إعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
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((بهانج -دارال معمور)) 


(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وصحبه 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فقد قال البي يل: « افترقت الْيَهُودُ عَلَى إِحُدَى وَمَبْعِينَ فرقة فَوَاحدَةٌ فى الْجِنّة وَسَبْعُونَ 
فى النّارِ وَافتَرقت النّصَارَى عَلَى تين وَسَبْعِينَ فرقة فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فى الا وَوَاحَدَة فى 
لقاو الني عير امحكد يده الدكر فر امون كلى "الكرق واستعر رده فوا عد فق الت 


م مهةقر 


و ن فى الثار »د قيل يا رسول الله مَنْ هُمْ قال « الجماعَة ١.»‏ 


وعَنْ عَبْد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولَ اللِّ -ي- « لَيَأتِينَّ عَلَى أَمّتى ما 
أنّى عَلَى بُنى إسرائيل حَدوَ النَعْلٍ بالنّْلٍ حَتّى إن كَانَ منْهُمْ مَنْ أتى أَمّهُ عَلانيَةَ لَكَانَ فى 
َلآث وَسَبْعِينَ مله كلهُمْ فى النَار إل مله وَاحدةً قَالُوا وَمَنْ هىّ يا رَسُولَ الله قَالَ ما أنا 
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عليه وأصحابى ». 


وقد حدث هذا كما أخبر الصادق المصدوق » وذلك بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن 


عفان رضي الله عنه ظلما وعدوانا » فحدثت فتنة الخوارج ثم الشيعة » ثم القدرية ء ثم 


وما أن هذا أمرٌ قد قدّره الله تعالى » فلا يمكن أن تترك الأمة في فتنة عمياء لا تعرف الحق 
من الباطل » والمصلح من المفسد » فبين البي ويد لنا الميزان الذي نزن به هذه الفرق » الي 
شذت وانحرفت عن منهج أهل السنّة والجماعة » وهي الي خالفت ما كان عليه الرسول 
كه وأصحابه الكرام » وخرجت عن الجماعة . 


١‏ - سنن ابن ماجه- المكتر - (41707 ) عَنْ عَوْف بْنِ مالك - صحيح لغيره 
' - سنن الترمذى- المكتر - ١/407(‏ ) قال أَبُو عيسى : هَذَا حَديث مُفسيّرٌ حَسَنُ غرِيبٌ 


١ 


وهو ميزان دقيق جدًا »ولكن لا بد لمعرفته من علماء مختصصين » وليس عامة الناس » 
حى يبينوا للناس ذلك ويوضحوه لكي لا يلتبس أمر هذه الفرق عليهم . 
وقد قام علماء الحديث والفقه والتفسير والأصول ببيان معيئ هذا الحديث » وألفت بعض 
الكتب فيه وأهمها كتاب الفرق بين الفرق , وبيان الفرق الناجية لأبي منصور البغدادي 
» وكل من كتب في الفرق قد تعرض له شرحا وتحليلاً . 
وممن غاصوا إلى أعماقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » والعالم الأصولي الشاطي 
رحمه الله . 
وف عصرنا هذا كثرت الفتن » والمحن على المسلمين بعد أن تفرقوا أيدي سبأ » ومن ثم 
لزم بيان معن هذا الحديث مرة أحرى ؛وذلك لكثرة الفرق الضالة الي تدعوا الناس إلى 
ولهذا الغرض فقد قمت بجمع شتات هذا الكتاب. 
وقد سرت فيه وفق المباحث التالية : 
اللبحث الأول تخريج الحديث مفصلاً من سائر كتب الحديث .. 
المبحث الغابي-تواتر هذا الحديث 
المبحث الثالث-الرد على من أنكر صحة الحديث 
المبحث الرابع-هل يلزم من الدخول في النار الخلود يما ؟ 
المبحث الخامس- أقسام الاختلاف حسب وجهة نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
الملبحث السادس- رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث افتراق الأمة وفيه مطالب : 
المطلب الأول-صفة الفرق المفارقة لأهل السنّة والجماعة 
المطلب الثاني-أهل السنّة لا يتبعون إلا الرسول المعصوم 
المطلب الثالث-ردٌ ما تنازع فيه الناس من أمور الدين إلى الله ورسوله 
المطلب الرابع-تفاوت درجات اختلاف المنتسبين إلى متبوعين في أصول الدين 
والكلام 
المطلب الخامس-القول المبتدع إذا لم يوالى ويعادى على أساسه فهو خطأ مغفور 


المطلب السادس-أول من فارق جماعة المسلمين الخوارج 
المطلب السابع-أصُول البدّع اك : الرّوَافضُ وَالْحَوَارِجٌ وَالْقَدَر ُ وَالمُرجقة 
المطلب الثامن-أهل السنّة لا يكفرون أهل البدع 
المطلب التاسع-الإبمان يزيد وينقص عند أهل السنّة 
المبحث السابع-قول الشاطبي في حديث اختلاف الأمة وفيه مطالب : 
المطلب الأول-العلامة التفصيلية لكل فرقة 
المطلب الثاني -الكلام على رواية الثنتين والسبعين 
المطلب الثالثحزيادة فرقة في هذه الأمة على أهل الكتاب السابقين 
المطلب الرابع-لماذا استحقت الفرق المخالفة لأهل السئة النار ؟ 
المطلب الخامس-هل الحق واحد لا يتعدد ؟ 
المطلب السادس-لاذا ل يعين الحديث من الفرق إلا الفرقة الناحية ؟ 
المطلب السابع-لا يُعَدُ منّ الْفرَق إِنَا الْمُحَالفَ في أَمْر كلي وقاعدة عَامّة 
ب ل لا 
المطلب التاسع الْعُلَمَاءِ هُمْ السوَادُ الأعْظَمُ 
المطلب العاشر-وجود فرق تخالف الجماعة ولا تفيء للحق لانطماس البصيرة عندها 
الى اقاحى سنو عت فرك شري تيدان مور قي الوك 
المطلب الثاني عشر-أهل الأهواء نوعان: داعية وغير داعية 
المطلب الثالث عشر-هل الإشراب نخاص ببعض البدع أم لا ؟ 
يلرام سدديت وخ ارده ين داء الكلت رالندعة 
المطلب الخنامس عشر-لاذا لا يقبل لصاحب البدعة توبة ؟ 
المطلب السادس عشر- قبول توبة من لا يشرب هوى البدعة 
المطلب السابع عشر-فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم الفاسد 
المطلب الثامن عشر-تعيين وصف الفرقة الناجية دون الموصوف 
المطلب التاسع عشر-معي الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع 


المبحث الثامن-الخلاصة في أحكام الفرق 

المبحث التاسع-بعض أقوال أهل العلم وفيه أكثر من حمسين موضوعاً من الفعاوى 
والخطب والبحوث العلمية . 

هذا وقد قمت بتخريج الأحاديث من مظافها والحكم عليها بما يناسبها إذا لى تكن في 
الصحيحين . 

وقمت بشرح غريب الحديث . 

وذكرت مصدر كل قول بذيله . 

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين » وأن 
يجعلنا وإياكم من أهل الفرقة الناجية » والذابين عنها . 

قال تعالى : [وَأَنَ هَذَا صراطي مُسْتَقيمًا فاتعُوهُ َلآ تتبعُوا السبل فتَفَرّقَ بَكُمْ عَن سبيله 
دَلَكُمْ وَصّاكم به لَعَلَكُمْ تون )١51(‏ سورة الأنعام 

جمعه وأعده 

الباحث في القرآن والسنّة 

علي بن نايف الشحود 


في ١١‏ جمادى الأولى ١‏ ه لموافق ل 7٠١9/0/1‏ م 


المبحث الأول 


عَنْ أبي هْرَيْرَة » قال : قال رَسُول الله ولع : تفرقت اليَهُودُ على إِحَدَى وَسَبْعينَ فرقة , 
سوس سرس 0 - سه 0-5 23 0 3 . اصامه - ١2‏ -5 
والنصارى مثل ذلك » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة المستدرك للحاكم 


وعَنْ أبي عَامر عَبّد الله بْن لَحَيّ » قال : حَجَجْنَا مَعْ مُعَاويّة بْن أبي سْفيَانَ » فلمًّا قدما 
مّكة » أخبر بقاص يَقص على أهل مكة مَوْلى لبّني فروخ » فأرسل إليّه معاويّة فقال : 
أمرّت بهذه القصّص ؟ قال : لاء قال : فمّا حَمَلكَ عَلَى أن تقص بِعيّر إذن » قال : 


و ع ا 3 أ لوعن ف ا شن و ركع 0 مغر ع 
تُنشع علمًا عَلِمَنَاهُ الله عَرَ وَحَل » فقال مُعَاويّة : لو كنت تَقدّمّت إلَيْكَ لقطعت منكَ 
ا د م ىر رهم 00 ف 1 
طائفة » ثم قامّ حينَ صَّلى الظهر بمكة » فقال : قال النبي كل : " إن أَم 
0 1 2 0 1 
امسن 


3 520 > مه انل 8 000 ولك . ميات 24 0 1 5 سمه ان 5 31 
م ل ال ع م ل ل ل ا لا 


1١ 


0 


الْكتاب تفرقوا 


إِنَّا وَاحدَة وَهي الْجَمَاعَةَ » وَيَخْرُجُ من أُمي أَقوَامٌ تتَجَارَى بهم تلك الْأَهْوَاءْ كما يَتَجَارَى 
الْكَلْبُ بصاحبه » قَلَا يَبْقَى منْهُ عرق ولا مُفصل إِنَا دَمخَلَهُ » واللّهِ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَكَنْ لَمْ 
لفوثرا يما جاء بدافشتة ف لك ذلك اشرق أن [الترثواينا" التشدرك الساكب* 

وحن مُعَاوَة بن أبي منقيَانَ » كله قَام فيا َال : ألا إن وَسُولَ الله لف كَامْ فين قال : ' 
أنَا إن مَنْ قَبلَكُمْ من أَهْل الْكتاب افْتَرَقُوا عَلَى ثثتيْن وَسَبْعِينَ مله » وَإنّ هذه الْملَةَ سَتَفترقَ 
عَلَى كَلَاث وَسَبْعِينَ : مان وَسَبْعُونَ في الثّار » وَوَاحَدَة في الْجِنّة » وَهي الْحمَاعَة " رَادَ 


ان َحْبَى ١‏ وَعَمْرُو في حَديفيهمًا " وَإلّهُ سبَرْج من أمّتي أَْوَامٌ تجَارَى بهمْ تلك الأَهوَاء 


' - المستدرك للحاكم (447)وسنن ابن ماجه- المكتر (41757) صحيح 

[ ش - ( وتفترق أمي ) المراد أمة الإحابة . وهم أهل القبلة . فإن اسم الامة مضافا إليه صلى الله عليه و سلم يتبادر منه 
أمة الإجابة . والمراد تفرقهم في الأصول والعقائد لا الفروع والعمليات . ] 

- المستدرك للحاكم (447) صحيح لغيره 

وَإِنْ كَانَ بَْضُ النّاسِ كَابْنِ حَرْم يُضَعفُ هذه الأَحَادِي فأَكثَرُ أل الْعلم قبنُوهَا وَصَّدَقُوهًا . مجموع الفتاوى لابن تيمية 


)4:9١/15(- 


03 عام الْكَلَبُ 00 * وقال 'غكى :"الك بماحية ذا م تمه عرف وا 


0 2006 


قال الخطابي رحمه 1+ " (الكلب): داء يعرض للإنسان من عضة الكلب الكلب» 
وهو داء يصيب الكلب؛ كالجنون» وعلامة ذلك فيه: أن تحمر عيناه» وأن لا يزال يدحل 
ذنبه بين رحليه» وإذا رأى إنسانا ساوره» فإذا عقر هذا الكلب إنسانا عرض له من ذلك 
أعراض رديئة» منها: أن يمتنع من شرب الماء حى يهلك عطشاء ولا يزال يستسقي» حي 
إذا سقي الماء لم يشربه. ويقال: إن هذه العلة إذا استحكمت بصاحبها فقعد للبول؛ حرج 
منه هنات مثل صور الكلاب؛ فالكلب داء عظيم؛ إذا تجارى بالإنسان تمادى وهلك " 
اذه 

وا كخزاد و اتخرو هنال ارقتاي لعز ان اتا الوه قال : حَدَنِّي عَبْدُ الله بن 
بقان اه لك جازم رب تقارة كنال « امك يود ول : لا ء قال : فما 
حَيَلك 6 ال : علمُ َنْشْرَهُ » فقال لَه لا لتر لك ملح م 
يد شيا فلما قلَمّا صَلَّى الظهرَ فَعَدَ عَلَى الْمثبْر فَحَمِدَ َ فَحَمدَ الله وَنْنَى عَلَيْه 
قال يا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ء واللّه لعن لَمْ 7 قُومُوا ما جَاءِ به يكم 1 ين كان 


ا ا 


أخرى أذ ل يوم . 0 ا 0 ا 


راصم ده فى ساس 


بو عَامرٍ الهورَنِيّ » قال : حَجَحْتْ مَعَّ مُعَاوِيَةَ لما قدمّ مَكَةَ أُخبرَ أن بِهًا قاض 


4 


3 


الا وبااي ات ني الهو - التي عن في لقا ا وهي 
الْحََاعَةُ قم الح ترارها اشعيترا ب 
وي زؤاية عن أبى حامر عند الله لحي » قال : حَجَجَْا مَعَّ مُعَاوِيَة بْن أبي سفيَانَ فلم 


فدنا مه أطي برحل » بقْصُ على أطل مكة , سل إل معاوية قال + أمرات يذ 
الْقَصصّص ؟ كال + ؟ 1 قال 8 هنا ملك عل أن .كه تقصّ بعيْرِ إِذْنَ ؟ قال : شرٌ علّمًا 


350 


3 - سنن أبِي داود - المكتر(1595) صحيح لغيره 


الظهْرٌ بمَكَةَ » فَقَالَ : إن رَسُولَ الله قال : " إن أل اكاب الوا َلَى ديهم علَى 


42 2 ع جم 
8 8 امه 


اواو ياه وإ كت اانه تعر علي اليك بواككمر يله - يعني الَْهْوَاءَ - كلها 
في النَار ِنَا وَاحدَة وه الْجَمَاعَة » وَاللّهِ يا مَعْشَرَ العَرَب إن لَمْ تقُومُوا ما جَاءَ به يكم 


موعن باعي 
0 0 


كد للك من افامى ابلك آنا نَ لَا يَقُوم به "السسنّة للْمَرْوَرِي" 

وق لقي قاب لز وه قن اق انار ماالفا اليو و 

ُقُومُوا بمّا جَاء به نبيْكُمْ » لَميْركُمْ من النّاسِ أَحْرَى أن لَا يَقومَ به » إن رَسُولَ الله ع 
لب لكا اي و ا راع ال ا 

انان هة ه الأَمَةَ متمق على تَلّاث وَسَبْعينَ فرقَة في الَْهْوَاء " السنّة لان أب بي عَاصم' 

الات رمو انلك دن : قَالَ رَسُولَ الله د :"قرفت يكو ريل على لخد 


ل ا فرق متي عَلَى مثلهًا أَوْ قَالَ : عَنْ مثل 
لك » وَكُلُ فرقة مها في الثار نا وَاحدة وه الْحَمَاعَه " الشريعة لخر * 
وعَنْ عَبّْد الله بْنِ عَمْرو » قَال : قَالَ رَسُولَ الله ول عي ما أبّى. عَلَى بن 


تايل مد بن خا الل و طقل ينكل رتل بلا بك انا فلن 07 ىن 


أي مله » بد تني إمرائيل اكوا علَى إخدى وَسنعِن مله » وتفترق أي على ثلاث 


وَسبعِينَ مل كلها في انار اسيم :اما الوَاحَدَةٌ ؟ قَالَ : مَا آنا عَلَيْهِ الوم 
وَأَصْحَابِي"المستدرك للحاكم ' 


ل اله ييه قال : " لين على متي مَا كا اق علين 
دي بني إسشرائيل ؛ فرق بَنُو إمترائيل عَلَى تين وَسَبْعينَ مله » وَسَتَفتَرِق أُمّتي عَلَى ثلاث 
سم يا هم وام » مه بي 1 مله وَاحَدَة " قَالُوا : مَنْ هَذَه الْملة 


عه 2 


الْوَاحَدَةٌ ؟ قَال : " ما أنا عَلَيْهُ وَأصْحَابِي " ا ا 


37 السسنّة للْمَرْوَزِي 65 -/ا) صحيح لغيره 
احا رفح بن 
- لاه الكُبْرَى لابن بَعلّة (ه7؟ ) والشريعَة للْآحْريّ 74 ) حسن لغيره 
5 -المستدرك للحاكم(: 4 ؛) وسنن الترمذى- المكتر (51./؟) صحيح لغيره 
/ 


5 
عٍِ 


َال مُحَمَّدُ بْنُ الْحْسَيْنِ : فَالْمُؤْمِنُ الْعَاقل يَجْتَهِدُ أن يَكُونَ من هذه الْملّة النَاحِية #تبااعه 


2 جد ارس م هسه 


لكاب الله عد حل ون زوه ل وسكي أمشحبه رَخمَة للم و 
لنَابِعِينَ بَعْدَهُمٌ بإحْسّان » وقول أئمّة ئّة الْمُسْلمينَ ممّنْ لَا يُسْتَوْحَش من ذكرهم 00 
قود توي +11 ررمي وار مس و اسيعير يو ترات لضاني 
اد القن لوتسوي رين لوعي رقي وا الوط يننا لكر ار وهر 
قبلوةُ وَكَالُوا به باه وقلنَا به » وَبَذَنَا ما سوّى ذَلكَ ""' 


وعن كثيرَ بْنِ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْف بْن رَيْد » عَنْ أبيه » عَنْ جَدَهِ » قَالَ : كنا 
قَعُودًا حَوْلَ رَسُول الله واي تتعدوى شل : لتَسَلكُنٌ سَئَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَدَوَ النَغلٍ 
بالَعْلِ » وَلتأَحْدنَ مل أَعذهم إن شيرًا فَشبْرٌ » وَإِنْ ذرَاعًا فَذْرَاعٌ » وَإنْ بَاعَا باع » حَنَّى 
لَوْ دَحَلُوا خُْحْرَ ضَبْ دََلَهُم فيه » ألا إن بَني إسْرائيل افتَرَقتْ عَلَى مُوسَى عَلَى إِحْدَى 


ل ام ا 


2 
2 2 سد سه ع4 


- - 


57 
سد سا شير ير ها( 


له كلو على تن ا 0 
المستدرك للحا ١١‏ 
عن واف إن 00 : قال رَسُولَ الله : " افترقت الْيَهُودُ عَلَى 


3 ال ماري 3 شرفت يا 1 


ل ل تلد ا وا ةي لح ققد و وا 0 
سول الله من هُمْ ؟ قال : " هم اْحَمَاءة' المسنّة لابن أب بي عَاصو"' 
وعَنْ أنس بْنِ مالك » قال : قال رَسُول الله : ااتي د ارقي 
:كلها ني لقا إِنَّاوَاحدَة » وَهي الْجَمَاعَةَ " ما 


- الْأرْبَعُونَ حَديئًا للْآحْريّ ١(‏ ) حسن لغيره 
7 الول رك للحاكم (ه44) ضعيف 
'' - المسمّة لابين أب ل ل ل ) ضحيح 
"' - المسّّة لابين أب بي عَاصمٍ (05) و شَرْحٌ أُصُول الاعْتقَاد (17) صحيح 
4 


وعَنْ أنس عن النَبِيّ له قال : " افْتَرَقتْ بَنُو إسْرائيل عَلَى إِحْدَى وَسبْعينَ فرقة » وَإن 
أي تَفتَرق عَلَى ثَلَات وَمبْعِينَ فرقة » كلها في الثّار إِنَا السوَادَ الأَعْظَمٌ " الشريعة 


"د وريه ف ١6‏ 
9 


و أن بي تلك » قال : قَالَ رَسُولَ الله كد : فرق هذه اله حل ثلاث وَسبْحنَ 
فرْقةَ كلَهُمْ في انار إِنَاوَاحَدَة » فَالُوا : وما هي تلك الْفَرْقَةُ ؟ 5 قال : ما أنا عَلَيْهِ الوم 
وَأصْحَابِي "المعجم الصغير للطبراني”' 

وعن أَنْسَ بْنٍ مالك قال : قَالَ رَسُول الله يق : " إن بتي إمثرائيل ارقت عَلَى إِحْدَى 
ا واحنة * . كيل : 6 سل 


ده عو 2 


مه 8 ل 00 . 


نا 

وعن أبي أمَامَة قال : سَمعت رمه الله يله تقول : " افترقت بئو إسرائيل على إِحَدَى 
د ريد عه مي فرقة 3 في النّار إِنَا المنّوَاد الْأَعْظَمَّ " الْمُعْجَمُ الْكبير 
كاد م١‏ 

العاراي 

وعن أبي أَمَامّةَ قال : " افْتَرَقَتْ ص إِمثْرائيل عَلَى إِحَدَى وَسبعينَ فرقة » أو قال : 0 


ادك 


و 


سي أن مر ايد كوا امدر ره َه وَاحدَة » كلها في النّا إلا السوَاد الأَعْظَمْ " . 
ا 0 00 ل 


0 2 2 
0 له ف 2 


ل 0 
وَهّذه الم مع ونا ها اف و فاو فعا قا 
لاسو قفي بوقرع اللمطري واه درول اسك فلك ارو دار از لله 


3 


- الشرِيعة للْآحْرَيّ 7 ) حسن 

*' - المعجم الصغير للطبراني(5 17) صحيح لغيره 
- شَرْحٌ أُصُول الاعْتقّاد (174 ) حسن لغيره 
"" - الْمُعْجَمْ الْكبررٌ للطَبرَانيَ 01/909 حسن 

- المسّةُ لابن أبي عَاصِمِ (01 ) حسن 


ني لَكَِةٌ نأطتالهم » ولكن عَليهِمْ مَا حمَلُواوعليكُمْ ما حُمْكُمْ » وَالسمُْ والطاغة حي 
من الْفُجُور و السّة ة للْمَرْوَرِي"' 

اك 9 مه البَاهلي » قال : قال رَسُولَ الله علد : " تفرقت بو إسرّائيل علَى التي 
عن ف سق هذه امه ىما ذقنا عليه , ُو إمسرائيل تزِيدُ فرق » كلها في 
| 


0 
سمه 9 م 


2 


00 عاد امم "نالو أل اف لبس : لد ارك . قال : 
وَالله إن نا لنكرة ما يَعْملُون . عر 0 0 تيم لقان 


207 


على أغرد » من انها تأر ناما تع فرت تاه ليها ل 
كلاب اَارٍ " - ثَلَاثَ رات - " هشر قيْلّى حت أدم السّماءِ » ومَنْ قُوهُ حير قفلى 
نيحف اقم الستماي”" ٠‏ قَالّهًا ثَلَاثَ مات » م امنتق> فَقَلْتُ : " يا أبَا أُمَامَةَ ما الذي 


كل "انال : اه سي ادا ل 


0 
م6 مو 


2 06 
اش بز مشر الله نا م 21 ين ا 3 " - إِلَى السّبْم - " لما 
7 » أمَا ع كان سس ون أ عر مقر قد ره اده 


ا 


35 لطعت زرا هلي إنؤقى واعلون ونه واستوه وزنا. في لخر 


ٌ 1 


اك في الجنّة 4 وَاعتقلفت النَصّارَى عَلَى انين وسبعينَ فرقة 4 واحدة 0 ف 
انار وَفرقة ويك 3 فَقَالَ : تختلف هذه الام عَلَى اث وسبعينَ 10 3 انان 


5 


- 


وَسبْعُونَ في النَّارِ وَوَاحَدَة في الْجنّة " . قلنَا : الْعَنهُمُ لَنَا قال : " السوَادُ الَعْظَمْ " شرح 


7 وَكَانَ يُقَال لَهُ صّدَيُ بْنُ عَجْلَانَ » وَكَانَ أَحَدَ بَاهلَة » وَكَانَ مَيِْلهُ بحمُص 


فالتقيت أنَا وَهْرَ وَقَدْ حيءَ بِحَمْسينَ وماقة رس من رُعوس الأرَارِقَة » قَنْصبّت عَلَى دَرَجٍ 


“' - السسنّة للْمروَرِي47 )حسن 
كار أصييان لأبِي يه عَم الأَصْبِهَانيَ ٠١019‏ ) حسن 
- امول المشناد رخ لين 


"١ 


0 0 كل اثار ٠‏ كلاد 


م 


ع با 
0 ا ا . 0 


لدل أشتق إل عن لأ لق" ا 5 بيده » 0020 


ع ل ساس 


سمغت رَسُول الله يل يقول : تقرقت" بثو إمرائيل على إشدى وس » وَأميِي كرمة 


3 


عَلَيْهَا ؛٠‏ كلها في الَارِ | إلا المتّوَادَ الأَعْظَمّ " شرح أصول الاغتقاد'' 

وغ بي سلف التكلوف ألا تبن تقول مين ا ل تلم درل : َال رَسُول 
مني لا تجْتَمعٌ عَلَى اللالة , فَإِذَا رُم الاختلاف فَعليْكُمْ بالسسواد الأَعْظَمٍ 
وير : قال رَسُولَ الله 6 : " لَا يَجْمَعُ الله هذه امه ة عَلَى ضَلَالَة 
يذ + قال ا احا ا ا ل صو ودر 
" شَرْحٌ أُصُول الاغتقاد؛' 

عن ابْنِ مَسسْعُود » قَالَ : قَالَ رَسُول الله ل 


2 وم 
ع 


وَسَبعِينَ فرقة » لجا منْها تلات وَهَلَكَ سَائر 0 المسنّة لان أب بي عَاصمٍ .” 


وعَنْ عبد الله بْنٍ مَسسعُود » أن رَسُول الله يك قال : إن رين تام ادن 


نتن وق لق مني لا الاو" المسّة لان أبي عَاصه' ' 
وقال يُوسُفْ بْنْ أسبَاط 5 ار لق اق الال ا ره 
لمحف » كم تقب كُلّْ فزقة ماني عَطرة علق » مك القن وَسبُوفَ فزق . والشالقة 


لسعو الحمَاعةُ لني كال الث فل : " نا اسه " الطريقة للاللي"" 


ره و و 0 
ب - شرح أصُول الاغتقاد(757١‏ ) حسر 
7 000 2 5 
ار أصول الاعتقاد 1١77‏ ) صحيح لغيره 
53 


- شرح أصُول الاغتقاد (4 1 ) صحيح 

“7 الشة لابن أب بي عَاصمٍ (59) صحيح 

'" - المسّّة لابين أب قاف بت ع ل 

١١ 


ا ل ل ” .9 


413 
20 5 


- 


و 
مه 


في ار ووَاحدةٌ في الله » وفقت مه عيستى َيه السام على اشن وسبعن مله 
إِحْدَى وَسَبْعُونَ منْهَا في النّارِ وَوَاحَدَة في الْجَنّة ' وَكَالَ رَسُولَ الله يِه : " وتعلو أُمتي 
لي ‏ رتت نكريكا بملة ادوع اك و تر مها في اللأرعارواحلة فى الا 3 
َالُوا : مَنْ هُمٌ يا رَسُولَ الله ؟ قال : '"الكباءة " قال يَعْقُوبُ بْنُ رَيْد : فكان علي بن 
أي طالب رضي اللاغلة ردحنت بهذا الحزيك عن رول الله ”ا ا فيه فرْآنًا وَمَنْ 
قَوْمِ مُوسَى أمّة يَهْدُونَ بِالْحَقّ وبه يَْدلُون ” 3 انا عي در وك اذ أل لكان 
ل اي عَنْهُمٌ سيئاتهم اقم جَنّات النعيم و لهم أَقَامُوا التّوْرَاةَ 


وَالْنْحِيلَ وَمَا أنزل إِلَيْهُمْ من رَبّهم لَأكلُوا من فَوْقهم ا تخت أَرْخُلهِمْ , 


- 


عو 
منهم أ 


ينهم 
رف 
220 عرعة ‏ يي ىن مهو 


فيل مُمَمَصِدَةٌ وَكثيرٌ منْهُمْ سَاءَ مَا يَحْمَلُونَ قَالَ 4 ارا ري سما أن يعون 
بلاق اي يي 

وعَنْ مُحَمِّد يعني ابْنَ سيرِينَ قال : كَانُوا يَقَولُونَ : " إِذَا كَانَ الرّجُل عَلَى الْأثْرِ فَهُوَ عَلَى 
الطّريق " الصتّريعة للْآجُرّي*' 

وعَن الْحَسَّنِ قَالَ : " سَََكُمْ - وَاللّه الذي لَا لَه لعو يما : بَْنَ اغبي وَالْجَافِي » 


- 


ل نه 


ا وس مد اس 
ار م ١‏ ري 


ذه ضعة ساوم 


وعَنْ عَسْرِو بْنِ مَيْمُونَ » قال : قدمَ عَلَينَا مُعَاد بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْد رَسُول الله » فوقع 


حُبهُ في قلبي ٠‏ مه حتّى وارَهُ في لتاب بالشّام » كم رت أْقه لئاس بده عبد الل 


8ع اعد :8 ع م #8 


نَ مَسْحُود » فَذُكرَ يَْمًا عْدَهُ تأخيرٌ الصّلاة عَنْ وَقتَهًا » فَقَالَ : " صَلوهًا في ييوتكُمْ , 


١‏ - الشّرِيعَة للْآجْريّ ٠٠‏ ) صحيح 
*' - الشرِيَة للْآحُرَيّ (5؟) فيه لين 
'" - الشّريعة للْآجُرّيَ.* ) صحيح -الأثر : هدي النبي والسلف الصالح 
'' - سنن الدّارميّ 77 ) حسن مقطوع 
١7‏ 


واوا ملالكو معو حبك ال ا 0 


وَكَيْف لَنَا بالجَمّاعَة ل ا لحار رد اوحور اللا 


تي بن مد 


فَارِقُ الْجَمَاعَةَ » نما الْحَمَاعَة مَا وَافْقَ طَاعَة الله وَإِنْ كنت وَحْدَكَ " شَرْحٌ ل 


- - 


رب هي 


وعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون » قَالَ : قدمَ عَلَيْنا مُعَاُ بْنُ حَبَلٍ وحن بليَمَنِ » فَقَالَ : يا أهْل 
الْيَمَنِ أمْلمُوا تَسْلَمُوا » إِنّي رَسُول رَسُول الله إل إِليِكُْ مرَقعسا لَه في قبي مَحية فلم 
َقَارِقَهُ حَتَّى مَاتَ ء قَلَمّا حَصْرَهُ الْمَوْتْ بَكَنِتْ , فَقَالَ لي : ما كيك ؟ فقلخ : أمَا إهُ 


َيْسَ عَلَيِكَ أبكي إِنّمَا أبكي عَلَى العلم أذي يَدَهَبْ مَعَكَ » قال : إن الْعلَمَ وَالْعَانَ تَابئَان 
ال اناده «البتن السلم علد | قد ماد لال تقوو رع 101 00 
عَاشْرٌ عَشْرَة في الحنّة » وَسَلْمَان الْحَيْرٍ » وَعْوَيْمرٍ أبي لقاو لالظ ينب اله ان 
مَسْعُود فَأَمَرنِي يما أَمَرَ به رَسُول الله يل أذ " صل الصلة لامعل صكَائهْ م تَسَبِيحًا 
! قا زيط فصيله الشذاعه تطترلة على حنعة :كال : وَبْحَكَ إن الجَماعَةَ ما وَافْقَ طَاعَة 
للّه " مُسسْئَدُ الشَاميينَ للطبراني 5 

عر قال ' الْحَمَاعَةٌ اكاب وَالسْةُ » وَِنْ نت وَحْدَكَ " وفى رواية عر 
عَبْد الله » قَالَ : الْجَمّاعَة أَهْل الْحَقّ » وَإن كنت وَحْدَكَ " الفقيهُ وَالمُتفْقهُ للحخطيب 
البَْدَادِيُ”' 

رق رهم 0 لجَمّاعَة : هُوَ الح » وَإن كنت وَحَدَكَ " الفقيهُ وَالمُتفقه 


وقال ل اك ار ف كتاب ا غيره 1 الْخلَافَ 0 50 


ءوس 3 52 ة أو ! 


'" - شَرْحٌ أُصُول الاغتقاد (119 ) حسن لغيره 

السبحة : صلاة النافلة وما يتطوع المؤمن بالقيام به تقربا لله تعالى 

'" - مُمَْدُ المتّاميّينَ للطَبرَاني(5 71 ) حسن لغيره 

"" - الْفقيهُ َالْمُتَققَهُ لْخطيب الْبَغْدَادي ١10/1‏ ) صحيح 

ا الفقية وَالْمُتَققَهُ للحطيب الْبَْدَادي (1107) صحيح 
١‏ 


مَنْ حالف أهل السنّة فيمًا أشَرنا إِليّه فى هَذَا الكتاب ء فَقَد قال الله عر وَل وَلَا ككوئوا 
كَالْذِينَ تفرّقوا وَاعْتَلفوا من بَعْد ما جَاءَهُمْ البينَاتْ وَقَدْ جَاء الكتّاب ثم السنّة ثم إِحْمّاعٌ 


الصّحَابَّة بإثبّات ما أنْبتْئَاهُ من صفات الله عَرَّ وجل وَرُؤّيته وَشفاعَة تبه يل وَغيّر ذلك » 


فَمَنْ تَقَاهُ وَامَلَفَ فيه كَانَ ذَلكَ اعْتلافا بَعْدَ مَحيء اليه » وَرَدُ مَنْ رَدَّ ما وَرَدَ فيه من 
ل سي وك اال ار نر ادر لابه 
جع لوسر اساي ابو الجا ررمي لاي 
راك كت وح أن عرد للقلام مزنا زر اليم أرية يها رويك بي ديت 
أي حرترة الذي توكذة مااروي قن حديك امكاوية في هذا الحديت آله قال : كلها في 
كاز إلا والعدة » وَهيّ الا 5 كيك او ل رات اماع الْإِسْلَامُ 
وَجَمَاعتُهُمٌ . وَفي حَديث عَبْد الله ْنِ عَمْرِو : إِلَا وَاحدَة » مَا أنا عَلَيْه وَأَصْحَابِي . وَإِنما 
اجْتمَع أصْحَابُُ عَلَى مَسَائل الْأُصُول فَإنَّهُ لَمْيُرْوَ عَنْ وَاحد مِنْهُمْ خلّافْ ما أَشَرْا إلَيْهِ في 


ل افيد 


هَدَا الكتاب ٠‏ فَأَمّا مَسَائل الفروع قَمَا لَيْسَ فيه نص كتّاب ولا ص سن ققد احَتَمَعُوا 
عَلَى بَخْضه وَاعَْلْفوا في بَعْضه » فَمَا أَحْمَعُوا عليه َيِسَ لأَحَد مُحَالفَتُهُمْ فيه , وَمَا احتلّفوا 
يه مَصَاحِبْ التاع هو أْذي سو لَُمْ هذ الع من الاطتلاف حي أمَرَهُمْ بلاط 


و 
ا م 


أخْرًا وَاحدًا » وَذَلِكَ عَلَى ما يُحْتَمَل من الَاحْتهّاد » وَرََعَ عَنْهُ ما أخطأً فيه 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع 
رتبته أتبع الناس للسئّة في زمانه» حى قال: ما بلغ سنة عن رسول الله كله ؛ إلا عملت 
بماء ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك» فسثل بعض أهل 
العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث: « إذا اختلف الناس؛ فعليكم 
بالسواد الأعظم » . فقال: محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم". 


56 


ب الأعتقاة للميْهَقيٌ 717) 
١‏ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وصدق والله؛ فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع 


إليها؛ فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم» وهو سبيل المؤمنين اللي من فارقها 
واتبع سواها ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا". انتهى' ' 
ا لا ع ا سل ل ا 


2 


فقال ا يا أَبَا 5 الأَعْظَه؟ 

فال :مكتاين تله فنك 0 وَمَنْ تبعَهُ. 

0 سحاق: لَمْ أُسْمَعْ غَالما مُنْدُ حَمسييْنَ سئّة كَانَ أَسَد تمسكا بأئّر لبي - و2 - 
منْ مُحَمّد بن أَسَلَمَ. 


َال مبحَكة : بن القاسم: وَسَمعْت أَبا يَحْقَوْب الَرْوَزِيّ ييَْدَاكَ وَقَلْتْ لَهُ: قَدْ صّحَبْتَ 


ص 2 38 


بن ملم ولختاين تله بها كان أَرْحَحَ وأكبْرَ وَأَبْصَرٌ بالدَيْنِ؟ 

فقال: يا أَبَا عَبّد الله لم تقول هَذَا؟ إِذا دكت مُحَمّداً في أَرْيعَة شياع فلذ كفن مق 
د حَدا: لبر بالدَيْنء 0 انر الدع في الذياء وَفْصَاحَتةُ بالقزآن وَالنَحْو. 3 

ذال ميك تعر امطاصلى ارال بر ادي ة آيّامٍ يتَيِسَابُور فقال: يا أَبَا 
ا ل ال مَنّ الله عَلَيَ 
ايرام يُحَاسبني لله عليْه.نم قال: أغلق البَاب» وَل كأذن ؛ لأَحَد حنَّى أمُوت» 
وتدفئُونَ كبي» وَاعْلهُ أن ا م ولبدي إنائئي 
لذي أَنَوضا فيه وكتبِي هذه فلا تُكَلفُوا لان 1و 

ال ال ولد قدالاري له 3 
0 3 -- - قال: ا 2 أيت). 


'' - موسوعة كتب ابن القيم - (5 / ه) 
"" - سير أعلام النبلاء )١917/17(‏ 


١5ه‎ 


تكفئُوني منهاء إن أَصهُم لي بعَشثرّة ما يَسَثْرٌ عورتي» فلا تَشَْرُوا بحَمْسّة عَشَرَ وَابْسطوا 
عَلَى حاتي لبديء وَغُوا عَلَيْهَا كسّائيء وَأَعْطُوا إنائي مسنكيناً. 

يَا أبَا عَبْد الله إِنّ هَوْلء قد كتَبُوا رأي فلآنء وَكَتَبْتُ أنا الأَثْر هنا عنْدَهُم عَلَى غَيْر 
لطَريْقِء وَهُم عندي عَلَى غَيْرٍ الطَريْق» أل لاقن أن قرر: ما كَالَ ال وسطلة. 
افعل» هه فيض يني أن مُفعلء وما َال الله ورسئولة: لا تفل في أن يتهى علةء 
وَتَرَكَة فَريِضَة وَهَدَا في القررآن» وَفي فَريْصّة النَبِيّ - هَل - وَهُمْ يَقرَؤُوئَُ ولكن لآ 
يتَفْكْرُونَ فيْهه قَذ علب عَلَيْهم حب الدننا: 

متحبمت مُحَمّ بن أسللّم كت من حطرننَ سنن لَمْ أرهُ يُصلي حَيْث أرَاهُ رطعي من 
لتَطَرّع إلا يَوْمَ اجمُعَة. 

ا ا لَوْ قدرت أن أَنطّوّعَ حَيْث لآ يرَاني ملكا لفكلت 


من الريّاء. وَكَانَ يَدعْل بَيتاً لَك ويُخلق بَابَهُ 0 


لحي خط فياك طلا ما هَذَا؟ 
لت: إن أَبَا با المحسّن يَدععُل هَذَا البينت» فيقرأء وتنكيء فَيَسْمَعْةُ الصبي» فيحكيه؛ وَكَانَ إذَا 


- لصبي عه - 
5 


عع فل وق وات فلا يِرَى عَلَيْه لد ليك 

وَكَانَ يَصل قوماء وَيَكسُوهُم ويَقَوْل للرٌسُول: انظرْ أن لا يَعلَمُوا مَنْ بَعََه وَل أعلَمُ - 
حي - وصّل أخدا بأل من ماقة درم | إلا أن لا يُمْكنَهُ ذلك. 

وَكَانَ يَقَوْلَ لي: اشتّر ارسي ابوك اننيد إل الكو 7 لون ا نا كدي 
واريت لمرة شعو ألتض» ولنيقك وطحقف: ذرآف كير لوث وقال: إن 0 
فيه فَأَطْعمْهُ تفسّكَ لَعلَ لَكَ عنْدَ الله أَعْمَالاً تحقمل أن ن تُطْعم نَفْسَكَ التّقَيَ» وأما أناء 


سرت في الأَرْضء وَدُرتُ فَيِهَا ا ا لي 
أحمَجٌ عند الله إن أَطعَمنُها التقِي؟! مذ هذا لماه اشر لي كل يَوْمٍ بقطعة شعيراً رديْاء 


١5 


واحاي بح فى يودي أَطحَنّ ييّدي وَآكلَه لَعلِي أبلغ ما كَانَ فيه عَلِيّ وَقَاطمَة 
-رضي الله عَنَهُمًا-.*” 

وحزم البخاري في (كتاب الاعتصام) من "صحيحه" أن الجماعة الي أمر البي كله 
بازومها هم أهل العلم ' 

وقال أبو شامة في كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث": " " وحيث جاء الأمر 
بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعة وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف 
كثيراءلأن الحقّ الذي كانت عليه الجماعة الأولى من البي ولع وأصحابه رضى الله عنهم 
ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم " ”أ 

وقد وصفت الفرقة الناحية في الأحاديث الى تقدم ذكرها بثلاث صفات: 

إحداها: أنهم الجماعة. 

الثانية: أنهم السواد الأعظم. 

الثالثة: أفمم من كان على مثل ما كان عليه البي يَلِةٌ وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين 
وهذه الصفة تبين المراد من الصفتين قبلها وتدل على أن أهل الحق هم الجماعة والسواد 
الأعظم من كانوا وأين كانواء ولو كانوا من أقل الناس. والله أعلم. 

وعَنٍ ان عُمَرَ» قَالَ : سمغت رَسُول الله 96 يقول : ' إذ في أي ليا سن عي 
كُلّهُمْ داع ار » لَوْ أَشَاء ل بآبائهم وَكبَائلهِم " مُسْنَدُ أبي يَعْلَى الْمَوْصلي'* 

ول اقطان قروم ويسم ونه إلى اذى يي قال : يذ لله كم يكن 
ليَحْمَعَ أَمة مُحَمَّد عَلَى ضَلَالَة ؛ فإذا َأ الاعْتلاف فَعَلَيْكُمْ بالسّوَاد الأَعْظَم "“فقال.رخل 
اول ماخر ا ا كال 
سَألَ رَحُْل ابْنَّ الْمبَارَكَ فَقَالَ : يَا أبَا عبد الرّحْمَنِ من السّوَادُ الأَعْظَمْ ؟ قال : بو حَمْرَة 
*' حت سير أعلام النبلاء (500/17) 

< ضع البعارفه المكتر - 9و0 00 0 ال اك 


لواح ويه 1 هُمْ أَهْلْ الْعلّم )2 
- الباعث على إنكار البدع ص7 


- مُسْنَدُ أبي يَعْلَى الْمَوْصلي 581١(‏ ) ضعية 


739 
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١و‎ 


9 و 
ل 853 و داسو ه و2 


السّكوني . ثُمّ قال إِمْحَاقْ في ذَلكَ الرّمَان يَعْنِي أَبَا حَمْرَةَ » وفي رَمَاتنَا مُحَمَّدُ بْنُ ألم 
وَمَنْ تَبعَهُ . نم قال إِسْحَاقَ : لو سَألت الجهّال من السّوَادُ الأَعْظمْ ؟ قالوا : جَمّاعَة النّاسِ 
وَلَا يَعْلَمُونَ أن الْجَمَاعَة عَالجٌ مُتَمَسّكٌ بِأَثّر اللي َل وطريقه » فَمَنْ كان مَعَهُ وَتبعَهُ فَهُوَ 


الْجَماعَة » وَمَنْ َالفَهُ فيه تَرَكَ الجمّاعة . ثم قال إمْحَاقٌ : لَمْ أَسْمَعْ عَالمًا مُنْدْ حَمْسِينَ 


ا 


سَنَهَ أَعْلَمَ من مُحَمّد بْنِ ألم . قَالَ أب عَبْد الله : وَسَمعْت أَبَا يُغقوب الْمَرْوَزِيّ بَغْدَاد 

أَحْمَّدَ بْنَ حَتْبل أي الرّخلَيْنِ كَانَ 
ميك ا 1ق أ از ولتي 4 نكال بايا اا لقتو دنه لون داه 01 
مُحَمِّد بْنَّ أُسلَمَ في أَرْبَعَة أشيّاء فلا تَقرِنْ مَعَهُ أَحَدَا : الْبَصَرُ بالدّينٍ » وَاتبَاعٌ أَنّر لبي 
الم لاه ترا ب الققر لك وساي امه در الي اه 
في كلدي رح معد السو سنن بان ولا كدرب 


١ 8“ 8‏ ودبت 3-6 1 516 2 مه 2 0 1 و 3 ص 56 
رأت عيئَاكَ مثل مَحَمّد . فقلت : يا أبَا عبد الله لا يعَلظ رأي محمد من أستاذيه ورجالة 


ع ١‏ هاا حي قي “عر 69 عد لوه جه 


5 و )و .0 16م ا انو ا 
وقلت له : قد صحبت محمد بن أسلم » وصحبت 


5 
# ع َه 
كمع وه دده 


ل م 6 9 بك ف كح ف د زه 7 د ا به 
مثله 2 ساعة ثم قال : لا قد رايتهم وعرفتهم فلم أر فيهم على صفة محمد بن 


م 
5 
عََ هس ها سا م مس 


أَسّلمٌ . قال أَبُو عبد الله : وَسَألتْ يَحْيَى بْنَ يَحْبَى عَنْ ست مُسائل فأفتّى فيهًا » وقد 
كنت ممعت مُحَمَّدَ بْنَ أسلم أفتى فيهًا بير ذلك احْتَجّ فيهًا بحَديث اللبي ك4 , 


- 


جود و 
ع ماه بر دم ممم و نه 0 كا * 


حْبَرْت يَحبَى بْنَ يَحْبّى بفثيًا مُحَمّد بْن أُسُلمَ فيهًا » فقال : يا بْنَيّ أَطيعُوا أَمْرَهُ وَحُذُوا 
عوله كه الل كاي اللعزق لايس مخديف :ل" ني كل ساله ؟ رين ده 


عو ع _ م 


2 0 ا 
عه 2ه مره #1 وما عه لك 0 م. اه فى اوه بت ادعوم 


- 


وَوكيعًا وكان صديقا ليَحَيّى بن يَحَيَى وإسحاق بن رَاهُوَيه » وكان صاحب علم فأخبّرنى 


كال + كن عند تق ا بطق #ادفال لي 115 بعاد اللدا مذ رايس مكمه لانتل 
وَصّحَبْتَ إِمْحَاقَ بْنَ رَاهُويْهِ أي الرّخْليْنٍ أَنِصَرٌ عندَك وَأَرْحَحُ ؟ فقلت : يا أبا رَكريًا ما 


ا ا 0 اه حو بل 6 و رو 2 ع 0 ا فز ا از أمهن مه 00 357 سن 8 1 4 
لك إذا ذكرت مَحَمدَ بْنَ أسَلمَ تذكرٌ مَعَهُ إِسْحَاق بْنَ رَاهُوَيْه وَغيْرَهُ » قد صَّحبْت وكيعًا 


تين وَأهرًا وَصّحبْت فيان بْنَ غيَيَة ولَمْ أرَ يَوْمّا وَاحدًا لَّهُمّ منَ الشّمّائلٍ ما لمْحَمّد 


20 
و مو داس ور هبرا ع هام 


بن أسلمّ . ثم قلت : إِنْمَا يعرف مُحَمَدُ بن أسثلمَ » رَجل بَصيرٌ بالعلم قد عَرَفَ الحَديث 
» يَنْظَرٌ في شمّائل هذا الرّحُل فيَعْلَمُ بأيّ حَديث يَعْمَّل به هذا الرّحُل الْيوْمَ » غريبُ في 


١ 


هذا الخلق 0 ما عمل به التي لي وَأْصْحَابَةُ » وَهُوَ عند النّاسِ متك ل الهم لم 
يَرَوا اعنا بر روا 1 امعد ل تن ل ا ا ا فول قم 
مثله اليم قال الرحيقت إمتخاقا الوززاق اوداك برع روي لي لزعي الأدار 


- 


د 
ن ١‏ 


حاديث 


وى داسو ومو 


كَثيرَة ثم رَوَى حَديت عَبْد الله بن رَيْد الأنصَارِيّ » وقد العم واس النْاسَ 


بالتّرْجيع فَقَلكُمٌ هَذَا مُبنَدعّ » عَامّة أَهْلٍ هذه الْكُورَة عرعاء 3 فال وا دروا العرعاء 
دي هم فوع » َم كا اليل حلت عله لت لهي أي / 
روه ود 6 


هذه الأَحَاديث كَلهَا في اللَرْحيعٍ هما لَك نا كأ مُوذئكَ ؟ قَال يا ككل الم تلت ما 


- 


ا 2 
قَلْتْ في الْعَوْغَاء لأَنْهُمْ هُمْ الْذِينَ كَلُوا الأبييَاءَ » فَأمًا أَئْد مُحَمّد بْن مثلم فَإنْهُ يَكَمادَى 
سر وهو 000 0 00000 0 
كلما أَحَدَ في شيء كم لَهُ وحن عندهُ ملأ بُطوا لا يتم لَنا أَمْرٌ أذ فيه نحن عنْدَ مُحَمَّد 
لاطو ارو كان ارمع لس دي لحن انو اكه ديار 
مُحَمّد ب ْن أَسلم فَإنَهُ ركنُ من أركان الْإِسْلَام . قال ا 
ككل إلى عدف الماوزوي قال .+ قلت مدق ما تقول في رَحُلٍ يقول الْقرآن موق ؟ 
ينال : لا أذري » فَقَلْتْ : إن مُحَمدَ بْنَ ألم قَدْ وَضَعٌ فيه كاب 0 
قلت تع + قال « التتي به . فَأئيْنهُ به فلَمّا كان من الْعَد قال لَنَا : ويح 0 


ب 


. 


صَاحبَكُمْ هَذَا صب فَلّمّا نَظَرْت إِلَّْه إِذَا هُوَ قد فَاقَ أسخ » كذ دن قل نو أ 
فريك سَوْطَيْن لقت القرآن مََخْلُوقٌ » فَأمًا اليم فَلَوْ ضرب عنقي لَمْ أَقلهُ . قال : كنت 


سي سد سوس ا لاي 


ل اسوك ل ا ب ا ا ل 
لذي لَمْ تغرف من عَهْد عُمرَ بن عَنْد الع رَُلَا مثْلهُ . ويل : لأَحْمَدَ بن نر : يا أ 
عَبْد الله صَلّى عَلَيْهِ َف ألّف من النَّاسِ » وَكَالَ بَحْضُهُمْ لف ألف ومائة ألف من النَّاسِ » 
يَقول : صَالحُهُمْ وَطَالُهُم لم تغرف لهذا الرّحْلٍ تظيًا » قال أحْمَُ بن طر : يَا قوم 
أصْلحُوا 1 اه ون لله » آنا ترون رجلا 5ح به ينَهُ بعطوس فَأَصْلحَ سرة ينه 


ا لف ألف ومائة ألف من الئاس . كَالَ 


ءِ 


اموه اشتراه ان نا الف ب يه ألفَ 


18 


بو عَبّد اللّه » وَدَعَلْتُْ عَلَى مُحَمَّد بن ألم قَبْل مَؤته بأربَعَة أَيّام , 
بي 


عَبْد الله َعَالَى يشوك بِمّا بمّا صَنَعُ اللّهُ بأعيك من الْيْرٍ » قد كَرَ 


قل لابين عدي دن م يُحَاسبِي الَهُ عَلَيْه » وَقَدْ كل لله وحقى ا اا لا ليق 
الْحسَّاب ء فلم يَدَعْ عنْدي شيا يُحَاسبْني به الله . نْمٌ قال : أغلق الْبَابْ ولا تَأَذَنْ لأحَد 


علي حنّى أَمُوت وكذفئون كتبي كُبي » وَاعَلَمْ ني أَْرُج من الدثيا ليس أَدَعٌّ ميرانًا غير كتبي 
ل 
صُرة فيهًا نَحْوٌ تَلَائِينَ درْهَمًا » فَقَالَ : هَذَا لابني أَهْدَا 1 
يهن تأندانبي له قال : " أنت وَمَانْكَ لأبيك " 00 


كسبه وَوَلَدُةُ من كسبه " : وني فيه : فإ أستكم شم إلى بِعَشَرَة دَرَاهمَ مَا يَسَثْرٌ عورَتي 
قَنَا روا ينشئسة عَشَر وأنسطوا على حتازّتي لبدي ترامس 0 كسائي ا 
تُكَلْفوا أَحَدَا ليَأتى حتازتي وتصدقوا يإثائي أغطوة مستكيئا يتوضا من . كم مَاتَ في ايوم 


0 


لاع . فمَحنس أذ قال لي ذلك يب وي »فرحنا حتلالة حمل ةين من 
قوق السسّطُوح : ما يها لا هذا العام لذي حرج من الدنَا وَهَذَا ماه الذي عَلَى 
جتازته لَيْسَ مثل عُلَمَائنَا هَوْلَاء الْذِينَ هُمْ عَبيدُ بُطونهم , » يلس أَحَدْ حَدُهُمْ للعلم سَتئيْن أو 
نا يَشْمرِي الضيَاع وَيَسْتَفِيدُ الْمَالَ . وال لي مُحَمَّدٌ : يَا أَبَا عَبْد الله أنا مَك » وَقَدْ 
كادي ور ع ل إن لز د ا إلى داك لطتو إِنّمَا يَعْمَل 
الدنُوبَ حَاهلَ يَنْظُرُ قلا يَرَى أَحَدًا قيُقُول : لَيْسَ يرَاني أَحَدٌ ذهب فَأَذْنبْ ا يده 
ينكثني ذلك وقد عشت أن داحل قميصي مَنْ شه عَلَي قال : يَا أبَا عبد الله ما 


دعيو 


لي وَلهَذَا الى , ؛ كنت في طُلْب أبي وحدي ء نَم صرت في بَطْنٍ أمّي وَحْدِي » لم 


ا الدُثيًا وحدي 4 َم تُقبَضُ رُوحي وحدي 4 وَأَدْعْلَ في قَبْرِي وحدي 4 ويأتيني 


0 صرت إِلَى يْر صرت وَحْدي وَإِن صرت 


©» 


1١ 


ل ا ل 
الْميرّان وَحْدي », وَإن ؛ بُعشتُ إلى الْجَنّة بُعشْتْ وَحْدي » وَإِن ؛ بُعشْتُ إلى النّار بُعشْتُْ وَحْدي 
الحاقي > قي رقا الح ور رن اصع وي لجيه لقنن 


0 : يا أَبَا ل ورا ان لمر 


الإِسْلَامِ في هذه الْفرائض » وَهَذه الْفْرَائضُ في حَرْقيْنِ ا ا ا 
ريضّة يخي أن يفل » وما قال الله ورَسُولة ذا تفل فينيي أن يتهى عله كه فريطة . 
وَهَذَا في الْقَرْآن وَفي فريضة اللي ل وَهُم يَقرَؤُوَه وَلَكن نَا يَتَفَكَرُونَ فيه » قَدْ عَلّبَ 
ا ا وس صا رك يل خطًا » فَقَالَ : 
' هذا سيل اله" ثم خط طُوطا عن يمينه وعَنْ ضما ثم قال : ” هذه سيل على ل 
حل تاماه بض نه 0 الراك مط اسيم عر اد لكر 
فرق , كم عَنْ سبيله ذَلكُمْ وضاكُمْ ؛ به لَعَلَكُمْ 4 تقَونَ » وَحَديث عَبْد الله بْنِ عَمْرو عَنٍ 
لني كل : ' إن يني إسنرائيل افْترقوا عَلَى الْتيْنِ وَسبْعِنَ ملّة وأمِّي فرق عَلَى تلان 
وَسَبْعِينَ كلها في الثَارِ نا نا وحدَة " الوا : يا رول الله » مَنْ هُمْ ؟ قال : " ما أنا عَلَيْه 
اليَوْمَ وَأصْحَابِي ' .. فرع حدم إلى واحد الل الذي قال في حخديث ان سود 
وَأنْذي قَالَ : " اعت رامتكي ' فَدينُ اللّه في سيل واحد فَكُل عَمَلِ أعْمَلَهُ أْرضُة 
عَلَى هَدَيْنِ الْحَدِيقِيْن فَمَا ما وما مله وما حَالفهُمًا مره ».ول ذا أل العلم فو 
لَكَانُوا عَلَى أَثْر ابي 5 وَلكنّهُمْ فَنَهُمْ ع حب الدليا وَسَهَْة امال » وَلَوْ كان في حَدِيث 
عَبْد الله بْنِ عَمْرِو الذي قَالَ : ل : كلها في الْجنّة إن 
واحدةً لكان يي أذ يكو د نينا في حخوعتا وَشْمُومنا وجميع أُورئا حا أذ 
نكُونَ من تلك الْوَاحدَة فَكَيْفَ وَقَدْ قال : ' كُلْهًا في الَارِ ا وَاحدَة " قال عَبْدُ الله : 


: مْحِبْت مُحَمَدَ بْنّ ملم نيا وعشرِينَ مئة لَمْ أَرَهُ مُصَلَو 0 كعتير: من التُطواع 


- 


ِلَا يَوْمَ الْجْمعَة ولا يُسبْحُ وا يقرأ حَيْث أَرَاهُ ولَمْ يَكْنْ أَحَدْ أَعْلّمُ بسره وَعَلَانيته منّي . 


7 وَسَمئهُ يَخْلفْ كذ كذَا مره أذ لَوْ قَدَرْتُ أن أتطوَع حي نا يرَاني مَلَكَايَ لَفَعَلْتْ 
وَلَكن لا أسستطيغ ذلك موا من الرّيَاء لأن لبي ييه قال : 1 ال ع لياع شاه و 
1 سي جل ل ل ا ا لماي سا ين 2 لا 


ات هد لك د و لف بل قال : فَالامْمٌ يَقَعُ عَلَى الكبير وا لصّغير أنّهُ حَجَرٌ 


"55 


ليا ار سل سيو سا 


فَكَذَلكَ الريَاء َل ليله وَكَِيرُهُ شرل وأو كان ًِ مُحَمَدُ يَدْحْلِ بَيْنَا وغل بَابَهُ ويُدْحل مَعَهُ كورًا 
اا ره يَصْنَعُ حَنَّى سَمِعْت انا لَهُ صَغيرًا ينكي بُكَاءهُ فَنهَْهُ مه فقَلْت لَهَا : 


لهذا اكد 4 لالط رن 4 ا الْقرآن وينكي فَيَسْمَعْهُ 


2 


الصَبِي فَيُحاكيه » فَكَانَ إِذَا ل ا 0 
كر ا اتن اورف بد ث م وقول للرّسُول 0 


ل ل 0 
وتفد ما عنْدَهُمْ وا مدرو من لأذي أَعْطَاهُم » وا عل مذ صَحِية وصل أحَدا اأقل من 


هوه وو 


ِ 


مائة درْهَمٍ إلا أن لا يُمْكتَُ ذلك وكات كه لكل اليه ار واااو ريل تقلت 


َ 


أب ا الْحَسَنٍ ما لَكَ تأتيني يقرِيد يارد هَكَذَا تكله ؟ قال : يَا أبَا عبّد الله إل إن م 


العم لأَعَمَلَ به وَقَدْ رُوي عَن الي 46 : لفوت ا لاني 
ل مر لي شعيرًا أَمْوَدَ قَنْ تَرَكَهُ اناس فَإنهُ 


6ه 


شر الشون الالح ل . وَأَرَدْتْ أن أخْرَج إِلَى بَعْضِ 
الى ونا ع كنا من أرتعة أشهر فاشترتت لةعذل شير أبيض حّه يدا فته وَطَئية 
أ ب َف : إلى أردة أذ أناج إلى فض الى اغب فيه وار للك هنا 
العََم لتَأكلَ مله حتّى أَرْجعَ . فَقالَ لي : َه لي وَحَرَدَه لي ؟ قلت : نعم . قتعي وله 
وَقال : إن كنت تَقَيّدْتَ فيه وتَقَيْتَهُ فَأَطْعمْهُ نَفْسَكَ فَلْعَلَ لَك عنْد الله أَعْمَالًا تحتمل أن 


د خط لا ا ري ل 


ه ثرا ه 


ل ل و طَعمّهًا النّقَيَ 
د ردي فال نما يَصيرٌ إلى الكنيف . م فال 


وقد ات وااار وااشير مره 

2 أ لا كغرقون الكية > لا أعلم ف م مَنْ صر بقبه ولا لك نار بن 
ا 2 2100| ار د 1 ير 0 
وَاجْعَلوا فيهًا مَاء وَطَعَامًا وَانظروا هل يُنتن في شهر وأنتم تَحْعَلوئَهُ في بُطو نكم فين يتن ة 
ال ل ل ل ا لي ار 


5 


وَقَاطمَة إن كان يَطْحَنْ بيده . وَولِدَ لَهُ ابْنّْ هَدَفعَ إلَيَّ دَرَاهمَ وقال : اشر كبْشين 
لوول لنيفان الله كنا كاد طقلم كاد اند . اشتَرَيت لَه وأغطاتي عَشْرَة 


2 


شَعيرًا رديّا لَا يَحْتَاجُ َه ال حَتَّى أَطْحَنَهُ يدي فَاكلَهُ لَعلَي أبْلَعْ مَا كَانَ فيه عَليُ 


دَرَاهمّ » فقال اظثّر ال رد افطع ا و ل 56 


جو سه جد د 


ره وركعو شس اه وو مشا هبرو ع شاور 


568 فأَعْطاني عَشَرَة دَراهم ل اشثّر به دَقِيقَا ولا تَنحْلَهُ وَاعبرْهُ » فحَيزثة وَحَمَلنهُ 


ساسم 


ليه » فقال لي ا ل ار ينبي أن يَكُونَ في 


ءٍ لفت 


اللللاياقنا مل انين أل يكرد دنه اكز في يلي قد دا مون ب عة. 


"؟ - حليّة اويا 41859 )1١‏ 
اح 


المبحث الثاني 

تواترهذا الحديث 
قلت : 
لا شلك بتواتر هذا الخبر عن النبي يِه » ففي نظم المتنائر في الحديث المتواتر : 
١8"‏ (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة). 
أورده في الجامع بمذا اللفظ من حديث الأربعة )١(‏ عن أبي هريرة زاد المناوي في 
التيسير بأسانيد جيدة.(قلت) وأخرجه أيضامن حديث أحمد والحاكم وأورده فيه أيضا 
من حديث الترمذدي (؟) عن عبد الله ابن عمرو بن العاصي بلفظ ليأتين على أمتي ما 
أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في 
أمتي من يصنع ذلك وأن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي وأخرجه أحمد 
وأبو داود من حديث (") معاوية بن أبي سفيان بلفظ إلا أن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجئة وهي الجماعة وأخرجه عبد بن حميد في مسنده 
من حديث (54) سعد بن أبي وقاص بلفظ افترقت بنو إسرائيل على احدى وسبعين ملة 
ولن تذهب الليالي ولا الأيام حتى تفترق أمتي على مثلها وكل فرقة منها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة. 
وأخرج الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير عن (5) كثير بن عبد الله بن عمرو 
بن عوف بن مالك عن أبيه عن جده مرفوعا ألا أن بني إسرائيل افترقت على موسى 
سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ثم أنكم تكونون على ثنتين 
وسبعين فرقة كلها ضالة إلا واحدة الإسلام وجماعتهم. 
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وأخرج أحمد عن (5) أنس مرفوعا أن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة فهلك 
سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة وأن أمتي ستفترق على اثبين وسبعين فرقة تملك 
إحدى وسبعون وتخلص فرقة قيل يا رسول الله من تلك الفرقة قال الجماعة الجماعة. 
وأخرج ابن أبي عاصم () عن علي قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وأنتم على ثلاث وسبعين فرقة وأن من أضلها 
وأخبفها من يدشيع أو الشيعة وحكمه الرفع. 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن (8) قتادة قال سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عبد الله بن سلام على كم تفرقت بنو إسرائيل قال على واحدة أو اثنتين 
وسبعين فرقة قال وأمتي أيضا ستفترق منلهم أو يزيدون واحدة كلها في النار إلا 
واحدة فهذا حديث كما ترى وارد من عدة طرق بألفاظ مختلفة وله ألفاظ أخر وقد 
أخرجه الحاكم من عدة طرق وقال هذه أسانيد تقوم يما الحجة وقال الزين العراقي 
أسانيده جياد وفي فيض القدير أن السيوطي عده من المتواتر ول أره في الأزهار وفي 
شرح عقيدة السفاريني ما نصه وأما الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وائنتان وسبعون في النار فروى 
من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي الدرداء 
ومعاوية وابن عباس وجابر وأبي أمامة ووائلة وعوف بن مالك وعمرو ابن عوف المزني 
فكل هؤلاء قالوا واحدة في الجنة وهي الجماعة ولفظ حديث معاوية ما تقدم فهو الذي 
ينبغي أن يعول عليه دون الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم اه 
يريد به حديث العقيلي وابن عدي عن أنس تفترق أمتي على سبعين أو إحدى وسبعين 
فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة قيل يا رسول الله من هم قال الزنادقة وهم القدرية 
وني لفظ تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا فرقة واحدة وهي 
الزنادقة وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات في كتاب السنة وتبعه في اللآلئ وقال 


ابن تيمية لا أصل له بل هو موضوع كذب باتفاق أهل العلم بالحديث انظر شرح 
العقيدة المذكورة "”* 

وقد ألف أبو منصور البغدادي كتاباً كبيرا لشرح هذا الحديث وهو (( الفرق بين 
الفرق وبيان الفرقة الناجية )) 

قال أَبُو مَنْصُور عَبْدُ القاهر بْنْ طاهر النّمِيميٌ : إِلَهُ 22 لَمْ يرد بالفرّق الْمَدمُومَة 
المختفين في فُرُوع الفقه من أنؤاب الال والخرام ‏ للم قد لدم من خالف 
أفل الْحَقّ في أصل التّوْحيد , وَفي تقدير الْخَيْرِ وَالثتّر » وَفي شُرُوط اللْبوّة وَالرسَالَة 
3 الأَمّة 0 هَذَا النّوْع من الاختلاف ‏ ** 


'” - نظم المتنائر - 19 / 45) 
* - الموسوعة الفقهية الكويتية - (0 / )٠١5‏ وتحفة الأحوذي 30 / /233 وعون المعبود ف شرح سنن أبي داود ١١‏ 
/0:”. 
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المبحث الثالث 
الرد على من أنكر صحة الحديث 


إن إتكان وعدن العلماء لدالاتيعر ل عليه اغياذ كاين حزم ومن قلده درون كاله الفرضايي 
في كتابه الصحوة الإسلامية بين التفرق المشروع والتفرق المذموم : 

' وهنا إشكال أي إشكال في الحكم بافتراق الأمة أكثر ما افترق اليهود والنصارى من 
ناحية» وبأن هذه الفرق كلها هالكة وفي النار إلا واحدة منها. وهو يفتح بابا لأن تدّعي 
كل فزقه اننا النابعية أن عررها هر اشالاف» وق هاما فد من ريق لأذمة وطن بعضنها 
في بعض» ما يضعفها جميعاء ويقوي عدوها عليهاء ويغريه بما. 

ولهذا طعن العلامة ابن الوزير في الحديث عامة» وفي هذه الزيادة خاصة:» لما تؤدي إليه من 
تضليل الأمة بعضها لبعضء بل تكفيرها بعضها لبعض. 

قال رحمه الله في "العواصم" وهو يتحدث عن فضل هذه الأمة» والحذر من التورط في 
تكفير أحد منهاء قال: وإياك والاغترار ب "كلها هالكة إلا واحدة" فإهًا زيادة فاسدة» 
غير صحيحة القاعدة» ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة. 

قال: وعن ابن حزم: إهُا موضوعة: عير موقوفة ولا مرفوعة» وكذلك جميع ما ورد في ذم 
القدرية والمرجئة والأشعرية؛ فإها أحاديث ضعيفة غير قوية."”' 

قلت : 

بعد صحة الخبر بيقين , فلا يقبل هذا الكلام منه . فأهل مكة أدرى بشعابا , وعامة 
أهل الحديث على قبوله والاحتجاج به . 

قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله : 

" فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه » ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف 
على الاحتجاج به حن قال الحاكم في أول كتابه " المستدرك " : " إنه حديث كبير في 


الأصول 0 ولا أعلم أحدا قد طعن فيه » إلا بعض من لا يعتد بتفرده و شذوذه »أمثال 


- كتب القرضاوي - /٠١(‏ 4؟) 
/" 


الكوثري الذي سبق أن أشرنا إلى شيء من تنطعه وتحامله على الطريق الأولى لهذا الحديث 
» الي ليس فيها الزيادة المتقدمة : " كلها في النار " » جاهلا بل متجاهلا حديث معاوية 
وأنس على كثرة طرقه عن أنس كما رأيت . وليته لم يقتصر على ذلك إذن لما التفتنا إليه 
كثيرا » ولكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل ,ألا وهو العلامة ابن الوزير اليمئ 
»وذكر أنه قال في كتابه : " العواصم والقواصم " ما نصه :" إياك أن تغتر بزيادة " كلها 


إل 


في النار إلا واحدة " فإِها زيادة فاسدة » ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة . وقد 
قال ابن حزم : إن هذا الحديث لا يصح " . 

وقد وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات . ثم أوقفي بعض الطلاب في " الجامعة 
الإسلامية " على قول الشوكان في تفسيره " فتح القدير ": " قال ابن كثير في تفسيره 
وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مَرُوي من طرق عديدة» وقد ذكرناه في موضع 
آجرة وله الحمن والنة... انتهى'* قلت + أمااويادة كوفا فق النار ]لذ واعدة »ققد 
ضعفها جماعة من امحدثين » بل قال ابن حزم إهُا : موضوعة . 
ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله : " جماعة ... " فإني لا أعلم أحدا من المحدثين 
المتقدمين ضعف هذه الزيادة » بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر أسمائهم » وأما 
ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك » وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه " الفصل في الملل 
والنحل " وقد رجعت إليه » وقلبت مظانه فلم أعثر عليه ثم إن النقل عنه مختلف » فابن 


لفت 


الوزير قال عنه : " لا يصح " » والشوكاني قال عنه : " إهها موضوعة " » وشتان بين 
النقلين كما لا يخفى » فإن صح ذلك عن ابن حزم » فهو مردود من وجهين : 
الأول : أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة » فلا عبرة بقول من 
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- تفسير ابن كثير - دار طيبة - 9(" / )١49‏ 
' - فتح القدير للشوكاني - (؟ / 675) التفاسير و فتح القدير " ( ؟ / 5ه ) 
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والآخر : أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم » لاسيما وهو معروف 
عند أهل العلم بتشدده في النقد » فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة فكيف 
إذا حالف ؟ ! 

وأما ابن الوزير » فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من جهة 
إسنادها » بل من حيث معناها » وما كان كذلك فلا ينبغي الحزم بفساد المعيى لإمكان 
توجيهه وحهة صالحة ينتفي به الفساد الذي ادعاه . وكيف يستطاع الحزم بفساد معى 
حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته » هذا 
يكاد يكون مستحيلا ! 

وإن ثما يؤيد ما ذكرته أمرين : 

الأول : أن ابن الوزير في كتاب آخر له قد صحح حديث معاوية هذا » ألا وهو كتابه 
القيم : " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم " فقد عقّد فيه فصلا خاصا في 
الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة وردوا أحاديثهم »ومنهم معاوية رضي الله عنه »فسرد ما 
له من الأحاديث في كتب السنّة مع الشواهد من طريق جماعة آخرين من الصحابة لم 
تطعن فيه الشيعة » فكان هذا الحديث منها ! 

الأمر الآخر : أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب ابن 
الوزير » ألا وهو الشيخ صا المقبلي » قد تكلم على هذا الحديث بكلام حيد من جهة 
ثُبوته ومعناه » وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك إلى ابن 
الوزير . وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من حهة السند » 
وَإِنما من قبل استشكال معناه » وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه لما فيه من الفوائد 
. قال رحمه الله تعالى في " العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ": 

" حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة » رواياته كثيرة يشدٌ بعضها بعضا بحيث لا 
يبقى ريبة في حاصل معناها . ( ثم ذكر حديث معاوية هذا »وحديث ابن عمرو بن 
العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي ثم قال : والإشكال في قوله : " 
كلها في النار إلا ملة " » فمن المعلوم أنهم ير الأمم .وأن المرحو أن يكونوا نصف أهل 
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الجنة »مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود حسبما صرحت به 
الأحاديث » فكيف يتمشى هذا ؟ فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملة » وقال : هي 
زيادة غير ثابتة . وبعضهم تأول الكلام . قال : ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة 
الناحية أن لا يقع منها أدن اخحتلاف عفإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة . إنما الكلام 
في مخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها . وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في 
مهمات المسائل » وفيما يترتب عليه عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر »ولكنها لم تخص 
معينا من هذه الفرق الي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل 
عديدة . 

ثم أجحاب عن الإشكال ما خلاصته : " إن الناس عامة وخاصة » فالعامة آخرهم كأولهم » 
النساء والعبيد والفلاحين والسوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء » فلا شك في 
براءة آخرهم من الابتداع كأوطهم . 

وأما الخاصة . فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عينيه » وبلغ في تقويتها كل 
مبلغ » وحعلها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنّة » ثم تبعه أقوام من نمطه في الفقه 
والتعصب » وريما حددوا بدعته وفرعوا عليها وحملوه ما لم يتحمله » ولكنه إمامهم المقدم 
وهؤلاء هم المبتدعة حقا » وهو شيء كبير [تَكَادُ السَّمَاوَات يَعَفَطرّنَ منهُ وكُدشّق رضن 
وخر الْحبَالَ هَدَا) (40) سورة مريم » كنفي حكمة الله تعالى .ونفي إقداره 
المكلفء وككونه يكلف ما لا يطاق »ويفعل سائر القبائح ولا تقبح منه » وأحواقن ! 
ومنها ما هو دون ذلك » وحقائقها جميعها عند الله تعالى » ولا ندري بأيها يصير صاحبها 
من إحدى الثلاث وسبعين فرقة . 

ومن الناس من تبع هؤلاء وناصرهم وقوى سوادهم بالتدريس والتصنيف » ولكنه عند 
نفسه راحع إلى الحق » وقد دس في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع لكن على وجه خفي 
؛ ولعله تخيل مصلحة دنيئة »أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه ورا بلغت 
الأذية إلى نفسه . وعلى الجملة فالرحل قد عرف الحق من الباطل » وتخبط في تصرفاته » 
وحسابه على الله سبحانه » إما أن يحشره مع من أحب بظاهر حاله » أو يقبل عذره »وما 
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تكاد تحد أحدا من هؤلاء النظار إلا قد فعل ذلك »لكن شرهم والله كثير » فلرما لم يقع 
خبرهم بمكان » وذلك لأنه لا يفطن لتلك اللمحة الخفية الي دسوها إلا الأذكياء امحيطون 
بالبحث » وقد أغناهم الله بعلمهم عن تلك اللمحة » وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن 
الرحل كان يعلم الحق ويخفيه . والله المستعان . 

ومن الناس من ليس من أهل التحقيق » ولا هيء للهجوم على الحقائق » وقد تدرب في 
كلام الناس » وعرف أوائل الأبحاث . وحفظ كثيرا من غثاء ما حصلوه ولكن أرواح 
الأبحاث بينه وبينها حائل . وقد يكون ذلك لقصور الحمة والاكتفاء والرضا عن السلف 
لوقعهم في النفوس . وهؤلاء هم الأكثرون عددا », والأرذلون قدرا » فإفهم لم يحظوا 
بخصيصة الخاصة » ولا أدركوا سلامة العامة . فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعا . 
والثاني ظاهره الابتداع » والثالث له حكم الابتداع . 

ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين » وقليل من الآخرين » أقبلوا على الكتاب والسنة 
وساروا بسيرها » وسكتوا عما سكتا عنه » وأقدموا وأحجموا يمما وتركوا تكلف مالا 
يعنيهم » وكان تحمهم السلامة » وحياة السنّة آثر عندهم من حياة نفوسهم » وقرة عين 
أحدهم تلاوة كتاب الله تعاللى »وفهم معانيه على السليقة العربية والتفسيرات المروية » 
ومعرفة ثبوت حديث نبوي لفظا وحكما . 

فهؤلاء هم السنية حقا »وهم الفرقة الناجية »وإليهم العامة بأسرهم » ومن شاء ربك من 
أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين » بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياقم . 

إذا حققت جميع ما ذكرنا لك ؛ لم يلزمك السؤال المحذور وهو الحلاك على معظم الأمة ‏ 
لأن الأكثر عددا هم العامة قليما وحديثا » وكذلك الخاصة في الأعصار المتقدمة » ولعل 
القسمين الأوسطين » وكذا من خحفت بدعته من الأول » تنقذهم رحمة ربك من النظام في 
سلك الابتداع بحسب المحازاة الأخحروية » ورحمة ربك أوسع لكل مسلم » لكنا تكلمنا 


على مقتضى الحديث ومصداقه . وأن أفراد الفرق المبتدعة وإن كثرت الفرق فلعله لا 
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يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر المسلمين : فتأمل هذا تسلم من اعتقاد 
مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة " *. 

قلت : وهذا آحر كلام الشيخ المقبلي رحمه الله » وهو كلام متين يدل على علم الرحل 
وفضله ودقة نظره » ومنه تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنه عمدة ابن 
الوزير رحمه الله في إعلاله إياه . والحمد لله على أن وفقنا للإبانة عن صحة هذا الحديث 


55 


من حيث إسناده » وإزالة الشبهة عنه من حيث متنه .وهو الموفق لا إله إلا هو . 


“ - العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ( ص 4١4‏ ) 
5 - السلسلة الصحيحة - )٠١4( )50 / ١(‏ 


بدلا 


المبحث الرابع 
هل يلزم من الدخول في النار الخلود بها ؟ 


قال القرضاوي أيضا : 

" ثم إن الحديث يدل على أن هذه الفرق كلها جزء من أمته له أعين أمة الإجابة المنسوبة 
إليه» بدليل قوله: "تفترق أمي" ومععئ هذا أها ‏ برغم بدعتها ‏ لم تخرج عن الملة» ولم 
صل من عسو الآنة السلمة. 

وكوها (ف النار) لا يعبئ الخلود فيها كما يخلدٌ الكفارء بل يدحلوهمًا كما يدخلها عصاة 
الموحدين. 

الحسنات الماحية أو المحن والمصائب المكفرة» ما يدرأ عنهم العذاب. 

وقد يعفو الله عنهم بفضله وكرمه. ولا سيما إذا كانوا قد بذلوا وسعهم في معرفة الحق» 
ولكنهم لم يوفقوا وأحطئوا الطريق»وقد وضع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليف. 27 

قلت : هذا الكلامُ صحيحٌ , ما لم يكن من فارق الجماعة ارتكب مكفرا , وأصرّ عليه 
؛ فهو عندئذ ليس من أمة محمد يله أصلاً . 

قفد الكلنك الفرق المذكونة قن امو هرة القيةة» امنيا العنا »ا والندز عو القذل 
» وَالْوَعْدُ » وَالْوَعِيدُ » وَالسسّمْعُ »والعقل , وَأُسْمَاء الله » وَالرّسَالّة » وَالأَمَائَة "'”. 

" وذَهَبَ حُمْهُورٌ الفقهاء إلى أنَهُ لآ يُكَفرٌ أَحَدٌ من أَمْل القبْلة » إلا مَنْ أَلْكْرَ منْهُمْ أَمْرَا 
مَعْلومًا منَ الدّين بالضّرُورة »كتفي الصّانع عأَوْ تفي مَا هُوَ ثَابِتْ بِالإجْمّاع من الصّفات » 
كالعلم » والقذرة » وَإنبَات ما هُوَ مَْفَيّ عَنْهُ بالإحْمّاع » كَحُدُوت الله سُبْحَائَهُ » وَقدم 
الْعَالّم » أو اعَتَقَدَ مَدَهَبْ الخُلول وَالتَتَاسُخْ » أو اعَتَقَدَ ألوهيّة بض أئمّتهم » أو أَلكْرَ 
'” - كتب القرضاوي - )١5 7/1١9‏ 


'” - الموسوعة الفقهية الكويتية - (85 / )٠١5‏ 
لحرا 


ركنا من أرَكان الإسْلام » كوْحُوب الصّلآة » وَالصّوْم » وَالرّكَاة » وَالْحَجّ » أو أعردها 
2 101 قم ١‏ لحل اقاريس للك رعق لاسر ور رلك تازه 
تخرعه أو تخليله نص صَرِيحٌ لآ يَقبل التَأويل » وَهَذَا الصَّْفْ من الفرق لآ يُعَدُ 
ل ا ا ل 
منْهُمْ » ولا يُقَرُ في دار الأسْلم بالجزيّة » بل يُسْتعَابُ » فَإنْ تابُوا وَإِلاّ وَحَبْ قَتْلَهُمٌ ""” 


'” - الموسوعة الفقهية الكويتية - (55 / )٠١5‏ ومغي المحتاج 4 / 494 - 485» وفاية المحتاج 4١4 / ٠‏ - 5١4ع‏ 
وما بعده؛ وشرح الزرقاي 8 / 5 - 55؛ ومطالب أولي النهى ” / 7/١‏ - 787 وما بعدهاء والفرق بين الفرق 
ص ه" - /اه ”2 وحاشية ابن عابدين ١‏ / /الا” . 
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المبحث الخامس 
أقسام الاختلاف حسب وجهة نظر ابن تيمية رحمه الله 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والاختلاف على ما ذكره الله ِي القرآن قسمان: 
أحدهما : يذم ( الطائفتين جميعا » كما في قوله : ( ولا يَرَلُونَ مُتَْلفِينَ ] ( إلا مَنْ رَحمَ 
رَبَكَ ) (سورة هود : من الآيتين ١١4 ٠ ١١+‏ ) فجعل أهل الرحمة مستثنين من 
الاختلاف » وكذلك قوله تعالى : ( ذَلكَ بان اللَهَ تَوّلَ الكتاب بِالحَق وَإِنْ الّذينَ افوا 
في الْكتّاب لَفي شقاق بُعيد ) ( سورة البقرة : الآية 10 ) وكذلك قوله : ( وما 
احتف اين أوثوا الكتاب إن من بد ما حَامَهُمْ للم بي يََهُْ ) (سورة آل عمران : 
الآية 1 ) وقوله : ( ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفرقوا وَاملُوا من بَعْد م مَا جَاءَهُم اينات ) ( 
سورة آل عمران : الآية )٠١‏ وقوله : [ إن الّذِينَ قَرّقوا ديتهُمْ وَكَانُوا شيّعًا لَممت منْهُمْ 
في شَيء ] ( سورة آل عمران : الآية )١55‏ . 

وكذلك وضقف اغهلاف النصارى يقوله + (١‏ تأغرينا ينهم الكذاوة وَالبقضاء ان يوم 
الْيَامَة وَسَوْف يُتْعَهُم الله ما كَانُوا يَصْنَعُونَ 1 (سورة المائدة : الآية ١5‏ ) . 

ووصف اختلاف اليهود بقوله : ( وَالقَينَا بَيَنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءِ إلى يوم القيّامَة كلما 
ند كاذ ارا للحَرْب أَطَفأهًا ل ضور المائدة : الآية 14 5) يكال ف [١‏ تلاتر اكه 
قف وبر كل حرّب ما لَدَيْهِمٌ فَرِحُونَ ) (سورة المؤمنون : الآية 05 ) . 

وكذلك الببي لما وصف أن الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة ؛ قال : « كلها في 
النار إلا واحدة وهي الجماعة » » وفي الرواية الأخرى : « من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي » 

فبين : أن عامة المختلفين هالكون من الحانبين » إلا فرقة واحدة » وهم أهل السنة 
والجماعة . 

وهذا الاحتلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة : فساد النية ؛ لما في النفوس من 
البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض » ونحو ذلك » فيجب لذلك ذم قول غيرها » أو 
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فعله » أو غلبته ليتميز عليه » أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة 
» ونحو ذلك » لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة » وما أكثر هذا من بئ آدم ‏ 
وهذا ظلم . 

ويكون سببه - تارة - جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه » أو الجهل بالدليل 
الذي يرشد به أحدهما الآخر . أو جهل أحدهما مما مع الآخر من الحق : في الحكم , أو في 
الدليل » وإن كان عالما .مما مع نفسه من الحق حكما ودليلا . 

والجقل والظلم + ها أصل كل شر > كما قال سبخاته.: [ وَحَمَلَها الإكسان إِنْهُ كان 
رم 1 اتردسوزة اااي 

أما أنواعه : فهو في الأصل قسمان : احتلاف تنوع واحتلاف تضاد . 

واحتلاف التنوع على وجوه : منه : ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا 
مشروعا » كما في القراءات الي اختلف فيها الصحابة » ح زجرهم رسول الله وَل , 
وقال : « كلاكما محسن » . 

ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان » والإقامة » والاستفتاح » والتشهدات » وصلاة 
الخوف . وتكبيرات العيد » وتكبيرات الجنازة » إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه » وإن 
كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل . 

ثم نحد لكثير من الأمة في ذلك من الاحتلاف ؛ ما أوجحب اقتتال طوائف منهم على شفع 
الإقامة وإيثارها » ونحو ذلك . وهذا عين امحرم ومن لم يبلغ هذا المبلغ ؛ فتجد كثيرا منهم 
في قلبه من الحوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه » ما دحل به فيما 
فى عنه البي كن . 

ومنه : ما يكون كل من القولين هو في مععئ قول الآخر ؛ لكن العبارتان مختلفتان » كما 
قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود . وصيغ الأدلة » والتعبير عن المسميات » 
وتقسيم الأحكام » وغير ذلك ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم 


الأخرى . 
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ومنه ما يكون المعنيان غيرين ( أي : متغايرين ) » لكن لا يتنافيان ؛ فهذا قول صحيح ء 
وهذا قول صحيح » وإن لم يكن مععئ أحدهما هو معئ الآخر » وهذا كثير في المنازعات 
جدا . 

ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان » ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق » وآخرون قد 
سلكوا الأخرى » وكلاهما حسن في الدين .ثم الجهل أو الظلم : يبحمل على ذم إحدهما أو 
تفضيلها بلا قصد صالح , أو بلا علم » أو بلا نية وبلا علم . 

وأما احتلاف التضاد فهو : القولان اللمتنافيان : إما في الأصول وإما في الفروع . عند 
الجمهور الذين يقولون : " المصيب واحد " » وإلا فمن قال : " كل بحتهد مصيب " 
فعنده : هو من باب احتلاف التنوع » لا اختلاف التضاد فهذا الخطب فيه أشد ؛ لأن 
القولين يتنافيان ؛ لكن بحد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه 
حق ماء أو معه دليل يقتضي حقا ما » فيرد الحق في الأصل هذاكله » حى يبقى هذا 
مبطلا في البعض » كما كان الأول مبطلا في الأصل » كما رأيته لكثير من أهل السنة في 
مسائل القدر والصفات والصحابة » وغيرهم . 

وأما أهل البدعة : فالأمر فيهم ظاهر"” وكما رأيته لكثير من الفقهاء , أو لأكثر المتأخرين 
في مسائل الفقه » وكذلك رأيت الاحتلاف كثيرا بين بعض المتفقهة » وبعض المتصوفة » 
وبين فرق المتصوفة » ونظائره كثيرة . 

ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما حاء في الكتاب والسنة 
: من النهي عن هذا وأشباهه » وإن كانت القلوب الصحيحه تنكر هذا ابتداء » لكن نور 
على نور . 

وهذا القسم - الذي سميناه : اتلاف التنوع - كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا 
تردد » لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه » وقد دل القرآن على حمد كل واحد 


بد - أي أن أهل البدع ظاهر بطلان قولهم ونزاعهم ؛ لقيام الحجة عليهم بالكتاب والسنة» وليس معهم من الحق ما 
/ 1" 


من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي كما في قوله : [ ما قطعتم من ليئّة أَوْ 
شيوها تاتنه عن مولا عدن لله" اموس الدع برق الا 
وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون . 

وكما في قوله : ( وَداوْ وَسلمَاَ د َحْكُمَان في الْحَرث إذ تفن فيه َنم اقم )| 


د 


وَكُنَا لَحُكْمِهمْ شَاهدِينَ ) [ فَفَهسَاهَا سُلَْمَانَ وَكنًا آتيْنَا كما وَعِلْمًا 1 ( سورة الأنبياء 
: الآيتان 78 » 79 ) فخص سليمان بالفهم وأثئ عليهما بالعلم والحكم . 

وكما في إقرار النبي يع - يوم بن قريظة”” - لمن صلى العصر في وقتها » ولمن أخخرها إلى 
أن وصل إلى بي قريظة " . 

وكما في قوله يله : « إذا حَكمَّ الْحَاكمٌ فَاحْتَهَدَ فَأَصّاب فَلَهُ أَحْرَان وَإذَا حَكَمّ » فَاحْتَهَدَ 
» فأخطاً فَلَهُ أجرٌ.» '". . ونظائره كثيرة . 

وإذا جعلت هذا"” قسما آحر صار الاختلاف ثلاثة أقسام *” . 
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'* - بنو قريظة هم : حي من اليهود نزل قبل الإسلام حول المدينة» وهم حلفاء الأوس وهم مزارع وقصور وحصون 
قرب المدينة . كانوا قد وادعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن لا يحاربوا ولا يمالئوا عليه عدوه» لكنهم 
نقضوا عهدهم يوم الأحزاب مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظاهروا الأحزاب مسن مشركي قريش 
وغطفانء فلما أفشل الله الأحزاب وأذهب ريحهم جاء جبريل عليه السلام بالأمر من الله بأن يتوجه الرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إلى بن قريظة قبل أن يضعوا أسلحتهم, فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « لا 
يصلين أحد العصر إلا في ب قريظة » فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ حي نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ رضي الله عنه فحكم بأن : « تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم »» فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : « قضيت بحكم الله » . انظر القصة بطوها في : السيرة النبوية لابن كثير (* / 777- 13؟) . وانظر : 
صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بن قريظة 
ومحاصرته إياهم . في فتح الباري ( / 0-1517 )4١5‏ . 

** - وذلك إشارة للحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قوله : « لا يصلين أحد العصر إلا 
ف بن قريظة »» فبعض الصحابة صلى ف الطريق الصلاة في وقتهاء وآحرون أخروها حت وصلوا إلى بن قريظة بعد 
فوات وقت العصرء فأقرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا . وفي مسلم (الظهر) بدل العصر . انظر : 
البخاري» كتاب الخوف, باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء» في فتح الباري حديث رقم (355)» (5 /475)» 
وطرف الحديث رقم »)4١١9(‏ وصحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو حديث رقم »)١0/70(‏ (" 
/1و9لن. 


كه 


- صحيح ابن حبان - )4557/0١1(‏ (5050) صحيح 
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وأما القسم الثاني من الاحتلاف المذكور في كتاب الله : فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين 
دوقوك ع وك نيك لحري عطاق حوله عاق ب ربل اكز مكنا لس 


2 
ذهو 


وَيْدناهُ بروح الْقدُس وَلَوْ شاء اللَّهُ مَا اقتكل الْذينَ من بَعْدهم من بَعْد ما جَاءَنْهُمْ الْبينَاتْ 
ولكن اعختلفوا فمثهم من آمَنَ وَمنْهُم مُن كفرٌ ولو شاء اللهُ ما اقتقلوا وَلكن الله يَفعل ما 
يُرِيدُ] (1517) سورة البقرة. 

فقوله : ( ولكن اتلهُوا فمِنهُم مَنْ آمنَ ومنهُمْ مَنْ فر ) حمد لإحدى الطائفتين - 
وهم المؤمنون - وذم للآخرى . وكذلك قوله : [ هَذَان حَصّمَّان اخْتَصّمُوا في ربهم 
َلَدِينَ كَمَرُوا قطْعَْ لَهُم نياب من ئارٍ ) إلى قوله : [ إن الله يدل الْذينَ آمنُوا وَعَملُوا 
الصّالحّات ] ( سورة الحج : من الآيات ١9‏ - 785 ) مع ما ثبت في الصحيح عن أبي 
ذر رضي الله عنه "اما 'تزلبت “فق المفحلين بيو بدن م ان وتحاة 7 وعنيلة 7 


1 5 00 5 2 317 
والذين بارزوهم من قريش وهم : عتبة وشيبة والوليد 2 . 


*” - الإشارة إلى الاختلاف التنوع الذي يكون كل واحد من المختلفين فيه مصيبا . 

** - وهذه الأقسام الثلاثة كما بينها المؤلف تكون هي : (أ) ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين» وهو من اعمتلاف 
التنوع» وهو القسم الأول . (ب) ما يذم فيه إحدى الطائفتين المتنازعتين» وتحمد الأخرىء وهو من اختلاف التضادء 
وهو القسم الثاني . (ج) ما يحمد فيه كلا الطائفتين المتنازعتين» ويكون هو القسم الثالث . 

5 -هو الصحايي الحليل : علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشيء أبو الحسنء رابع الخلفاء الراشدين» 
وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأول من أسلم بعد حديجة» وقيل : 
بعدها وبعد أبي بكر وهو صبي» زوجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته فاطمة» واستخلفه في فراشه يوم 
الحجرة على ودائع الناس» وحضر سائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبلى في الحرب والجهاد 
والمبارزة» وفتح الله على يديه خيبر» بويع بالخلافة بعد عثمان حى قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة (40 ه)؛ وكان 
أقضى الصحابة ومن أعلمهم رضي الله عنه . انظر : البداية والنهاية /057-75)» وطبقات ابن سعد 39 / 
40-8). 

'' - هو الصحايي الجليل : عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأخوه من الرضاعة : حمزة بن عبد المطلب بن هاشمء 
أسلم في السنة الثانية من البعثة فقوي جانب المسلمين لأن حمزة من أعز قريش وأقواها شكيمة» وهاحر وشهد بدرا 
وأحدا وفيها قتل رضي الله عنه سنة ( ه).» وكان يسمى أسد الله وأسد رسوله . انظر : (457/5- )؛ 
وطبقات ابن سعد (7 / 8) . 
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وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول''» وكذلك آل إلى 
سفك الدماء » واستباحة الأموال » والعداوة والبغضاء ؛ لأن إحدى الطائفتين لا تعترف 
للأخرى .ما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من 
الباطل والأخرى كذلك . 
وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله : [ وَمَا اخْمَلّفَ فيه إَِا الِّينَ أُونُوةُ من بَعْد مَا 
حَاءَنهُم الْبينَاتْ بَعْيّا بَيْنَهُمْ 1 ؛ ( سورة البقرة : من الآية 7١‏ ) لأن البغي : بحاوزة الحد 
.وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة . 
وقريب من هذا الباب : ما خرجاه في الصحيحين عَنْ أبى هُرَيرةَ قَالَ َطََنَا رَسُولَ الله - 
- فَقالَ « يها الثم هذ رض الله يكم احج فَحْجُوا ». فَقال حل أكل عَامٍ يا 
رَسُولَ الله فَسَكتَ حَتّى قَاَهَا ثَلانَا فَقَالَ رَسُولَ الله - و - « لو 5 قلت نَعَمُ لَوَحَبتْ وَلَمًَا 
اسَتَطْعتم - نّم قال - ذَرُونى ما تَرَكتَكُمْ فَإنما ما هَلّكَ مَنْ كان قَبِلَكُمْ بكثرة سولهم 
وَاعتلافهم عَلَى أَلَائَهمْ فَإِذَا أمَركُم بشئء فَأَُوا من ما استَطَعكُم وَإِذَا تَهيْكُكُمْ عَنْ شىء 
فَدَعُوةُ > 1أ 
فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا : بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال 
» ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية » كما أخبرنا الله عن بن إسرائيل من مخالفتهم أمر 
موسى في الجهاد وغيره » وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة . 


'' - هو الصحابي الحليل : عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم, أسلم مبكرا في مكة؛ ثم هاجر إلى المدينة» وكان له متزلة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» وعقد له أول لواء للمهاحرين» وشهد بدرا وبارز فيها عتبة من المشركين» فاختلفا ضربتين فتوثي على إثرها 
رضي الله عنه . انظر أسد الغابة 5 / 985 01 ؟) . 

'' - عتبة وشيبة هما ابنا ربيعة بن عبد خمس بن عبد مناف القرشيان» كان من عتاة المشركين وأشدهم على رسول الله 
وعلى المؤمنين حربا وإيذاء» فكانا من دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعيافهم . أما الوليد فهو ابن 
عتبة بن ربيعة المذكور» وكان أيضا من عتاة قريش ف مكة . انظر : البداية والنهاية 9 / 7377) . 

. وهو ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين‎ - ٠" 


“4 - صحيح مسلم- المكتر - (7871 ) 


لكن هذا الاختلاف على الأنبياء : هو - والله أعلم - خالفة الأنبياء » كما يقول : 
اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه . 

والاختلاف الأول : مخالفة بعضهم بعضا وإن كان الأمران متلازمين أو أن الاختلاف 
عليه "هو الاختلاف فيما بينهم » فإن اللفظ يحتمله . 

ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف » كما في حديث ابن مسعود وقد يكون 
في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو » فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على 


ا شاقرع هم و2 


ذلك ؛ إن كانت هذه القصة قال أحمد في المسند : حَدَثنَا إسْماعيل » حَدَثنَا دَاوْدُ بْنُ أبي 
كاد مع عكزو (ذ اليه وق أبية 86 يكذ أن كرا كالوا لوا وان اد 2 
» فقال بَعَْضْهُم : ألم يُقل الله كذا وكذا ؟ وقال بَعْضهم : ألم يَقلٍ اللهُ كذا وَكذا ؟ 


كك مويه سرون حورو لتقم طوفى ارق لدم ل وساف قا و ره 
فسَّمعٌ ذلك رَسول الله يد » فخرج كأئمًا فقئ في وحهه حب الرمان » فقال : بهذا 
يا مه انع له 


عع 
نر 0ه 
ا 


ثم ؟ أو بهذا بعنثم ؟ أن تَضَربُوا كتّاب الله بَعَْضَهُ بِبَعْض ؟ إِنَّمَا ضّلت الأمُم قبلكم في 
مثل هَذَا » إِنّكمٌ لتم مما هَاهْنَا في شَيء » انْظرُوا الذي أمرثم به » فاعْمّلوا به » وَالذي 


عو ابره دعوو مودو 
نهيتم عنه » فانتهوا. 


وقال : حَدَثْنَا يُونْسْ » حَدَثْنَا حَمَّادٌ » يُعْني ابْنَ سَلمّة » عَنْ حبد: »: وسفن ١‏ الوا 


> 
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عوط الابس .نه 3 . ها امه 0 مه ده 2 أي ا عد 2 5 لعو ل 70 
وداود بن أبى هند » عن عمرو بن شعيب » عن ابيه » عن جده : أن رسول الله 0 
411 و ام 67 


حَرَجَ على أصحابه وهم يَتَنَارَعون في القدّر ء هذا يئر اية » وهذ 


3 
١“ 
-6م/)‎ 
2 


7 ع 1 م ع ل ا وي ل شيل عو همه امه ه28 
م 3 م 2 وه 3 0 


ةوقال + لقا كلييت انا واعق حلي ما امش أن ل لاتحت المي قيلت 
وَأي وإذا مَشْيّحَة من صَّحَابَة رَسُول الله له حُلوسُ عنْدَ باب من أَبْوَابه » فكرهنًا أن 
فرق بَيْنَهُمُ » فجَلسْنًا حَجْرَة » إذ ذكرُوا آية من القزآن » فتَمَّارَوًا فيهًا » حَنَّى اركفعت 


2 
ولنرهروه ودس م قرو 


صوائهم » فحَرَجَ رسول الله َي مَعْضْبًا » قد احمر وجهه » يرميهم بالترّاب » وقول : 


'' - أي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
'' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 5845795845)555- صحيح 


١ 


مَهْلا يا قَوْمِ » ؛ بهَدَا أملكّت الأم مَمّْ من قَبْلكُمْ » باعختلافهم عَلَى أَْبيَائهمْ » وَضَرْيهِمُ اكب 


5 


مه سس ه مه 229 مه ا 5 
لل ا لت 
مو 


عَرَقكُم منْهُ » فَاعْمَلُوا به وَمَا جَهِلُمْ منْه » فَرُدُوه إلى عَالمه." . 

وقال أحمد : حَدًا ب مَُاوَة » حَدكها 5و4 بن أبي هلد » عن عرو بن طتئب » غزا 
أبيه » عَنْ جَدَّه » قال : رج رَسسُولَ الله ل ذَات يْم وَالنّاسْ يتَكَلَمُونَ في الْقَدَرٍ » قَال 
لكوتي لاون لمي ل ضيه مَا لَكُمْ تَضرِبُونَ 
كتاب ال يمه يَعْض ؟ بهذا هلك مَنْ كان قبلكُمْ َال : هما عبطت تفي مجلس فيه 
0 يا لم أسهَدَهُ » بمًا عَبَطَتْ تفسي بذلك الْمَجْلس » أنْي لَمْ أظهذة. "0" ْ 
هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس » ورواه ابن ماحه في سننه من 
حديث أب معاوية » كما سقناه . 


رع م 8 


5 


ِو ين 3 0 2 


باط را ارا را ير اك اك 


- ان - 


الْمُؤْمنِينَ » أَمَرَنِي أن أكب إِلَيْكَ كاب سالك من أَمْرِ الْقَرْآن لقيال كان" ولك 


منالة مقر قة وق ولام قل ةن حوور اك سم 
اريت بسي :الله الرَّحْمّنِ الرّحيم أَحْسَنَ الله عَاقبنَكَ أبَا الْحَسَن في الْأمُور كلها 
وَدَفْعَ عَنكَ مَكَارة الدثيَا برَحْمته » قذ كتَبْت إِلَيّ رضي الل الي عَنْكَ باْذي مأل عن 


ال لتحيو ا ارين عن ور اا شرم اعرد ع لاو ل 


أمير 00 2 لين عل بنع الى عَن الس ما انوا فيه من الل 
وضيق المَحَالسِ فْصَرّفَ الله ذلك 1 2( ذهب به 0 الْمُؤْمنينَ وَوَقَعَ م ذلك من 


المُسْلمِينَ مَوْقعًا عَظِيمًا » وَدَعَوًا 21 لأمير المُؤْمنِينَ وَأَمال انلك أن ميت في أمير 
2 نون د خرن لو وو سه 


لمر ا معيو ف لق لامو وس لاد د ره فار مل مويك 


- 


5 


- مسند أحمد (عالم الكتب) -(7117/57) 5707- صحيح 


"7 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 5758)570- صحيح 


لح 


حو فللة واحقة 5ك عر عند اللد كن عاق د أله فال "لكف ريا كات الله بحصة 


ببَعْض » فَإن ذَلكَ يُوقعٌ الشَّك في قلوبكة "5" 
وهذا لعلمه - رحمه الله - يما في حلاف هذا الحديث من الفساد العظيم ." 


- 


وقد روى هذا المعئ الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال : " حديث حسن 
غريب " وقال : " وفي الباب عن عمر » وعائشة » وأنس " .وهذا باب واسع لم نقصد له 
ههنا » ونا الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها '" 


"عله اليك و46 جيم 
'" - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - )١55 / ١(‏ فما بعد 
7 


المبحث السادس 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث افتراق الأمة 


ءًَ م 2 
ره و ودار هم رديه شَ 8 41 


سكل شَيْحُ السلا أَحْمَدُ ابْنْ تَيميّة - قَدّسَ الله رُوحَهُ - :عَنْ وله 5 " , ق أمتى ثلاثة 
ا .اما ارق ؟ وَمَا مُعْتَقَدُ كل فرقة من هذه المُوف ؟ . 


فأحَاب : 
الْحَمْدُ لله » الحَديث صحيحٌ مَشْهُورٌ في السَئن وَالْمَسَّاند ؛ كُسِئّنِ أبي دَاوْد وَالتَرْمذي 
ولع وري راح ار رات لرواه ازاك يلاتان شولم الل عله : اف 


ليَهُودُ عَلَى إِحْدى وَسَبْعِينَ فرقة » فواحدة في الْجَنّة » وَسَبْعُونَ في النَّارِ » وَافترقت 


- 


4ه 
4 


النٌصَارَى عَلَى الْنتيْنِ وَسبْعِينَ فرقة وَاحدَة في الْجَنة 2 وَإِحَدَى وَسَبْعُونَ في الثَّارِ » وَالْذي 
نُفسِي بيده َترِهَنّ أمّتي عَلَى ثلاث وسَبعينَ فرقة , عند وَانْنَكَان ون قن 


النَارِ قيل رك ل ل لامر : هُمْ هل الْحمَاعَة. '" 
وف رواية عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - وله - < لَيَأنِينَ عَلَى أُمّتى ما 


8 
عَلَى بَنى إِسئْرَائيل حَذَوَ العْلٍ بالنَغلٍ حَتّى إن كَانَ منْهُمْ مَنْ أتى أَمهُ غلا نيه لَكَانَ فى أُمّتى 


041 


َس مل كلهم فى لت إل مله وَاحدَةً قَالُوا وَمَنْ هىّ يَا رَسُولَ الله 
وامتكان 4 
وَفي روَايّة وَعَنْ 6 بْن مالك قال قال رَسّول الله - صل اي افتَرّقت الجهود علي 


إِحَدَى وسبعين فرقة َوَاحَدَة فى الحنّة ون فى النَار وَافترَقت النَصّارّى عَلَى ين 


من مص ذلك ون بنى إملرائيل ترقت على يوسب ملة وتفترقا ؛ أمتى على ثلاث 
قال ما أَنَا ع1 


ا معن فرقة كاد ا"( وَوَاحدَة فى الجنّة وَالْذى نفس مُحَمَّد بيده 


ع ع عع 


الا 


- مسند الشاميين )٠٠١ / 5( - 55٠0‏ (98) صحيح 
'" -ستن الترمذى- المكتر - (87؟ ) صحيح لغيره 


عرااه الم 
55 موور 


لتفترقن أمّتى عَلَى نَّلآث وَسَبْعِينَ فرقة قوَاحَدَة فى الْجَنّة وتان وَسَبْعُونَ فى الّارٍ ». قبل 
َارَسْول اللشمرة شر قال وز الجماع > 7 


يد وا عمو قا ع ا اع ود لا ا ام ل 0 31 
وعن عرفجة الأشجعي» قال: قال رَسّول الله يليه ٠:‏ " م تاد م 


واقدرة قار الختاعة ذكالما خارف كه أمّتي» فَاقتلُوُ كائنًا من كان إن 0 لله مع 
ْجمَاعَة» ون الشيطَان مع مَُارقة اْحمَاعَة يدض " ”7 
لهذا وص الفرقة النّاحيّة ئها أَهْلٌ السنّة وَالْجَمَاعة وهم الححييد الك والكزاة 


المطلب الأول 


2 - - 


0 شه شل ذلأ شر ب ا تكو رق مقا نا 


- 
0 


القلة . وَشْعَارٌ هَذْهُ الفرّق 00 الكتاب وَالسْنّة وَالإِحْمَاع . فَمَنْ قال ب بالْكتّاب وَالسنّة 
ماع كن من أل ال وَالْحماة ا ل 


- 


تسنانت وَذْكَرُوهُمْ في كب المَقَالَات 3 لكنّ الْحَْمَ بأن هذه الفرقة ة الْمَوْصُوفَة هي 
إِحْدى الثثتين وَالسبعِينَ لَا بد لَه ا ا 
القَوْلَ عَلَيْه با علم خُصُوصًا ؛ فَقَالَ تَعَالَى : ( قل إِنْمَا حَرَمَ بي الْفوَاحشَ و تاساديه 


2 
0 


وَمَا بَطَنَ وَالِْنْمَ وَالَْغىَّ بك بِيْرِ اْحَقّ وأن تُشركوا باللّه ما الا كل بلطن ران تقولوا عل 
اللّه ما نا [الأعراف : “#م] 5" 


إرفد 


- سنن ابن ماجه- المكتر - )4١71(‏ صحيح 

- شعب الإيمان - 7١١5()١9 7/51١9‏ ) وسئن النسائي- المكتر -(40707) صحييح -يركض : يتحرك 
ويضطرب 

هذه الروايات غالبها من عندي لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكرها بالمعى 

ه: 


37” 


عو 
9 


وكال ككالى + ا اد ها الئاس كلوا مما في الأَرْضٍ حَكَانًا يا ولا تتبعُوا خْطُوّات الشّيُطان 
له لَكَمْ 0-7 مُبِينٌ (154) إِنّمَا ع بالسّوء وَالْمَحْشَاء وأ لقولون على الله 1 

تكلئون 5ق [الظرة + 1 هبن 01 

َل على : ( ولا تف ما ليس لَك به علم إن المع ولص والفوَادَ كل أوليلت كَانَ 

عَنْهُ مَسْعُونًا [الإسراء : *"] 4 . 

وَأَيضًا فكثيرٌ من النّاس يُخْبرٌ عَنْ هذه الْفرّق بحكم العرن والووى: لكل اقب 

وَالْمُنتَسبَة إلى متبوعه الْمُوَالِيَة ؟ َهُ هُم أَهْل نك ودف وين تن حلتها أَهْلَ البدّع 


ون 


35 


المطلب الثاني 
أهل السنّة لا يتبعون إلا الرسول المعصوم 


نا 


إن أَهْلَ الْحَقَ والمسّة لَا يَكُونْ مَتبُوعْهُمْ نا رَسُولَ الله يه الذي لا ( يَنْطقٌ عَن الْهَوَى 
() إن مُوَ إِلَا وَحيّ يُوحَى [النحم : ٠‏ + 4]]. 
ْو أأذي يحب تصديقةُ في كل مَا أَخْير ؛ وَطَاعيهُ في كل ما أُمَرَ ولَيِسَتْ هذه الْمنْلة 


ره 


لعيْرِه من الأئمّة يل كل أحَد من الئاس يُوْحَدُ من قله ويرك نا رَسُولَ الل م . 


فَمَنْ حَعَلَ شَخْصًا من الأشخاص غَيْرَ رَسُول الله انكر لعا لورنهة دين قر 
لل وَالْحمَاءة ومن لُك من أل البنغة وله - كَمَا يُوَجَدُ ذَللكَ في الطَّوائف 


من باع أئمّة في الكَلَامٍ في الدّينٍ وَغيْرٍ ذلك - كان من أَهْل البدّع وَالصََال والتّمَرق . 

وَبهَدَا 0 أَحَقَ الئاس بِأن تَكُونَ هي الفرقة النّاجيّة أَهْلَ الْحَديث وَالسنّة ؛ الْذِينَ 
مر ل قو تمتو 11-10 رسو الله عط 2 ألم الئاس بأقوَاله 
وَأَحْوَالهوأَعْظَمُهُمْ ميا يَيْنَ صّحيحها وَسَقيمهًا وَأَئمتُهُمْ فَقَهَاء فيهًا وَأَهْل مَعْرِفَة 
بِمَعَانِيهًا وَايبَاعَا ليا : تصديقا ةا ره لمَنْ والاها وتعاذاة لمَنْ عَادَاهَا ذِينَ 


سا ماك 


زوك الكاناك المكيلة إلى ا كام يه هن الكقاف بعس د لتر ا 


1 


اونا هه اطول دبي وخمل كلامهة إن لج تك ذابقد اقيم حاء بيد الر سول يك ؛ 
كل لون أذ بُعث به ان م الْكتَاب َال كمّة الأمل الذي يَحْمَقدُوكَهُ 


ويعتمدونه : 


المطلب الثالث 
2 ©4» قي » 0 
رد ما تنازع فيه الناس من أمورالدين إلى الله ورسوله 


وَمَا تَتَارَعَ فيه النّانُ من مَسَائلٍ الصّفات وَالْقَدَرِ وَالوعيد وَالأَسْمَاءِ وَالأَمْرِ بِالْمَْرُوف 
وَالنْمي عَنٍ المذكر وَغير ذلك يَردُوئّه إلى الله وَرسوله ويفسرون الألفاظ المجمّلة التي 


ع 
ه عمسم م وام عوشمر و 


تَارَعَ فيهًا أَهْلٌ التَمَدّق وَالاعْتلّاف ؛ قَمَا كَانَ منْ مَعَانيهًا مُوَافقَا للكتّاب وَالسنّة أَنْيُوهُ ؛ 
وكا “كان متها مغالنا الككابب #الدتة لطر 8ن كوت الطن ونا تيوق للقي كان 
نبَاعَ الظِنّ جَهْل وَاتَبَاعَ هَوَى النّفس بعَيّر هُدَّى من الله ظلمٌ . وَحِمّاعٌ الشّرّ الجهّل 


وَالظلم قال اللّهُ تَعالّى : ( إن عفنا الأمانة على السّمّاوّات وَالَرْضِ وَالْجبَال أن 


يَحْملَْهًا وَأَشْفَقنَ منْهًا وَحَمَلَهًا الإنسّان إِنّهُ كان ظَلَومًا حَهُونَا) (77) سورة الأحزاب. 
وك اللراية لعلمه. تبان وتقالى آله 3 يذ لكر نان عن أن بكرن فد كيل رطل ا 


أكون الل عق نم يشاء هذا إزال القثذ الكوية ذاكما 0 لثمن الخق ما كان كاهلا به 


وَيَرْحعُ عَنْ عَمّل كَانَ ظَالمًا فيه . وَأَدناهُ ظَلْمُهُ لنفسه كما قَالَ تَعالَى ١‏ (اللَهُ ولي الَذِينَ 
آمنُوا يُْرِجُهُم مّنَ الظَلمَات إِلَى الور وَالْذِينَ كَفَرُوا أَوْليَآوْهُمُ الطَّاعْوتُ يُخْرِحُوئهُم مّنَ 
لور بلَى الظلّمَات أُولّدك أَصْحَابْ الثّار هُمْ فيهًا حَالدُونَ] (100) سورة البقرة» وَكَالَ 
تعَالَى (هْرَ الذي يُترّلُ عَلَى بده آيات يَينَات لبُخْرجَكُم مّنَ الظَلمّات إِلَى الثُور وَِن الله 
بِكُمْ لَرَوُوفٌ رَحيمٌ] (9) سورة الحديد» وَكَالَ تعالَى (الّر كاب أَنرَناه لَك شرج 
اناس من الظَلمَات إلى الور لذن ربهِمْ إلى صراط الع الحَميد) )١(‏ سورة إبراهيم . 


تفاوت درجات اختلاف المنتسبين إلى متبوعين في أصول الدين والكلام 


وما ينغي أَيْضا أن لحفة د الطَوّائفَ الْمعَسبَة إلى متبُوعِينَ في أُصُول الدّين وَالكلام : 
على رجات منْهُمْ من يَكُون د حالف الل في أمثول عطيمة وهم من يَُود نما 


الف السنةَ في أُمُورٍ دقيقة . ومن ي ُونُ كد رد علَى غَيْره من الطّوائف لَذِينَ هُمْ أَبعَدُ 
قل لقا مه ووكرن محر 03 11 ون الناطل. ركان من الخو ؛ لكن يكون قد 
كر لقا في وارييفة كه نقد الح وين بقن اط تكن ذه بدعَة 


و يرم 


كبيرَة يباْعَة أحَفً مها ؤي بالباطل ناهذا بعاطل القن من وفدو خا تر أقل الكلاء 
الْمنَتَسبِينَ إلى السئّة وَالْجَماعَة 


المطلب الخامس 
القول المبتدع إذا لم يوالى ويعادى على أساسه فهو خطأ مغفور 


ومثل هَوْلَاء إِذَا لَمْ يَحْعَلُوا ما مَا ابتَدَعُوهُ قوْلَا يُقَارقَونَ به جَمَاعَةَ الْمُسْلمِينَ ؛ يُوَالُونَ عليه 
وَيعَادُونَ ؛ كَانَ من تؤع الْخَطَأ . واللَهُ سبْحَائَهُ وتعَالَى يَغْفرُ للمُؤْمنِينَ حَطَأَهُمٌ في مثل 
الاي رود روك كي ا را ساون يقلي لاقن انك وام اج امدلاكة لوقه بايد 
وَهي تُححَالفْ ما نبت في الكتاب وَالسنّة ؛ بخلاف مَنْ وَالَى مُوَافقَةُ وَعَادَى مَُخَالفَهُ وَفرقَ 
َيْنّ جَمّاعَة الْمُسْلمِينَ وَكَفْرَ وَفْسّقَ مُخَالفَهُ دُونَ مُوَافقه في مُسَّائلٍ الْآرَاء وَالِاجْتهّادات ؛ 
وَامْتَحَلَ قال مُخَالفه دُونَ مُوَافقه فَهَوْلَاء من أَمْل التَفَرّق وَالاحتلافات . 


المطلب السادس 
أول من فارق جماعة المسلمين الخوارج 


0 


وَلَهَدا عادول قار قا ماه الْمُسْلمِينَ من أَهْلٍ البدّع ا الْحَوَارِجُ ١‏ الْمَارقَونَ . وقد 
كاعري في ارارم لوكي لو عد وجرا تسا في مص 
ورج الْبْحَارِيّ منْهًا غَيْرَ وَجْه . وَقَد قَائلَهُمْ أصْحَابْ النبِي مَعّ أمير الْمُؤْمنِينَ علي 
بن أبي طَالبٍ فَلَمْ يَخْتَلفُوا في قَالهِمْ كما الوا في قتال الفثئة يوْمَ الْجَمَلِ وصفين إذْ 
كَانُوا في ذَلكَ تََانَةَ ضئاف : صِنْفْ قَائلوا مَعّ هَوْلَاء ؛ وَصِنْفُ قَائلُوا مَعَ هَوْلَاءِ ؛ وَصنفٌ 
ا عَن الْقَال عدوا + وَجاءت النُصُوص بتَرْحيح هذه الْحَال . 

َالْحَوَارِجٌ لما فَارَقُوا جَمَاعَة الْمُسْلمِينَ كلوق واوا قَالْهُمْ حَاءَت السنّة ما جَاء 
فيهم ؛ فعن ابْن شهّاب » قال : أُخْبرني بو سَلمّة بْنْ عَبْد الرَّحْمَنِ » وَالضّحَاكُ المشرقي 
:أذ لايق لخر ون قال انفكا ند عق زيول لد فق وج تفتكا | اا 


5 و 
مه سمس 
ا 


ذو الْحُوَيْصرَة وَهْوَ رَحُلٌَ منْ بني ميم » فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله » اعْدل » قَقَالَ رَسُولَ الله 
يل : وَيْلَّكَ » وَمَنْ يَعْدل إِذَا لم أَعْدَل ؟ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب : يا رَسُولَ الله » الْذَنْ لي 
فيه أَضْرِبْ عَيُقَهُ قَالَ رَسُولَ الله يل : دَعْهُ » فَإِن لَهُ أُصْحَابًا يَخْقرُ أَحَدْكُمْ صَلآنَهُ مَعَ 
صَلاََهمْ » وَصِيَامَهُ مع صَِامهمْ , يَقْرَوُونَ الْقَرْآن لا يُحَاوِرُ تَراقيهُمْ » يَْرُوفُونَ مِنَ 
الإسثلآم كَمَا يَمْرّقَ المنّهمْ من الرّميّة » ينظ إِلَى تصله فلا يُوجَدُ فيه شي » م ينظو إِلَى 
يُنْظَرُ إلى قدّذه قلا يُوجَدُ فيه شَيء سَبْقَ الْقَرْت وَالدَمَ » آيعُهُمْ رَجُلَّ أَمْوَدُ إِحْدى عَصْدَيْه 
ل اح ندا امعو سي 1 وارلا كر على عية تررس افا اال ا 


ميد" + فأنهة أي تلش هذا عن ستول اله له وأههد أن عل أن أن طالب 
قَائلَهُمْ » وأنا مَعَهُ فَأَمَرّ بدذَلكَ الرَخُل فالّكمس + فوحدَ ٠‏ قأتى به حَتّى نظت إِلَيْه عَلَى 
كلا 


تعْت رَسُول الله يله الذي كعت. 


*" -انظر صحيح مسلم- المكتر -4/8 - باب ذكر الْحوَارج وَصفاتهمٌ. (58) الأحاديث (1910-7497 ) والباب 
الذي يليه 45 - باب التّحْريض عَلَى قَثْلٍ الْحَوَارجٍ. (49) الأحاديث (1917-7511) والذي يليه .ه - باب 
الْحَوَارِجٌ شر الحَلّق وَالْحليقة. (.5) الأحاديث (7818 -1031) 

'؟ - صحيح البخارى- المكتر - (7510 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١505(‏ و صحيح ابن حبان - )١5٠0/18(‏ 
61741١‏ 


5. 


وَقَدْ كان أُوَلّهُمْ حرج عَلَى عَهْد رَسُول الله يك لما رأى قممة الِيّ يخ [ قَالَ : با 


مُحَمَّدُ اغدل فَإِنّكَ لم تغدل . قال :« ويحك , » فَمَنْ يَعْدل ذا لَمْ أغدل؟ » . فقَامَ عَمَر بْنْ 
الْحمَطَّاب رضى الله عنه فَقَالَ : يا رَسُولَ الله دَعْنى أَضْرِبْ عَْقَ هَذَا الْمافق. فَقَالَ الى 
- هي - :« دَعَْهَ فإن هذا مَعَ أصحَاب له - أو فى أصحاب له - يُقرَءون القرآن لا 
فا الال ليد ووه ع 2 رك 00 سمو اع ارتسا سس 84 

يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » 


المطلب السايع 
أصول البدع أَربعَة : الروافض وَالْخَوارج والَدَرِية والمرْجِنَة 


م 


ل ل ل 3 
وهواة .. أن 7 نين فرق اكه َف م لا أ كلم في يلوم فوش فنأ اط 
0 


عير ينيو ين 


31 


عي مهي ل ل الو عدا - إِمَامَان كيك من ' أجلاء أَئمّة مه الْمُسْلمِينَ قَانًا : 


يي بتي انين 3 :عبن 


ا 0 *". فقيل لابن المُبَارَكَ : وَالْحَهْميّة 
١‏ لكاي + أن وكاتوا عر اكد الككد وتان خرن ل : إِنَا لتخكي كَلَامَ اليَهُود 
والتصارئ وا تُسْتطيعٌ أن تحكي كلَامَ لح . وَهَذَا لذي َالَهُ نبَعَهُ عَلَيْه طائقة من 
العلَمَا من أُصْحَاب كد وَغيْرهمٌ فالوا:+ إن الْحَهْمِيّة كناد فلا يتخلرت في انين 
وَالسبعِينَ ا كَمَا نا يَدْخُلَ فيهمْ - الْمُنَافقَونَ الّذينَ يُبطبُونَ الْكَفْرَ وَيُظْهرُونَ الْإِسْلَام 
وَهُمْ الرّادقة . وَقَالَ آخَرُونَ من أَصْحَاب أَحْمَّدَ وَغَيْرِهِمْ : بَلِ الْحَهْميّة دَالُونَ في 
انين وَالسَبعِينَ فرقة ا ول ابدّع حَمْسَة فعَلَى قَوْل َوْلَاء : يَكُونْ كل طَائقَة 


الرصاف : جمع رصفة وهو مدخل النصل فى السهم -القدح : حشب السهام حين تنحت وتبرى وتسوى -القذذ : 
جمع قذة وهى ريش السهم -النضى : السهم بلا نصل ولا ريش أو ما بين نصل السهم وريشه 
'" - مسند الحميدي - المكتر - )١7765(‏ صحيح 
التبر : الذهب والفضة قبل أن يضربا وقد يطلق على غيرهما وأكثر اختصاصه بالذهب -الرمية : الصيد الذى ترميه 
فتقصده وينفذ فيه سهمك وقيل هى كل دابة مرمية 

- الإبانة الكبرى لابن بطة - (5/85 ) والأربعون حديثا للآحري - )١5(‏ والشريعة للآحري - )٠١(‏ 


و6 


من " المُبتدعة الْحَمْسّة " انا عَشَرَ فرق وَعَلَى قل الْأُوَلينَ : يَكُونُ كل طائقة منَ 
0 بع ااتقايه عر ون ا 
' هن أعطرج الحمئة هخ ل يك وه يكذ ساد أل البدع بل يَْتلهُمْ من أفل 
الوَعيد مله الفسسّاق وَالْعُصّاة » وَيُجْعلَ قَولهُ هُمْ في النّارِ مل ما جَاءَ في سّائر الذَنُوب 
مثل مل أكْل مال اليتيم وَغَيْره كُمَا َال تعَالَى : ( إن الْذينَ يَمُنُونَ أمْوَالَاليَامَى ظُلْما نم 
ل ا ا ود وال دن اخ ها ليوك و ا ع لض 5 لع ه كه سكقه 

يأكلون في بطونه نهمٌ ثرا وَسَيَصْلون سَعيرًا] )٠١(‏ سورة النساء . وَمَنْ أَدْحَلَهُمْ فيهمٌ فَهُمْ 
00 الصو سم رضي م الْمتْمسبِينَ إلى 


المطلب الثامن 
أهل السنة لا يكفرون أهل البدع 


وَأمّا السّلفْ والأئمّة ئمّة فلم يَتتَاَعُوا في عَدَم تكفير ١‏ المُرْحمة " و" الشيعة " | لْمْفضَلّة وكخو 
ذلك ولَمْ قلف صوص أخمد في أنه مُهل وإ كا من أمْحَابه 07 


هه 


في تكفير جميع أَهْل الْبدّع - من هَؤْلَاء وَغيْرِهِمْ - خلافا عَنْهُ أَوْ في مَذَهَبِهِ حَتّى أَطْلَقَ 
بَعْضُهُمْ تَخْليدَ هَوْلَاء وَغيْرِهمٌ وَهَذَا عَلَطْ عَلَى مُذَهَبِهِ وَعَلَى الشّريعة . وَمنْهُمْ مَنْ لَمْ يُكَفْرْ 


أَحَدَا من هَؤُلاء إِلْحَاقًا أل البدع بأَهْلٍ الْمَعَاصِي قالوا : فَكَمَا أن من أُصُول أَهْلٍ السسنّة 
الحتائو الور ل كرون اا ولي كلق 11ت رود سا1 » 
وَالْمَأَنُورُ عن المسّلّف وَالأئمّة إِطَلَاقٌ ؛ أقوَال يتكفير " الْحَهْميّة ال لذي يرون 


هه له 


افناف وهنا رن أ الله لا يتكلم ولا يُرَى ؛ ولا اين للق + وكا لَهُ علمٌ ونا 


ع 


16 


نظر : فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / 07175) حرقم الفتوى 577787 نقول عن علماء السنة في مسألة 
الاستواء والفتاوى الكبري لابن تيمية - )١57 / ٠١(‏ والفتاوى الكبري لابن تيمية - )45١ / ٠١(‏ و(5 / 59) و(" 
/ ؟5") ومجموع الفتاوى لابن تيمية - (ه / 85 ؟) و(ه ل هه و(ه )4١0/‏ و( /995) و(١1/١١١)‏ 
و١1‏ تاس و(ه1/ 255 :)وخ )و5/19:) - 


مك 


قَدْرَة وَلّا سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ ولا حَيّاٌ بَلِ الْقَرْآنْ مَخْلُوق وَأَهْل الْجَنّة لا يَرَوَْهُ كَمَا لَا يَرَاهُ أل 
النَار وَأَمثَال نا فلاس 

ما الْحَوَار 5 وَالروَافْضُ ففي تُكفيرهم نرَاغٌ ل شاه وَغَيْره ف 

َأمًا قري لذن ُو الكقانة والعلّم فَكَفْرُوهُمْ وما يُكفرُوا مَنْ نبت العلم ولَم يقبت 
حَلَقَ الأفعَال وفل الطاب في هَذَا اللا يك 5 َصليْن : 


عزما عا ايا - 


ل برو مه 


أَحَدُهُمًَا : أن يعم أن الكَافرَ في كفس الَأ م من أَهْلٍ الصّة لا يَكُونُ نا ماف 


- 


فإن الله 
ميد يدك محمد ع وألرل عَلَيْه لقثا ع إِلَى الْمّديئَة صَارَ الئاس ثَلَانَهَ أصَاف : 
مُوْمنٌ به وَكَافرٌ به مُظهِرٌ الَكفرَ وَمُنَافقٌ متف بالكفر . 

وَلَهذا ذَكَرَ اللّهُ هذه الْأَصنَافْ التْلَانة في أوّل سورة البَقرّة ذكرَ أَرْبَعَ آيّات في نَعت 
الْمُؤْمنِينَ ؛ ما اراق لوكي لفاس إرفد 1ن لذ لكتار 
والخاوق ووس ررض ين تراد كدر ااي لاوط كزين 
وَالْمُتَافقينَ إن لله كَانَ عَليمًا حَكيمًا) )١(‏ سورة الأحزاب. وَقوْله : (.. إن الله جَامعٌ 
الْمتَافقينَ كاف في هم ميا (. )١‏ سورة النساء ٠‏ وقول : لفَاليومَ َا, 
منكم فذية وَل من الْذِينَ كفرُوا مَأَوَاكُمُ لتر هي واكم يكس الْمَصِيرٌ 1 (15) سورة 
الحديد. قن لتر ِيمَيْرَهُمْ عَنْهُمْ بِإظْهَار الإسْلّام ونا فَهُمْ في الْبَاطن شر من 
الَكُقًا ر كما قال اي : إن الْمُنَافقِينَ في الدَرْك الأَمْفلٍ من الثّارِ ولّن جد لَهُمْ تصيرًا) 
00 العام وَكَمَا قَالَ : ولا نُصّل عَلَى أَحَد مُنْهُم مات أبَدَا ولا َقَمْ عَلَىَ 
بره إنَهُمْ كفروا بالله وَرَسُوله وَمَانُواً وَهُمّْ قاسقون ) (84) ببوؤة النوية وكمًا قال 
( قل الفقو | طعا أ كَرْهَا أَنْ تيل منكمْ إِنَكمْ كنم قَؤْما فاسقين (7) وما منَهُمْ أن 
قبل منْهُم تفقائهُم | نا نّهُمْ كَفَرُوا باللّه وَبِرَسُوله ولا يَأبُونَ الصّلَاةَ نا وَهُمْ كُسَالَى ونا 
يُتْفقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ (4ه) مادا أو كرهًا أن يتقبّل 
منكم إِنَكُم كتكم فنا فاسقينَ (599) وما م منعَهُمْ أن تُقبل منهُم تفقائهم ا نهم كمروا 
باللّه وَبرَسُوله 17 انون الصَّلَاة إن وهم 0 وَل يُنْفقُونَ إن وهم كَارِهُون (1ه5) 
قري لاد بن لك 


ل 
يوحَدُ 


امك 


وَإِذا كَانَ كلك َأَهْلٌ الْبدّع فيهمُ الْمَُافقُ الزنديق فَهَذَا كافرٌ رح ا 
وَالْجَهْميّة فَإِنّ رُوَسَاءَهُمْ كَانُوا مُنَافقِينَ زكادقة ٠‏ وول من ادع الرْضَ كان متافقا'* 

وَكَذَلكَ النَحَهُمُ إن مه ادك وَنفاقٌ . وَلهَدَا كان الرّادقة الْمُنَافقَونَ من القرَامطّة 
1د للد راقيم ترود د ٠‏ ومن أَهْلٍ البدع 
5 نْ فيه إِمَانْ بَاطنًا وَظَاهرًا كن فيه فيه جَهْلَ وَظُلْمٌ حَنّى مَا أَخْطاً من السنّة ؛ 
فَهَذَا ليِسَ يكافر ولا ل 
بكرن لطيها نار قري لاطو +: زكلة لكر كه للناندا رون" لإقاف رفوي :6 
- ن مَعَهُ من ولَاية الله بقذر إكانه كاه فياخ الأَصَلَيْنِ . وَالأَصْلَ الثاني : أن 
الْمَقَالَهَ تَكُون كفرًا : 2 وُحُوب الصّلاة وَالرّكاة وَالصّيّام وَالْحَجّ وتخليل الرّنا 
وَالْحَمْرِ وَالمَيْسرِ وَنكاح ذوَات الخا اا الترزيها لحرن يون نا يلل الحا 


ع عه 5 


َال لبد اسه نطو حدمت ود م أذ لح دن تيع لكأن 


شَرَائعُ الإملام فَهَذَا لَا يُحْكُمْ , بكفره بجَحْد شيء مما أَنْرَلَ عَلَى الرسُول إذا لَم يلم أنه 
أل على الرسُول وما الْحَهميّه هي من هذا الع فا جَخة لما هو ال على 
عَلَيْه ولمَا أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُوله . وعلط مَقَالَائهُمْ من تَانّة أَوْحُه : 
حَدُهَا ا ا ل ا 
وَإِنّمَا يَرُدُونَهَا لديف . 
الثاني : أن حَقيقة قَوْلهمٌ 4 تخطيل الصّانع وَإِنْ كَانَ منْهُمْ مَنْ لَا يَعلَمْ أن قولَهُمْ مقلم 
ا أصْل الْإمَان لْإِفْرَارُ بالل فصل الكُفر الْإِنْكَارٌ للّه . 
الثالث : أله ؛ لكلل نا لفق عن سكن لها رامن لسر الشييه كلها ؛ لكن مَعَ 
ل كه لما 
0 من الشبهَات . 

و رلك النقضية مُؤْمنِينَ بالل وَرَسُوله بَاطنًا وَظَاهرًا ؛ وَإنمَا الَبَسَ عَلَيْهمْ وَاشَْبَه 
هَذَا كَمَا الْمبْسَ عَلَى غَيْرهئْ من أصْئاف الْمُبتَدعَة فهوْلَاء لَيْسُوا كفارًا قَطْعًا بْل قد يَكُون 


امس 


'* - اانظر البدء والتاريخ ه: ١١5‏ ولسان الميزان : 75 وعقيدة الشيعة 8ه و 4ه وتهذيب ابن عساكر /ا: /47. 


6 


المطلب التاسع 
الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنّة 


وَأَصْل قَوْل أَهْلٍ السنّة أْذي َارُوا به الْحَوَارِج وَالْجَهْميّة وَالْمعْتلَة وَالمُر حة أن 0 
سن واي نار « ماج من اا م كلاب َيه مق م 


لمان ». قال أَبُو سعيد فَمَنْ شك فليقراً ل حَسَئَة 
يُضَاعفهًا وَيوّت من لَُنهُ أَجْرًا عَظيمًا (40) سورة النساء'” 
وَحِيتئذ فَتَتفَاضَل ولاه الله تعض ببحَسّب ذَلكَ . وَإِذَا عرف أَصل البدّع فصل قَوْل 


ع 


0 


رارع نهر يكدرون بالذّب » وَيَحْتَقدُونَ ؛ دنا مَا لَيْسَ بذَنُبٍ » وَيَرَوْنَ أتبَاعَ الكتاب 
ين السنّة 5 تُخَالف ظاهِرَ لتاب - وَإن كانت مُعوَاترَة ب كن من ل 
يعسن عله [اانتاة عندهم ما لَا يَسْتَحلوئَُ م من الكافر الأُصْليَّ كما قال لبي د 

درك : لوه 31 م قثْل 


لس سهر عر #2 
ا 


فيهم « . يلون أَهْل الإسّلام 2 وَيَدَعُون أَهْل انان 11 لعن أنا 


عَاد »"* 

وَلهّذا كفروا عُثمّان وَعَليّا وَشيعَتَهُمَا 4 وكفروا أَهْل صفين - الطَائفئين , - في ُو ذلك 
من المقالاك الحيكة , 

وَأصّل قول الرّافضّة : أن التي ل ص عَلّى علي صا قَاطعًا للْعُذْر ؛ ونه اجر 
وك خالفة كدر 4 وأن الْمُمَاحْرِينَ انالا كتموا الله و عدوا امام المع موم ؛ 
وَأتبعُوا أَهْوَاءهُمْ وبَدُلُوا الدين وَغَيرُوا لمتريعَة وَظَلَمُوا وَاعَْدَوا ؛ بَل كَفَرُوا إِنَا ًا قلينًا : 


3 - 


بطلعة عَشَرِ أو أَكثرَ ثم يَقَولُونَ : إن أيَا بكر وَعْمَرَ وَتَحْرَهُما مَا زَالا متافقين . وقد 


عم 


- سنن الترمذى- المكتر - )5/٠67(‏ وقال : هَذَا حَديث حَسَنٌ صحيحٌ. 
- صحيح البخارى- المكتز - (77514 ) وصحيح مسلم- المكتر - (199؟) 
ه 


,م 


و تر 2 ف 


َُولُونَ : بل آمثوا كم كوا . وهم كد من حالف عَولهُمْ ويسَُودَ نفسو 


الْمُوْمنِينَ وَمَنْ حَالَمَهُمْ كفارًا وَيَجْعَلُونَ مَدَائنَ الْإسْلَام التي لَا تَظْهَرٌ فيهًا أَقوَالَهُمْ دَارَ ردّة 
أنوا خالا فيه داقن المثر كين واللضارى ولهدا يوالون البهود والتضارع والمشر كين 


عَلَى بَعْض حُمْهُور المُسْلمِينَ روعي مُعَادَاتَهِمْ وَمُحَارَيَتهمْ : كما عرف من مُوَاَاتهمُ 
ال لست دودر لمي مااي رفع قرس ترد 
المُسْلمِينَ ؛ وَمنْ مُوَالَاتهِمْ اليَهُودَ عَلَى حُمْهُور المُسْلمِينَ”” ٠‏ وَمنْهُم طيرك كيان 
الرْدَقة وَالثماق 27 الْقرَامطة الْبَاطنيّة وَأمْثالهِم ولا ريْب أَلْهُمْ أَبْعَدُ طَوائف المبتدعَة 
عَن الْكتّاب وَالسنّة ولكدة كانوا كا المشوورين عند الْعَامّة بالْمُحَالَْة للسنّةء 0 
العَامّة 3 َعْرِفْ ضدً ع إن الرّافضي فَإِذا قال أحدهم + آنا سل نما ل 


2002 لهم 8 م الْحَوَارج 1 لْكن الْحَوَارج كان ىم في مَبْدَأ الْإِسْلّام 
نيف عل أهل البكماعة وَمُوَالَاَهُم الْكفارَ أَعْظَمُ فق تررقة” الكران جءفإن الغ اشعطة 
والإسماعيليّة وََحْوَهُمْ من أَمْل الْمُحَاريّة لأَهْل الْجَمّاعة وَهُمْ مُنْتَسبُونَ إِلَيْهِمْ »وما 
الخوارج فهم مَعْرُو فون بالصلاق ؟ وَالروافض مَعْرُو فون بالكذب : وَالخَوارج مَرَقوا 9 
الإسْلّام وَمَوْلاء يدوا الْإِسْلَام ٠‏ 

ا وريد اللي فَهُم حير من هؤلاء بكر وأفَرب إلى 'الكتاب والسئة كن المعرلة 
وَغيْرَهُمَ من القدّريّة هُمْ جهمية أَيْضًا وقد يكفرون مَنْ خالفهم وَيُستحلون دماء المُسّلمِينَ 


فيتقربون من أولئك 
وَأمّا المُرْحئَة فَلَيِْسُوا من هذه الْبدّع الْمُعَلظة بل قَد دَحَلَ في قَوْلهِم طَوَائفُ من أَهْل الفقه 
وَالْعبَادَة ؛ وَمَا كَانُوا يُعَدُونَ إِنّا من أَهْل السّنّة ؛ حَتَّى تغلظ أَمْرُهُمْ ما رَادُوهُ من الْأَقوَال 


التفلظة ولك كان قد تسيا إلى الإر كاف اضيا قر فاه تون + تكلم أَئمَّة 
قِدَمّ عَليّا على أبي بكر وَالتْتّيّحَيْن فقذد أَرْرَى بالمُهَاحرينَ وَلأَنصار ؛ وما أَرَى يَصْعَدُ لَهُ 
كه لله عْمَلَ مَعَ ذَلكَ . أَوْ حو هَدَا القوأل: + قالَهُ لما كسيف إلى تتدع على يُحضن أئمة 


”* - كما في العراق وأفغانستان » فهم يوالون أعداء الإسلام » ويناصبون أهل السنة والجماعة العداء 


الع 


لض 


الْكُويينَ . وَكَدَلكَ تر ونث سهان من كنم م عَليّا على عُتْمَانَ فَقَدْ أَزْرَى 
ال ا ا ٠‏ وقذ رُوي أَنَّهُ رَحَعَ 
عَنْ ذلك . وَكَذَلكَ قَوْل القْوْرِيّ وَمَالك وَالشافعي وَغَيْرِهِمْ في ذم المُرْحئّة لَمّا نُسب إِلَى 
5 تم 00 لباب جَارٍ عَلَى كلام مَنْ تدم من أئمّة الهُدَى لَيْسَ لَهُ 


ع 


ابَدَعَهُ ولكن أَظْهَرَ السنّة ويَينها ؛ وَذْبّ عَنْهَا وَبيّنَ حَال مُعَالفيهًا وَحَاهَدَ عَلَيْها 06 


على لاد فيه لما أطهرك الأشواد وَالْبِدَعٌ ؛ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تعَالَى : ( وَحَعَلْنا منْهُمْ أئمّة 
يَهْدُون بِأمْرنَا لَمّا صبَرُوا وكاثوا بآياتنا يُوقنُون] 5 سؤرة السعدة فالصدة ليقي 


بهِمًا تال الْإمَامَة في الدّينِ فلَما قَام بدَلكَ قرئت باسّمه من الْإمَامَة في السنّة ما 
يي ل ونَ َُ مي لذ شي 


2-8 


عي دهاراه َ 


رَسُول الله وتلقَاهُ عَنْهُمْ التَابعُونَ ” ْم َابعُوهُمْ إلى يوم ال لقيَامّة وَإن كان بَعْضْ الأئمّة ة بها 


- 


عَلمَ وَعَليْهًا أَصير ٠‏ والله متبحائة وتعالى أَغْلم وَأسْكمْ : د 


ااه 


'* - انظر السنة لأبي بكر بن الخلال - (0717) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي -(5.0١؟1)‏ 
هم 


- مجموع الفتاوى لابن تيمية - (" / 4 "؟) فما بعدها 
كه 


اللمبحث السابح 
قول الشاطبي في حديث اختلاف الأمة 
المطلب الأول 
العلامة التفصيلية لكل فرقة 


قال الشاطبي رحمه الله : 

" وَأمًا الْعَلامَة اللَمصِيليّة في كل فرقة فَقَد َه عَلَيَْا وَأشير إِلَى جُمْلّة منْهًا في اكاب 
الوه رقي قل ادقن بالتياني فياك نتف بها عَلَيَاوَمُشَارًا ليها » وَلَولا 
نيت بن لاع د هلك ف ب يها تك شي عذارل عد 
بالدليل الشرعيّ » وقد كنا هَمَمْنَا بذَلكَ في مُاضي الرّمَان . فَعَلبْنَا عَليْهِ مَا وَلَنَا على أذ 
الأُوْلَى حلاف ذلك . 


0 


7 
0 يا م 1 ع واس وس 


ذأئنت كر ١‏ الحريك الي الجا لجرا لتاقي ارا المحيط راسد روا 
لهذا الكش الجد كوو عؤاللة َعْلَمُ - وإِنّمَا نَنّهَ عَلَيْهِ في | لْجملة 2 لُحْدَرٌَ مَظَانُهًا » وَعَّنَ في 
الْحَديث الْمُحْتَاجٍ إِيْه منْهّاه وَهي الفرقة النّاجيّة ليَتَحَرَاهَا الْمُكَلفُ » وَسَكْت عَنْ ذَلكَ 


ف زرا الدكديحة ؛ أن ذكرَهَا في الجُمْلة فيد امه اروف م رايع قرام رك 
في الروَايّة الْأخْرَى فرقة من الفرّق الْهَالكه نأنهًا - كما قَالَ - أَشَهُ الفرّق عَلَى الأمّة . 
وَييَان كونهًا أَشّدَ فثنة 2 اسان آخحرًا إن شَاءَ الله . 


المطلب الثاني 
الكلام على رواية الثنتين والسبعين 
0 الرواية الصّحيحَّة في الْحَدِيثْ 9 افترَاقَ ليود كَافترَاق الَصَارَّى عَلَى إِحدى وَسبعينَ 


؛وهي في رو رآية أب بي اود عَلَى اللكلكا" ' إِحُدى وَسَبْعِينَ ؟ أَوْ تين وَسَبْعَينِ ؟ وَنْت في 


كم 


- سنن أَبِي داود - المكتر - (/9ه45 ( 
لاه 


التُرْمذي فى الروايّة الَْرِيّة لبي إسسْرائيل التثتين وَالسبْعِينَ لنّهُ َم يَذْكْرْ في الْحَدِيثْ افترَاقَ 
القك" طلوة وله أضه باج أنه نم اح بشي ذكر ب بي إملرائيل 
قط 1 سان واف ونان ل لاله - يك - < ليان علَى أسى ما 
أتى عَلَى بتى مايل َو الل بالل حّى إذأ ان مهم من أ مهت لَكادَ فى 


13 
م ه سه سد مه سإ سد 


مّتى مَنْ يَصْنَعْ َلك وَإِن بُنى إمثرائيل تَقرَقت عَلَى ثُنيْنِ وَسَبِعِينَ ملة ترق أُمتى عَلَى 
لذت وس مله لهم فى ار ل لواح كوا وم ّنا َسُولَ لهال ما 
عَلَيْهِ وَأصْحَابِى »*" 

وَفي أبي دَاوُدَ » اليَهُودُ وَالنَصَارَى مَعَا إِنْبَاتْ لين وَالسبعينَ من غير ا 

وَحرّج الطبري وَغَيْره لْحَدِيت عَلَى أذ تبي إسراكيلَ ارق علَى إخدى وَسعِن مله 
ارقت هذه امه على تين وَسبعِينَ فرق كلا في الا | 0 

فإن بَنينًا عَلَى نات إِحَدَى الروَايميْنٍ قَنَا إشكال ٠‏ لكن في روايّة الْإِحْدَى وَالسَبِعينَ كر َ 
هذه الأمة ا ٠»‏ وَعَلَى روَآيّة الاين وَالسبْعِينَ كريد فرقة وَاحدَة ؛ الوا 
ب الكَلَام في تقل الْحَديثْ أن الِيَهُودَ افتَرَقَتْ عَلَى إِحَدّى وَسَبعينَ الات 


- 


0 


. 
1١ 
1 
1 
0 


التق "لج رق وز برور كل سَائرَ الروَايّات في افترّاق هذه الأمّة عَلَى 
ا سور ع لس لد كيه لاساو 


ام م 0 | هو 5 
وَإن بََيْنَا 1 ِعْمَال روات : قن أن 0 روَاية لدان وَالسبْعِينَ وقت 5 


حك ا امن برد د ٠‏ إما لها كانت فيهم ولَمْ يَْلَمْ بها اليك [ إِنا ] في 
6 جُمْلة الفرّق في الْملَيْنِ ذلك الْمقَدَارَ فَأَعِرَ به » ثُمّ حَدَ مدنت 


ت أء 


بي 


8 - سنن الترمذى- المكنر - (557/؟) 
7 سين الترمدىت المكتر ذ ضتان )هذا حَديث مُفَسّرٌ حَسَن غرِيبٌ 
3/ 


- سنن أبي داود - المكتر - (4599 ) 

'' - انظر المعجم الأوسط للطبراني - (4 ٠‏ 5) والمعجم الصغير للطبراني - (7 / )١9‏ (774) والمعجم الكبير للطبراني 
- (7 / 015) (917) والمعجم الكبير للطبراني - )١551/8( )5١5 /1١(‏ 

مه 


- 


وَعَلَى الْجْمْلة ميُمْكنٌ أن يَكُونَ الاعْتلّافُ بحسب التْريف بِهًا أو الْحُدُوث » وَاللَهُ أَعلَمُ 


000 
بحقيقة الأمر 


المطلب الثالث 
زيادة فرقة في هذه الأمة على أهل الكتاب السابقين 


0 2 لز ا ر ركاره 0 07 م 5 ا 
هذه الأمّة ظهّرَ أن فيهًا فرقة زَائدَة على الفرّق الأخرى ليود وَالتصّارَّى » فالثئتان 
2 


والسكين من الْهَالكِينَ المُتوَعّدِينَ بالنّار 2 وَالْوَاحدَة في الجنّة ٠‏ فإذا الْقِسَمَتْ هذه الأمّة 
بحَسّب هَذَا الافتراق قِسْمَيْن : قممٌ في الار» وقلم في اله ويلك في فرق 
ل ل تفسيمٌ لهّذه الْأمّة » فَيبْقَى النَظَرُ : 


حي أمْ ا ؟ ويثبني عَلَى ذلك كران : هَل راد هذه 


َهذَا لتر وَنْ كَانََا يني عي . . . وَلكنّهُ من تَمّامِ الْكلَامِ في الحّديث'1 
فَظَاهِرُ القْلٍ في مَواضعٌ منّ الشريمة أن حُل طائقَة من اليهُود والتضا عن لالد أن بود 
فيهًا مَنْ آمَنَ يكتابه وَعَمل بسْنّته » كقؤله على [ألمْ أن للذينَ آمنُوا أن تعطشم فلوبهُمْ 
لذكر الله وَمَا تَرَلَ منَ الْحَقَ و يَكُوُوا كَالْذِينَ أوثوا لكتاب من قبل قَطَالَ عَلَيِهم الم 
امه نك رك قن يونا الام اه إلى أن منْهُمْ مَنْ 
لَمْ يَفْسُقْ » وَقَالَ تَعَالَى ([ثُمّ قَفَيْنَا عَلَى آثارهم برسلنًا وقفيا بعيسى ابن مريم وآَيناه 
انيل وََعَلنَا في قلوب الذينَ اتبعُوهُ لض ركان جه يإ 


ابتعٌاء رضوّان للّهِ هما رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا فاتينًا لَذِينَ آمُنُوا م مِنْهُمْ أَحْرَهُمْ وكثير مُنْهُمْ 


2 


3 


"١‏ - قلت : يوجحد حديث عَنْ أبي أَمَامَةعَنَ الى صَلَى اللَهُ عليه وَسَلّمَ قال:"اختقلقت الْيَهُودُ على إلشدى وَُسَبْعينَ 
فرقة سبع من انار وَوَاحدةٌ في انه القت النُصارى عَلَى الْتْن وَسَْعنَ فرق إخدى وَسُونَ فزق في الار 
وَوَاحَدَةٌ في الْجَنّةه وتختلف هذه الأمةُ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فئقة انثتَان وَسَبْعُونَ في الثار وَوَاحَدَةٌ في الْحكَة"ء فقلنَا: 
الْعَنهُمْ نا قال:"السنّوَادُ الأَعْظَمُ" المعجم الكبير للطران - (7/ 15") (91717/ ) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي - )١71١(‏ وهو حديث حسن 

6 


فاسقون] (7؟) سورة الحديد » وقال تَعَالى : [ومن قوم مُوسى أمّة يَهْدُون بالحَق وه 
يَعْدلُونَ) 05م سؤرة الأعراق» 'وقال تقال +2 (ول” ل أفاموا الوا وَالإبحيل وما 


لو 
3 


نل إِلَيهم من رَبهِمْ لأكلواً من فَوْقهمْ ومن تحت أَرْجُلهم منْهُم أمَة مقصدة وَكَثيرٌ مُْهُمْ 
سنّاء ما ا يَشتلون] وق شورة الماقذة عوهذا كالتصض + 

: امزال شرل الدع عه العا رخال كال 
عند وليذة لاسن ليها » ويا دَأحْسنَ تأديهَا , كم متها روه قله 
خْرَان » وَأَيْمًا رَحُلٍ من أَهْلٍ الكتّاب آمَنَّ بيه وآمَنَ بى فَلَهُ أحرَان , وَأيمَا مَمُلُوك أدَى 


ساس سام دان 


حَقَّ مَوَاليه وَحَقَّ َيه فلَهُ أَحْرَان » 
قن امارد كان لنت نان يقر . وَحرَّجَ البيهقي عَن ابن مَسسْعُودء قال: 
َال رَسُولَ الله كله : " يا عَبْدَ الله بْنّ مَسسْعُود ا َبَيَكَ يا رَسُول الله حال يك 


مت 


امس 


م عم 


لله بْنَّ مَسلعُود ل َبيْكَ يا رَسُولَ الله ثلاث مرار» قال: " أتذري أي عرَى ايعان 
ون ؟ " قل ناه رفوه عليه قال " الوك في الله الْحَبْ فيه وَالْبْْضُ فيه» يَا عَبْدَ 
الله بْنّ مَمنعُود 1 لبيك يَا رَسُولَ الله لات مرار» قال: " هَل تذْري بي أي النّاسِ 
أَفْضَلٌ ؟ " قلت و الهو روه عه قالَ: " أَفْضَل النّاسِ أفْصَلْهُمْ عَمَنّا إِذَا فقَهُوا في 
م ل ل اه " هَل تَذْري 
أي النّاسِ أ 0 قَلْتْ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُء قال: " أَعْلَمُ اناس أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقَ إِذا املف 
النّاسُ وَإِنَ كان مُقَصّرٌ في اليو كن اكلا ع وو سي ره 
عَلَى | يي ا وَقَائهُم علَى دين 
لله عَرّ وَجَل» ودين عيسى ابن مَرْيَم حَتّى قتلواء ا بموَارَاة الْمُُوك 
َأََامُوا بيْنَ ظَهْرَائَيْ قَوْمهمْ فَدَعَوْهُمْ إِلَى دين الله ودين عيسى ابن مَرْيْيَ فأَحَدَنْهُمُ الْمُلُوك 
ففَلنْهُمْ وكشرئهم وَقَطْعَيْهُمْ بالْمتَاشير وَفْرقَة لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طاقة بِمُوَارَاة المُلُوك و بأن 
يُقِيمُوا بَيْنَ ظَهْرَائَيْ قَوْمهم يَدْعُوهُمْ إِلَى دين الله وَإِلَّى دين عيسى ابن مَرْيَمّ فَسَّاحُوا في 


ل لهو 


الجبّال وَكَرَمَبُوا فيهًا فَهُمْ الْذينَ قَال لله عر وَجَلّ: نم قَفينا عَلَى آثارهم بِرَسْلنا 5-53 
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- صحيح البخارى- المكتر - (5087 ) 


- 0 راو عر مع وا بو 0 0 عر ال 3 7 ا افق و 86 
بعيسى ابن مريم واتيناه الإبجيل وجعلنا ف قلوب الذين البعوه رافة ورحمة ورهبانية 


ابَتَدَعُوهَا مَا كتَبْتَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابتعّاء رضوَان الله فمَا رَعَوْهَا حَقّ رَعَايَتهًا فَاتيْنَا الذينَ آمَنُوا 


يمسج هيا ا 


منهُم أَحَرَهُم وكثيرٌ مُنْهُمَ فاسقون] (707) سورة الحديد, وَالمُؤْمنُون الذين آمَنُوا بي 
00 ار ا 0 كرد | ان 
وضدهو ني » والفاسقون الذين كذبوا بي وححدوني 


5 
ودام ع2 


حي أن.ذرقا كلانا تكفا من تللك الفرق المشدودة والتافية مهلكف 


وَحترّجَ ابْنُ وَهْب عَنْ أبي الصّهباء البِكْرِي» قال: سمعْت عَلياه'وَقَدْ دَعَا رَامِيَ الجالوت» 
رامن الها ف نال : آِ 18 كما عن أَمْرِ وَأنَا أعلم به م منكماء فقال له علي رضي 
لله عنْهُ: يني عَلَى كم افتَرَقَتْ بنو إسرائيل من فرقة بَعْدَ موسى عَلَيْه الام ؟ قَالَ: لا 


2 و 


الله فقال له علي: كذبت» افتَرّقتْ إِحدى وَسَبْعِينَ فرقة كلها في الثار, 
بالأسقفء فقَالَ: عَلَى كم افتَرَقت النْصْرَائيّة بَعْدَ عيسى عَلَيْهِ المسّلامُ من فرقة ؟ قَال: لا 
والله» ولا فرقة» فقال عَلِيّ تَّلاث مَرَّات: كَدَبْت» والله الذي لا إِلَّهَ إلا هُوَ لْقَد افْتَرَقَتْ 


3 


نم دعا 


- 3 
ءَيَ 2ه سه جو ع 


على اثثنين و مَبْعِينَ فرقة كلها فى الثارء. إلا فرقة. فأمًا أنت يا يهودي» فإن الله تَبَارَكَ 
وََعَالَى» يُقول: ومن قوم مُوسَى أمّة يَهْدُون بالحَقّ وبه يَعْدلون] )1١59(‏ سورة 
الأعرافء فهّذه التي تَنْجُوء وما أَنْت يا نَصرَاني» فإن الله يَقول ( وَلَوْ أَنّهُمْ أَقامُوا التَّوْرَاة 
2 1 د 1 ل 2 وف 5 ا 5 ه هو مم 18 8 
لايل وما نل لهم من هم لكُو من فَوْقهم ومن كحخت أ ْ 

وكثيرٌ مهم سَاء ما يعملون 1 553 سورة المائدة + فهذة التى تنجو وأما تحر فيقول: 


ومين حلنا أقد يدون بالحى وه يكدلون 11 13 م ره الأغراقت ديةه الذي 
000 5 


قفي هذا نضا ليل رجه ريه نا من طريق أنس بمَعتى حَديث عَلي' - رضي 


ب 


اللهُ عَنْهُ - : إن وَاحدة منْ فرق اليَهُود وَمنْ فرّق النّصارَى فى الجنّة . 


- شعب الإبان - (17/ 9) (9056 ) حسن 


العروة : ما ييستمسك به ويُعتصم من الدين -البغض : عكس الحب وهو الكُرْهُ والمقت-الاست : العجز والمؤخرة 
ويطلق على حلقة الدبر 
3 


' - تفسير ابن أبي حاتم - (5 / 717؟) (9151) حسن 
1١‏ 


غت ماله حمر د 08 


حَديقاه هو أ ل ل ار : قَالَ: " إن يني 


ا ل 2 ووو 2 


إمْرَائيل لَمّا طَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَت قَلوبْهُمٌ اعتَرَعُوا كتَابًا من عند أنفسهمٌ امتقو 

فلوبهُمْ واستحلئة لْسكهُم وَكَانَ الْحَق يَحُول بَينهُمْ وبَيْنَ كثر من شَهَوَاتهمْ حَنّى تَبَذّوا 
كناب الله وَرَاء ظُهُورِهِمْ كأنّهُمْ لا يَعْلْمُونَ " فقال: " اغرضوا هَذا الْكتّاب عَلَى بني 
إسرائيل فَإِن تَابَعُوكم عَلَيْهِ فائركوهم» وَإن حَالفوكم فَاُلُوممْ " قَالَ: " لا بل ابعَنُوا إِلَى 
5 1 أحَت ون حَفَكمْ فَاُوة فلن 
رن لقا في خلقه مه لس لها الاب م امم توا حلي الكتاب كو 
ومن بهذا ؟ فَأسَارَ إلى صّذره - يَعْني الكتاب الذي في القرّن - فَقال: آمَنْتُ بهذا وَمَا 
لي لَا أُومنٌ بهَذَا ؟ فَحَلُوا سَبيلة قَالَ: ركان له ملكا بر كلكا كه اللا الثم 
لما ترَعُوا يَابَهُ وَحَدُوا القرَنَ في جَؤْفه الْكتَابُ» َقَالوا: نا ترَوْنَ إِلَى قؤله: آمَنْتْ بِهَدَاء 
وَمَا لي لَا أومنُ بهذا ؟ فَإِنمَا عَنَى بِهَذَا هَذَا الْكتَاب الذي ذ في الَْرَّء قال: فاختلفت بثو 


5 
ه 6 دي دوعر 


ل ا َأَحَدَ ورقة فَكتب فيهًا كناب الله ا 


مايل على بلع وس فاقةه مهم حاب ذي ارد " كَل د :وذ م 
00 كاه قل مكنا رن اماك ليقو اا انا دلا 
ال ش 

بوي ل أن قي نازر لسرن كرون اكع رم اي 
لكن ا أَضْمَنْ عُهْدَةَ صحُته ولا صِحَّة مَا قله ' . 


ا 


وَإِذا بت أن في الْيُهُود واللضارق فرقة نَاجيَة رم من ذلك أن يَكُونَ في هذه لم فرقة 
ا ة رَائدَة عَلَى روَآية رق وَالسبْعِينَ 1 رين نَاءِ عَلَى رِوَايّة الإخدى 000 


ع نه اه 


كر لمكا بد انان ل يك ب نكم ل امل لكاي + نان ليت لفرت 


“ - شعب الإبمان - 7١87( )77” / ٠١(‏ ) صحيح 
1* اقلت * قد صحًا 
7 


2 مهم 217 0 5-0 7 00 3 5 5 
تَبِعَنْهًا فى أمثال بدّعتهًا » وَهّذه هىّ : المسألة الحاديّة عشرَة 


قن الْحَدِيث الصّحيح عَنْ أبى سعيد الْحُدْرِىّ عن الى - ا قال ررم 1 
كان َم شيا يرا ًا باع » حتى ل حَلُوا خطر متا بوهم » . كناب 
رَسُولَ الله اليَهُودُ وَالنَصَارَى قَالَ « قَمَنْ ١”‏ 

ِيَادَة ل حَديث التَرَمذي لْعَرِيبِ » قَدَلَ رت مئال في انين عَلَى 
َعْيَان أفعَالهِمْ . 


ع 


ا 


نّ الاتْبَاعَ في 


دفي الصّحيح عَن ابْنٍ شهّاب » أن سان بْنَ أبي ستان الذي » وَهُمْ لما يني الديل 
ل اس ل و : لَمّا افتمَحَ 
سُولَ الله مَكهَ مرج بنَا مَعَهُ قبَلَ هَوَازِنَ » حَتَّى مَرَرنًا عَلَى سذرة الكفار » سدرة 


20 


00 يا رسول الله ابعل لتادات أثواط: كما 
لَّهُمْ ذَاتُ أَنْوَاط , قَالَ رَسُولَ الله 5 : الل خب »نه اسن هذا كاقل يرال 
لمُوسّى ( .. اجْعَل لنَا إِلَهًا كما لَّهُمْ آلهّة قَالَ كك كوه اتيلول 1ك وا تيور 
الأعراف » َم قال رَسُول اله : إلكم لتركبنٌ سن من قبُلك. "1 

ضار حَديث الفرّق بهذا التُسير صَادقًا عَلَى أَسْقَال ٠‏ الْبدع التي تَقَدَمَتْ لليَهُود الا 


َه سم 


وأ ده تدع في دين ال مل تلك ادع وكزية عَليهَا يبغ َم فده واحدة 


من الطَائفير: عن + ولك هه البذعة انايد إلا ترك بثة تقرقة البداع الأعتر .م .قاض أن 
ملف [اازفة مر تسن تروط نو وز اقرف تكله ا قد اماك الاقم 


3 


وَاللهُ أعلم . 
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- صحيح البخارى- المكتر - 77070١‏ ) 
“1 - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 45) (5707) صحيح -الأنواط : ذات أنواط شجرة بعينها كان الكفار ينوطون يما 
أسلحتهم أى يعلقوفا 

17 


ا 


وفي الحَديث أَيْضًا عَنّْ أبي هْريْرَة » ن رَسُول الله يي قال : لآ ؛ تقر الكافة حت يأخد 


٠ 186‏ اد مر ا ع ع ل كام 
متي ما أذ الأَمَمّ وَالقرون قبّلهًا » شبْرًا يشر » وَذرَاعًا بذرَاع قَالُوا : يا رَسُول الله » 


كما فعَلْتْ فارسُ وَالرُومُ ؟ قال : وَهَلٍ النَّاسْ إلا أولعك ؟."3” 


ا 


ع 


0 2 


ولديعتي ل لاله قن يورا د اندر وى تالخد ادن ينا لخد انرو 
دنا كنذا :05 على الها اخ يسن ا القارا بن 6 1 ؛ لا تعن في الاتباع لَهُم يان 
بدَعهم ) » بل قد تَتُِهَا في أَْيّانهًا وشعْهَا في أُشبَاههًا فَالّذي يَدُلَ عَلَى الأول كله - ولك 


<« ل اس يد 


عر 


30-8 


هقر ار ابراه 


اتمُوممْ ». فنا يا رسُولَ الله آلْيهُوة وا لتَصّارَّى قال « فمَنْ ٠١.»‏ 

ولي يَدُل عَلَى الثاني فول : فَقلْنَا يا رَسُولَ الله : اجْعل لَنَا ذَاتَ أَلوَاط » فال عَلَيْه 
السّلامُ : هَذَا كما قَالَتْ يُنُو إسرائيل اشقل الها ٠‏ . . " الْحَديث . فَإِنَ انعَادٌ ذَات 
ل 0 ا الله » لا آنه ل طب ةا 0 لاقب بالمسترص 


8 ين ...عر عن عن تين 
- 


المطلب الرابع 


ُِّ يل أخبرَ أنهَا كلها في النّارٍ » وَهَذَا لاتحي الا ادل 


وَاحدّة مها معْصيّة كبيرة أ َنبا عَظيمًا ؛ إذ قد تقَررٌ فى الأصُول أن ما يوعد اله عَليْه 
لصاري رن إِذلَمْ يقل : كُلهًا في الثَار . إلا من جهّة الوَضّف ( الذي ) افْتَرَقتْ 
عَن السّوَاد الأَعْظَمٍ 0 لي عر ذلك 1 للبدعة المفرقة . 


عَيَو ره ,رو د 2 


ما ل ا" 


17 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 8708()555) 751- صحيح 


3 - صحيح مسلم- المكتر - (59815 ) 
1 


2 
01 .)6ه ماه 


أما 00 : فيبَي عَلَى أن بَعْضَ الْبدّع مُخْرجَة من الْإسلَامِ » أ لَيْسَتْ مُخْرِحَة ) 
وَالْحَلَافُ في الْخَوَارج وَغَيْرِهِمْ من الْمُحَالفِينَ في الْعَقَائد مَوْحُودٌ - وَقَدْ تَقَدَمَ ذكرَهُ قبل 
هَذْه - فحَيث تقول بالدكقيز لز امثة كأبيد الشُحرع عَلَى القاعدة: إن . الكفر والشرك ا 
ا 2 0( يَحْتَمل عَدَمَ لتُكفير أُمْرَان و الوعيد 

فقا عم شير مك - علَى مدهب أهل الث - أَمْريْنَ : 

0 عقن لون عل لد ظُوَاهرٌ الأَحَادِيث وَقَوْلَةُ هُنًا: 
كلها في الَار أي مُستقرَة تابه فيهًا . 

وَالأَمْرُ الثاني من احْتمّال التكُفير أن يَكُونَ مُقَيدَا بالمَشيئة» فَإِنَ قيل : لَيْسَ إِنَْاذْ الوعيد 
يكلم أحن ادلان يلل + على :و كل كال ودطانطا حلفه في ينض الكاتن فى مكينة الله 
َعالَى » لكن دَلّهُمُ الدليل في حُصُوص كبَائرَ عَلَى أنّهَا حَارجَة عَنْ ذلك الْحُكْمٍ » ولَابْدَ 
من ذلك » فَإِنَ الْمتَبَعَ هُوَ الدّليل » فَكَمَا دَلْهُمْ عَلَى أن أَمْلَ الكبائر عَلَى الْجُمْلّة في 
الْمَشيئة» كَذَلكَ 5 دَلّهُمْ على تخخصيص ذَلكَ الْعُمُومِ الذي في قَؤله تَعَالَى : إن الله لا يَغَْر 
الل ارال ل ع ا 
43 سور النساء » فَِنَ الله على لاه إوقو بقل فون فيه تعدا فحراؤة يك 


فيهًا وَعْضْب الله عَلَيْه ولعت وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا ع5 عَظيمًا] ةم مورة التساف ل أن 


را غك كي لت بده علق : " خَالدًا فيهًا " عبَارَةٌ عَنْ طول الْمُكْثْ فيهًا 
اع لصي ال تار ليان : وَأَعَدَ لَهُ عَدَابَا عظيمًا 
اد يل ُو بلى امعد مما َل على حطوله لمم له ؛ ولأة الال ليق افيه 
حَقٌ الله وَحَقّ الْمَخخلُوق َهُوَ الْمََقُول . 

َل ند : ومن شراط صحُة ابه من مطالم اباد حم ارد امات إلنهة. 
وَهَذَا مما لا سيل إلى القاتل إَِيْهِ نا بأن يُدرِاة ة المَقَقُولَ حا فيَحْفرَ عنْهُ بطيب لفسه . 


20 


26 2 وهم 


وَأَوْلَى من هذه الْعبَارَة أن قر ” : ومن شَرْط مُرُوجه من تبّاعة الل مع الوْبَة اسْترَاكُ 


مَا فات عَلَى الْمَحْني عَلَيْه : إِمّا يدل الْقيمّة لَهُ » وَهُوَ أَمْرْ انك لتدحرت امسو 


كك ل نكن في متاحب البذغة من جقة أو » فاجع ماقم ني اباب لاني 
تتحذ فيه كدر عن اكونيك والوعيد التكر ف هذا 


وَانْظرْ في قَوله تَعَالَى : [ ولا تكوثوا كالذينَ تفرقوا وَاتلفواً من بَعْد ما جَاءَهُمْ الْبْنَاتُ 


وَأوئنك لهم عَذَابٌ عَظيم] ةلم نسورة ال عهران؛ فهذا وَعيدٌ لم قال تَعَالى : (َيَوْمَ 
يض وُحُوة وتمنودُ وحوة فَأمَا الّدينَ املودّستا وُحُوهْهُمْ أكْمَرئم بد لِعاكمْ َذُوقوا 


العَذَابَ بما كنمُم تكفرُون] )٠١7(‏ سورة آل عمرانء وَهُوَ تقريعٌ وَتَوْبِيخٌ » ثم قال تَعَالى 
وليك ا ع د 

كل هَذَا التعَرير نَاء عَلَى أن الْمُرَادَ بالايات أَهْلٌ الْقبلّة من أَهْلٍ الْبدع . 

أن المُبتَدعَ إذا نع في بدعته لم يُمْكنْهُ التَلَافِي - غالبًا - فيهًا » وَلَمْ يَرَل أَنَرْهَا في 
الل ا اع اد ا وري ضقي ين ا سمو 

قال مَالكٌ رَحْمَة الله علَيّه : إن الْعَبْدَ لو ارككب حَميمَ الْكبائر بَعْدَ أن لَا يُشثرك باللّه شيا 


ا 2# واس اس ا 5 للك -ه 
وَحَبَت لهُ أرفع المتازل » لأن كل ذتكب بَيْنَ العبد وَرَبه هُوَ منْهُ على رَحَاء » وَصّاحب 


58 على وه اس 9 م 0 00 2 22 98 5 شد 02 معاي #4 6 
البدعة لِيْسَ هُوَّ مها عَلَى رَحَاء » إِنَّمَا يُهْوَى به في كار جهنم فهّذا منْهُ نص في إلفاذ 


الثاني : أن يكون مقيدًا بأن يَشَاء الله تَعالى إصلاءهم في الثار 2 وَإنْمَا حمل قوله : 
كلهًا في الثار أي هي ممن لس يستّحق الثارَ » كما قالت الطائفة الأحرّى في قوله تَعَالى : 


َجَرَاؤُهُ جَهَتّمُ حَالدَا فيهًا أي ذَلكَ جَرَاوهُ إن لَمْ يَحْفْ الله عَنْهُ » فإِنْ عَمَا عَنْهُ َلهُالعَفُوْ إن 
قاء الله م «لعوالة تكالى + ١:‏ إن الله 3 تققرة أن 227 كيه ويقير اد ون ذلك المن رخا وم 
يدرك بالله فقث عر كناكلا نعية 17-:33 011 اسيورة الفا مفكما دهع لاس من 
الصّحَايّة وَمَنْ بَعْدَهُمْ إن أن القَاتل في الْمُشيئة ! وَإِنْ لَمْ يكن الاسنتذرَاله كذلك يَصح 
أذ غال هنا ممسلف 


11 


المطلب الخامس 
هل الحق واحد لا يتعدد ؟ 


َد أَعْطّى بِنصّه أن الْحَقَّ وَاحدٌ لَا يَْقَلفُ . إِذَ لَوْ كَانَ للْحَقَّ فرَقٌ 
ِضًا لَمْ يقل إن وَاحدَة وَلأَن الاختلاف مَنْفَيّ عَن الشّريعة إطْلّاق » لها الحَاكمة بَينَ 
الْمُخَلفِينَ » لقؤله تعَالَى : (يَا يا لْذِينَ آمنوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول وأُولي الأَمْر 
منَكُمٌ فَإن نَارَعتُم في شئاء َرْدُوُ إلى الله وَالرسُول إن كسم ومو ؛ بالله وَاليَوْم الآخخر 
ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً) (559) سورة النساء »وَالرسُول إذ 3 كاد 5 الشّريعَة فلو 
كانت السرِيعةُ تفقضي الْحلاف لَمْ يَكُنْ في اليد يا قاد وَكَولهُ : في شيء لكرة في 
سيّاق الشرْط » » في صيئة من صيّغ الْشُمُوم تم حل تتاوع على الوم » َلك فيه 
لا يكرن ِل أَمْر وَاحد فلا يَسَعُ أن يَكُونَ أَمْل الْحَقٌّ فرّقا د ؤفال تقال :2 زوآن هذا 
برطي المنتقيما اليقوة. ولا بغرا الطثل ناف بحم عن سيلة «لخز واكم بو لتخم 
تون )١158(‏ سورة الأنعام وَهُوَ ص فيمًا نَحْنُ فيه » فَإِنَّ اسيل الْوَاحَدَ لا يَقَنَضي 
الافترّاق » بخلّاف السُبل الْمُخْتلقة . 

إن قيل : فَقَدْ تَقَدمَ في الْمَسألّة العَاشرَة في حَديث ابن مَمْعُود : وَاعتتلف من كان قبْلنًا 
في الْتيْنِ وَسَبْعنَ فرقة » نحا منها ناث وَحَلَكَ سَائرُهًا إِلَى آخر الْحَديث » فلو َم ما 
رول اط سروم د لور 
الْحَقّ وَالصّوّاب . يَجُورُ أن تَكُونَ الْفرَقّ في هذه الأمّة لوك د اديه ا 
2 1010 

فالجراي رلا + أن الي ل سي ا 
التي لَدَيْنَا اْمُشْترَط فيه الصّحة .' 


'٠'‏ - قلت : بل هو صحيح 
/ا1 


واس ه ا وم ل كن 200 روما ير ه 


: أن تلك الْفرّقَ إِنْ عُدَتْ هنا تَلَانًا فَإِنّمَا عدت هُنَاكَ وَاحدّة 0 
فى أصّل باع » وَإِنمَا الحلاي ف لحار كو لان بِالْمَعْرُوف وَالنَمَي عَن الْمُنْكرِ أو 


ب ل 0 


لي ل لل ا فبَحْنْ تَعْلمْ أن المحَاطبِينَ في ملتنًا بالأمر 
بالْمَغْرُوف والنّهّْي عن الْمُنْكْرِ عَلَى مَرَاتبّ : فمنِهُمْ مَنْ يَقدرٌ عَلَى ذلك بِاليّد وَهُمْ الملوك 
وَالْحُكَامُ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ » وَمنْهُمْ مَنْ يَقْدرُ باللسّان كَلْعلَمَاء وَمَنْ نْ قَامَّ مَقَامَهُمُ » وَمنْهُم مَنْ 
َا يَقْدرٌ إلا بلقب - إِمّا مَعَّ البقاء بيْنَ ظَهْرَانِِهِمْ إذ لم يُقدرْ عَلَى الهخرة أَوْ مع الْهجرة 
فر عا - وَحَمِيعْ ذلك مشطة وَاحدةٌ من حمصّال لقان ولذَلاكَ جَاءَ في احّديث 


هد مه 8 


عَنْ عَبّد الله بْنِ مُسْعُود أن رَسُول الله 00 - قال « ما من تبى بَعَنَهُ اللَّهُ فى أمّة قبْلى إلا 
كان لَه من أُمّته حَوَارِيُونَ و افاي 00 بسلية يدون مره ْم إِنهَا خف من 
تدهم لوف" يوون مالا يَمَُودَويفُْونَ ما لا يرود فَمَنْ حَاهَتَهمْ يده فهو مون 
وَمَنْ حَاهَدَهُمْ بلسّانه فَهُوَ مُوْمِنْ وَمَنْ حَاهَدَهُمْ يقلبه فَهْوَ مُوْمِنْ وَليِسَ وَرَاءِ ذلك مِنَ 
لمان حَية حَرْدَل 6 


ع ل الا انا 0 عَدُهَا 2 


- 


3 


دمض لاقم من حهة لقع تن فرق خذء ل ل وق غَيرها م ل أ 5 
رين سن مَنْ كان قَبَكُْ » شيرا بشي » وذرَاعًا بذراع » وبَاًا بيَاعٍ » حك لو أن 


ع لسقره ل سات ف وم اس #8 عع ممه ل سه ءءء ري اقوو سما قراو ا 
أحدق واخل شخ رصنب لعفم » وحتى لو أن أحدهم م حَامَعَ أمّهُ لفعَلئم. 
و كن أن يَكُونَ في الْجَوَابٍ أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إمّا أن ذ بثرة تكدمُ في هنا وأا ا حل 


- 
عع د نكن 


القيد لفكي ٠+‏ رآلة تدا نل اللي تميق ع ولي كروت او زود ان 


ل 


١١ 


- صحيح مسلم- المكتر - ١88(‏ ( 
'"' - كشف الأستار - (5 /98) (5785) صحيح 


1/ 


وَإِما أن يَكاول أن الثلاقة البي كت ليست فرقا َلَنًا » وَإِنّمَا هي فرقة وَاحدة القَسَمَتْ كه 0 


- 5 


رمم 


الْمَرَاتب الثلّاث الام َيه الوَاقعَة في تفسير عَبْد بْنِ حُمَيْد هي وله ئجَا منْها ثَلَاث؟'' 
1 803 فرق ورك عر طار الشدى ‏ وك نون الكت : بيْنَ الرّوَايات 
رمدي الخديى الجا إلى دك وائله غلم يها رذ راطو بون للك , 

وَل كذ : كلا في الثار أ نا وَاحدَةً ظَاهدٌ ذ في اللتروء اليه صيّغ الْعُْمُوم موَقَسَرَة 
الْحَدِيث الخد : تان ير 


المطلب السادس 


0 0 مك 


إن الب يِه لم يُعيّنْ من الفرّق ! فرق وَاحدَة » وَإِنما تَعَررّضَ لِعَدَهَا خَاصّة » وَأَشَارَ إِلَى 
فرق اليه جم سل نه »ومو لك لل وم كن از بالْعَكْس لأمُور 

أَحَدْهَا : أن : عيِينَ الفرقة النَاحيّة هُوَ الَاكَدُ في الْبَيّان بالنسبّة إلى تَعبّد المكلّف 37 
بغر »ذالم نين الفرق” ةدا ميت الْوَاحدَة ٠‏ وأيمًا لو عيدت الفرّق كلا ل 


هذه الم لَمْ يكن بد من يان ٠‏ أن الْكلامَ فيهَا يَقمَضِي ترك أمُورِ هي الْبدَعُ . وَالكاكُ 
للشيء ل يفضي ففلَ شيا آخر لا دنا وا لقا » فَدكر الواحدة هو الف على 


أُسسْبَابُ تين التي الفرقة 1 النَاحِيةَ قَقَط وَهي تَلَانّة: 

ا 

وَالثاني : نَ ذَلكَ ف أوجر لأله إذا رين 3 الفرقة ة النّاجيّة عُلمَّ عَلَى الْبدِيهّة 

مما يُحَالفَهًا لَيِسَ يناج 6 تك انين بالاسجاد > يقلات .12 ذا ورت لدي ١‏ 
اقابجزة هبتني :12خ كيرا »ولا يُقتضي في الفرقة لتّاحيّة شاه ء أن إن 
أعجاذات. لت #كرن الخانكها با لا بخن العدل فى الاجنهاد فيه . 


متت 


ا 


ن ما يراتا 


8 


“:' -المستدرك للحاكو(: 1059”) 
1 


- 
يي ل سس بإب 


والثالث : أن ا بالستثْر » كما تَقََمَ يََانْهُ في مَسْأّة الْفرّق » وَلَوْ فسرت لَنَاقَضَ 


خرن ومسل عي 


ذلك قصد السّثر » ففسر ما يُحْتَاجُ َيه وكَرَكَ ما نَا يُحْنَاجْ إِليْه إلا منْ جهّة الْمُخَالّفَة , 
َللعَقلٍ وَرَاءَ ذلك مَرْمَى تحت أَذْيَال السّثْر » وَالْحَمْدُ لله » فَبيّنَ الي يله ذلك بقؤله ما 


نا م ا 1 اماجي با سول 
سد ل 0 


200 


الأزمان . 

عو نا أصْحَايَهُ كانُوا مُقتَدِينَ به مُهْتَدِينَ بِهَديه » وَقَدْ جَاء مَدْحُهُمْ ذ في الْقَرّآن 
لكر وى عَلَى مَتبُوعهم مُحَمّد وَل . وَإنمَا خُلقَة له لان » كَقَالَ على : [وإئك 
على لق عَظيمٍ) (4) سورة القلم فالقرآن الا مر ع ا 
السنّة مُبيْئَة لَهُ » فَالْمتبعْ للسنّة تع للقرآن . وَالصّحَابَةَ كَانُوا أَولَى النّاسَ بدَلكَ ؛فَكُلَ مَن 
جوري وزو ترد الات الداعله لكر مطل اللز وخر مدق الى كل ما أن 


ع 


ا 


نَ 


عَليْه وأضحاين. . الْكتَابْ وك اهرك الْمُسْتَقِيم وَغَيْرُهُمًا ك3 6 فَالْكتَابْ 
وَالسنّة هُوَ الطَرِيقٌ الْمُسْتَقيمٌ » وَمَا سوَاهُمًا من الإجْمّاع وَغَيْره فناشئ عَنْهُمَا هَذَا هُوَ 
2 الذي كَانَ عَلَيْه التي يل وأمنحَابة وَهُوَ مَعْنَى ما جَاء في الرَوَايْة الأَْرَى من 
قؤْله : وَهي الْجَمَاعَة أن لْجَمَاعَة في وَقت الْإِْبَار كَانُوا عَلَى ذَلكَ الْوَضْف ١‏ إلا أن في 


لفْظ الْجَمّاعَة مَعْنّى ترَاهُ بَعْدُ إن شَاء الله . 


ررقي هذا لز يفي :تفلن لذ لكأم عازه ود وولف رين " دَاحل تحت رايّة 
اموو توخي لك الالو لوي تال رده قطاه وتكل في شما راك ارده 
إذْ لا يدعي ( خلّاف ) ذَلك إِنّا مَنْ حَلّعَ رْقَة الِْسْلَام » وَانْحَارَ إلى فقة الْكَفْرِ » كَاليَهُود 
وَالنٌصَارَى ء وفي مَعْنَاهُمْ مَنْ دَحَل بظاهره وَهُوَ مُعَْقَد عَيْرهُ كالْمُتافقين . وَأما مَنْ لَمْ 
يَرْضَّ لنفسه إِنّا بِوَضْف الإِملَام وَقَائلَ سَائرَ الملل عَلَى هذه الملة م اسن 
لنفسه بأَعَسٌ مَرَاتِبهًا - وَهُوَ مدع أَحْسََهًا - وَمُوَ الْمْعَلمُ فلو عَلمَ المبقدع أنه مبتدع لَمْ 


0 


َِ 


يبن عَلَى تلك الْحالة ولَمْ يُصَاحب أَخْلََا طلا عَنْ أن بتحَدَهَا ديئا يَدِينْ به لله » وَهْ 
أثْرٌ مَرَكُورٌ في الْفطرة لَا مُخَالفْ فيه عَاقلٌ . 

ذا كَانَ كَذَلِكَ فَكل فرقة تمَازِعٌ صَاحبَّهًا في فرق النّجَاة . ألَا ترَى أن المُبَدعَ آذ 
بدا في تَحْسين حَلتَيْه سَرْعًا وتقبيح حَالّة عَيْرِه ؟ فَالظَاهرٌ يَدَعي أنه المع للسنّة . 
وَالْعَاشُ يَدّعي أنه الذي فهِمَ الحريقة وَصَّاحَبُ في الصّفات يدعي أَنْهُ الْمُوَحّدُ . 
وَالْقَائل باستقال لْعبَد [ يدعي ] أَنْهُ صَاحبْ الْعَدْل » وَكَذَلكَ سَمَى الْمعَرلة نفس 
حر الكد امهيف 

وَالمْسبّهُ يَدّعي أنْهُ الْمُقبِتْ لذات الْبّاري وصفاته » لأن كفي التّشبيه د م 


عن هر 5-5 


وهو العدم . 

وَكَذَلكَ كل طائفة من الطُوّائف التي تَبَتَ لَهَا انبَاعٌ الشّريعة أَوْ لَمْ يبت لَهَا . 

وَإذا ربكا إلى الامتعنالانت الفراكة أو اله على الحفوض :وفك :طائفة قكلق يدنك 
2 00 م 2 54 ملك . 2 0 205 7 202 لمعه وو 9 ىاه 
فالخوارج تَحتّج بقوله وده : « لا يَرَال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
رن 

وَفي رِوَايّة عَنْ أبي ُرَيْرَةَ » أن التي ييه » قال : لآ يَرَال عَلَى هذا الأمْر عصابّة عَلَى 


1١١كرإ‎ 


الْحَقَّ » لآ يَضُرهُمْ حلاف مَنْ خَالَقَهُمْ حَتّى يَأتِهُمْ أمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذلك 
وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو - رضى الله عنهما - قَالَ سمِعْت الل - ات دون ل 
ا 

وَالْقَاعدُ يَحْنَجّ بقؤله يلد يقول : سيكون بَعْدي هَْنَاتٌ وَهَنَاتٌ » فَمَنْ رَأَيكُمُوهُ فَارَقَ 


- ص 


5 
رعهمر ره 7 


ا ددم تعر 6ه يق - نو اذ ا و قي ررد بو ب ل لوا لل 52 ل لف ا “زواعو 3 
الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد ييه » وأمرهم جميع » فاقتلوه كائثا مَن كان ء 
بز اهو 2 لويد 101 ل لد عم ادو لي د حدر ٠‏ 
فإن يَدَ الله مَعَ الجَمّاعة » وَإِن الشَيْطان مَعَْ مَنْ فارَقَ الجمّاعة يرئكض."” 


0 - صحيح البخارى- المكتر - 751١(‏ ) 

ون - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 59؟) (185) صحيح 

*'! - صحيح البخارى- المكتر - )١40(‏ وصحيح مسلم- المكتز - (/71 ) 
4 


'' - صحيح ابن حبان - ١١(‏ / 4011()47) صحيح 
8 


١ 50 8‏ عكر عوك سه 00001 4 سَ ا سم تسا ه 000 
وبقول كله : ' وأنًا أمركم بحمس أمَرني الله تَعَالى بهن: الجماعة والسمع والطاعة 
ولو لا ترات بع اسمن را ماقي ررد سور 


0 3 5 ءًَ 3 ها رع عم - ١‏ 
لمان من عنْقهء أو الإِمَان من رأسه - إلا أن يراجحع. . ' 


ِ 
وَقْله : إن فثنَة جَائيّة القَاعدٌ فيهًا خَيْرٌ منّ القائم » وَالنَّائم فيهًا خَيرٌ من الْقَاعد , 
وَالْمَاشِي فيها خيْرٌ من الساعي » فَإن امتطعْت أن تَكُون عَبْدَ الله الْمَقعُولَ » فلا تكن عَبْدَ 

اله لقاع 10 


والمرحئ يُحتج بقوله - َيه - يقول :« من قال لا إله إلا | مخلصا من قلبه أو يقينا 


8 م 0 2 ار اق 000 ١١١‏ 
من قلبه دَخَل الجنة » ولم تمْسه الثار ». 


22 3 3 4 ل ل وه 3 ه. ه. ا . 2 
أمتى لا يشّركُ بالله شيئا دَخَل الجَنة » . قلت وَإن رَتَى وَإن سَرَقَ قال « وَإن رَنَى وَإن 


0 


سرق » 

وبقؤله + من لفى الله كتالى لا يُطْرَك يد سينا + 3عل الْحة © قلت :يا رسُول: اللهء 
ون زنَى » وَإِن رق قال : إن رَئَى » وَإِنَ سَرّقَ "7 

وَالمُحَالفُ لَهُ مُحَْحَ بقؤله ل - « لآ يَرنى الرانى حين يانى وَهْوَ مُوْمِنْ » ولا يَْرَبُ 


2 
ته م 


هد 6 ل مر هر 5 1 ب ىقل لم عر بر 9 1 دري عه 5 
الخمر حين يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينتهب لهبة 
لهو ىا ايت عو مه ا . سا كه سامنه ل مهم برل سا ةس براه فى ءًّ 
يُرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ين ينتهبها وهو مؤمن » 


وَالْقَدَري يَحْنْجّ بقله تَعَالَى : (فأقم وَحْهَكَ للدّين حَنيفا فطرة الله التي فَطْرَّ النَاسَ عَلَيْهَا 
ا تَبْدِيلَ للق اللّه ذَلكَ الدّينْ اليم وَلَكنّ أكثرَ النّاس لَا يَعْلَمُونَ] (0*) سورة الروم؛ 


1١١ 


0 


- شعب الإعان - 72١930( )"/ 5١‏ ) صحيح 
''' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 55) (9717108)51055- حسن لغيره 

وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ه / 15) -رقم الفتوى 8517" موقف المسلم إذا وقعت الفتن-تاريخ 
الفتوى : ١٠‏ شعبان ١5575‏ 


1١1١ 


- مسند الحميدي - المكتر - (5915؟) صحيح 
!١'‏ - صحيح البخارى- المكتر - ١١17(‏ ) 

''! - الآحاد والمثاني - (5 / 538) (108) صحيح 

“!! - صحيح البخارى- المكثر - (74175 ) وصحيح مسلم- المكتر - )5١١(‏ 


07 


4 "لع لاطي 


وبحَديث : « كُل مَولُود م الفطرَة 4 قابراة يهودانه ا يُنَصرانه 2 يُمَجْسَانه » 
كَمَئلٍ البْهِيمة تتَجْ ل ا 1 
وَالمُمَرَضُ يَحْنَجْ يقؤله تَعَالَى : ( وكفس وَمَا سَرَاهَا (0) فَألهَمَّهًا فُجُورَهَا وَتقوَاهًا (0)) 
[الشمس : 7 ٠‏ 8] »وبحَديث على - رضى الله عنه - قال كان الى - طي - فى 
حَنازَة فد ينا فَحمَل يكت يه الأْض َال « مَا مْكُم من أحَد إلا ود كتب مَقَعَدة 
منَ النّار وَمَفْعَدُهُ منَ الجن » فَانُوا يا رَسُولَ الله ألا شَكلُ عَلَى كايا ودع الْعَمَلَ َال 
« اعْمَلوا 11 ناسو تق الاج كرتي أل رجانه مدر كل اق التقاةة 
0 ما مَنْ كَانَ من أَهْلٍ الشّقاء فيس لعَمَلٍ أَهْل الشّقَاوَة » . ثُمَّ قرا ( فَأَمّا مَنْ أَغْطَى 
وَاتّقَى (0) وَصَدَقَ بالْحُسْتَى (5) فَسَيسَرُه لليسْرَى 00 [الليل : ه - «7])''' . 
وبحديث ذي اللَحْيّة الكلابيّ » أَنْهُ قَالَ : َا رَسُولَ الله » أَنعْمَل ف وات ا اوم 
فرع منْهُ ؟ قَالَ : لا بَل في أَمْرِ قَدْ فرغ منهُ » قَال : قفيمَ الْعَمَلْ ؟ قَالَ : اعْمَلُوا فَكُل 
0 نا 
َالرافضّة َحْنَجّ بحديث ابن عماس - رضى الله عنهما - قَالَ َطَبّ رَسُولَ الله - 6 - 
فقال « يا أَيّهًا النَاسُ |" للستلا اناك ودار دري 
الما عطي سحل لكب كَمَا من ون لق ُيده وَعْدَا عَلَينَا نا كنا فَاعلينَ ) 
وَل الخلائق يُكسى يَوْمَ القيَامَة يرهم آلآ 
ولايكاة بوكازنية أت كوعة وو انه الطقال + مارلا باززرة اند ال 
انا ري ارا لتحي تادر كج فال ااا ل 50100107 21010 


ِ# - 


04 مورة الأنساتت ِ قال أله درن 


متي به أن اعبُدُوا الله 9 و ا ع عَلَيْهِم شَهِيدًا م نا هنح فيهمْ فَلَمًا توفيتتي 
كنت أنت الرقيب عَلَيْهِمْ وأنت عَلَى كل شياء شَهِيدٌ) ابنقاعتسؤرة الاتدف يفال + بإن 


سيم براه تون 


َوْلاء لَمْ يَرالُوا مُرْكدينَ عَلَى أَعْقَابهمْ مُنْذُ فَارَقتَهُمْ » 


- صحيح البخارى- المكتر - ١785(‏ ) وصحيح مسلم- المكنر - (5975 ) 
- صحيح البخارى- المكتر - (4545 ) وصحيح مسلم- المكثر - (5403 ) -ينكت : يضرب 
- المعجم الكبير للطبراني - (4 / )4١١7( )9١1‏ صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - 5578١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )0/9/٠.(‏ 
زف 


1١1١ا/‎ 


١18 


وبقوله صل : < إلى لكُمْ فرط علَى الْحَوْض فَإِياىَ لي د 
اْبَعيرُ الضّال فَأَقُولَ فيمَ هَذَا قيُقَالَ إِنّكَ لا تدْرى ل ل ابن ناي 


وبقوله - وله - « أنا فرَطكم على لْحَوْضِ وَلَأُنَازِعَنَ ا ْم لأعلبنَّ عَلَيهِمْ قَأقول يَا 
رَبّ أُصْحَابى أُصْحَابى. فيال إِنّكَ لآ تَذْرى ما الذي نكل ” 


وَيَحْتَجُونَ في تقدم عَلِيّ - رضي اللَّهُ عَنُْ - بقول رَسُول الله - و - لعَلىّ « أنت 


١‏ فضت 


منّى بمَنْلَة هَارُونَ منْ مُوسَى إلا يي 
وبق لشب ول تقال « مَنْ كنت مَوْلآهُ فعَلىَّ مَوْلآهُ »""' 


م ا ل - رضي اللّهُ عَنْهُمَا - بِقَوْله - ولك - « 
اقتدُوا باللذَيْن منْ بَعْدى أبى بكر وَعْمَرَ »"'' 

وبحديث عَائَشَةَ قَانَتْ قَالَ لى رَسُولَ الله 000 - فى مَرَضْه « اذعى لى أَا بَكْرٍ وماك 
حَتَّى أَكمْبْ كتابًا فَإِنّى أَحَافْ أن يَتمَتّى مُتَمَنّ ويُقولَ قائل أنا أَولَى. مالل والتزفون 
إلا أبَا بكر »''. إلى أشبّاه ذَلكَ » مما يَرْحِعٌ إِلَى مَعْنَاُ . 

لمي ووم - في بوم - على الم فى سلف رك لاج »ويا ا 
كدَلك أشكل عَلَى الْمُبتدع في النَظَرِ مَا كان عَلَيّه النبِيّ كَل وَأَصْحَابهُ » ولا يُمْكنْ أن 


- صحيح مسلم- المكتر - 5١١5(‏ ) 

- صحيح مسلم- المكتر - )51١4(‏ 

- صحيح مسلم- المكتر - (571/0 ) 

- سنن الترمذى- المكتر - (4078 ) قَالَ أب عيسى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحيحٌ غَرِيبٌ 

وعَنْ سسعْد رضي الله عله قَالَ: لف رَُولَ الله صَلَى اللَهُ علي وَسَلَمَ عا في غَرْوَة بولك فقَالَ: يا رَسُول الله تلفي 
على المج ولستقان] فقال 1 أن راطق أذ كود مو يسار هازود ون نوطى عا آنا لاير بشدي "ب ان محمد 


١11 


لله وَعْمَته التقَاءُ مَا رَوَى لَيْتْ في ذَلكَ » عَنِ الْحَكُمٍ -[5؟]- وَتَبَتَ مَا رَوَى شُعْبَةٌ فيه . فَقَالَ قائلٌ: هَمَا مَعْتَى: " مَنْ 
كُنْت مَولَاهُ فعَليّ موه " ؟ فقيل لَهُ: ده هُنَا هُوَ الولي » كما قَالَ الله عو وَجَلَ: ( وَالْمُوْسُودَ وَالْمُوْمنَاتْ 
بَعْضُهُمْ أَوْلَاءُ بَْضٍ ) [التوبة: ]١‏ وقد , لي ل 
علي كَذَلكَ » وَكَذَلكَ أَصْحَابةُ رَضْوَانَ الله عَلَيهِمْ » , بَعْضُهُمْ أَوَْاءِ بَعْضٍ » وَالله تسألهُ التَوفيقَ- شرح مشكل الآثار - 
(5 /1770()54 ) صحيح 

''! - سنن الترمذى- المكتر - (4077 ) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتر - (71715” ) 


١5 


/ 


بكرن متهم نقني كل الطوامر» وإلها متدلاعة طاتافيت . وَإنمَا يُمْكنْ الْجَمْعُ فيهًا 
ذا جُعل بَحْضْهًا أمثنا . فَيرْدُ الْبْعْضَ الْآخخَرَ إِلَى ذلك الأصل بالتأويل. 

َكَتَلكَ قعل كل واحدة من تلك الفرق قمتشسلك يبمْض تلك الأدلة وكة ما -0 
أ راخبل ارقا التعيع 07 للتريع ون لحار لي سو يها الرنميت 
5 عي أن أَصْلَّا الذي تَرْحعٌ إِيْهِ فطعي وَالْمُعَارضَ أ لَهُ ني فنا يتعَارَضَانَ . 

اذا كالطاديد لوتكيه دامر في لازال لكلف ما وقد اسَْفرّت مآد الْخلّاف 
نكال + وعدا الْمَوْضعٌ مما يَتَضَمِنَهُ فول الله كال :+ ١‏ ولو شاء رلك لفل الثامن أنه 
وَاحدَة وَل يَرَلُونَ مُخَْلفِينَ )1١(‏ ا ربك وَلذَلكَ عَلَقَهُمْ وكمّتَْ كلمّة رَبك 
َأَمْكَنَ جَهَنّمَ منَ الجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ (119) [هو ذ )١118( 14 ]1١15 1١8:‏ سورة 


هود. 
اموا - رَحمَكمٌ اللَهُ - كَيْفَ صَارَ الانّفاقٌ مُحَانَا في الْعَادَةِ لِيَصَدّقَ العقل بصحَّة ما 
ا أَخبرَ الل به . 


وَالْخَاصل أن تَعيينَ هذه الفرقة لنَّاحيّة في مثل رَمَاننَا صَعْبّ » وَمّعَّ ذلك فََابْدَ من النّظر 


فيه وَهُوَ تُكنَة هَذَا الكتاب » فَليْقَعْ به به فَضل اعتناء مَا هيه اللّهُ » وبالله التُوفيق . 


المطلب السايع 


قال يله : كلهًا في النّار ! وَاحَدَة وَحَّمَّ فلك . وقد قم آله لا يعد من الفرقا إأ 
الْمُحَالفَ في أَمْرٍ كل وقَاعدة عَامّة » ولَمْ يَقَظم الْحَدِيث - عَلَى عَلَى الخصوض ت إذا هل 
بذع المعامين لافوعد ء وآنا قو ددحي لت سل ا ميلف أن كاه 
أو يرم أمنلًا من الع حَانًا » فلا دُحُول لَهُ في النْص الْمَذَكُور ء مينرُ في حُكمه : 
هَل يَلْحَقُ بِمَنْ ذكرَ أَوْلَا ؟ . 


وَالْذي يَظْهَرُ في الْمَسْألَة أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إِمّا أن تقول : إن الْحَديث لَمْ يََعَرَضْ لتلك 


وّاسطة يَفظ ولا متنَى » | أن ذلك يَْحدَ من عُمُوم الأدلة الْمُتَقَدّمّة » فعَن الْعرْئّاض بن 
سَارِيّة أَنّهُ قال: صَلَّى لَنَا رَسُولَ الله صَلَاةَ الصبّحء اول حقا بر حيها ردنا 


بمؤعطة بَلمة ذَرقَس منها لين ووَحلَتا مئها لوب فال قائل: يَا رَسُول الله كأئهًا 
مَوْعظة مُوَدع فأُوْصناء قال * أوصيكُم بتَقَوَى الله وي وَالطّاعَةء وَإِن كان عَبّْدًا 
حرا ل بع عفري الاق ور اعم يحي ره الجا اا ين 
المينين 0 واعفو نيا بالنّوَاحذ , ياك وَمُحْدَنّات امور إن ل بدعة ل 


وَإِمّا أن تقول : إِنَ الْحَديث وَإن لَمْ يَكُنْ في لفظه دَلَلَةَ قفي مَعْنَاهُ ما يَدُل على قصده 


في الْجْمْلّة » وبين أنه عرض لذكر الطَرَقيْنِ الْوَاضحَيْنِ . 


اك : طرف السَلَامّة وَالنّْدَة من غير دَاحلة شبْهَة ولا إِلَمَامِ بئعة » ومو وله 2 
- د َي على ىما أى على ببى مايل وغل وغل ل ملا 


ود حك بعر فده 
001 2 سا مه 


اع ا ل لوو ار 
ا ل اا 

وَالثاني : طَرَفْ الْإغْرَاق في الْبدعة » وَهُوَ الذي تكون فيه البذعة كل أ تخرمُ أصنًا كلا 
؛ جَريًا على غَادَة اللّه في كتابه الْعَزِيز » لأنهُ تعَالَى لَمّا ذَكَرَ أَهْل الْخَيْر وَأَهْلَّ الشرٌ ذْكَرَ 
كل فرِيق منْهُمْ بأعلَى ار 
رَاجيًا وذ جَعَل التي الطرَقيْن الوَاضحَيْنِ » فَإِن احير عَلَى مَرَاتب بَعْضُهًا أَعْلَى من 


افو لظ عن يفنها اطة و بنش + 1151 4 حل امعان ار : فى أَُعْلى 
تحاط ا اتن لحن قو ان حر ا 1 د اي 


*'' - شعب الإبمان - (10/ 57 )7١١١(‏ صحيح 
١65‏ 


- سنن الترمذى- المكتر - (7/517 ) حسن 
ك/ا 


١ عراع.‎ 


وَإِذَ 5 أَهْلٌ المدٌ الْذِينَ في أسفل الكرائي» حاف امل :اله لَذِينَ دُوتَهُمْ أن يُلْحقوا 
بهم » أَوْ رَحَوًا أن لَا يلْحَقوا بهم 

ا تت سوم بطرم » ول لطر - إذ ك - قل على قند الطاوع بل 
للك امتتى ‏ ونه ما وى عن يد لحن بن يد لهي تابط قال + " لم 
اناس ٠‏ أن آنا بَكْر » يريد أن يلف » عْمَرَ » انوا : مادا يَقُولُ لركُه إِذَا فيه : 
الف عَلينا مط غَليظًا » وَهُوَ لا يقد على شياء فَكَيْف لو قَ بر ؟ قبل ذلك أبَا بكرء 


2 


كه 
0 


ققَالَ : " يري ُحوفوني أقول : امقخلفت حير أطللك ‏ ثم ل 
لاا نتن و الالسله روه رعسل واقوان ع لا رزيل لوقل )قار 
لمكن ارلرزاائريف الل اد ادر ركعي فرتقي ن أَعْمَالهِمْ » 


ماعن 


2 7 


وَذَلكَ أنه تجَاوَرَ عَنْ سيٌّة حَنّى يقول القائل : أنى يَبْلعْ عَمَلِي هَذَا » ألْمْ تر أن اللَّهَ حينَ 
ذَكَرَ أَهْلَّ الثَار » فَذَكَرَهُمْ بأسْوأ أَعْمَالِهِمْ » وَذْلكَ أَنْهُ رد عَلَيْهِمْ حَسَنَة فلم قبل مهم 
حَتّى يقل القَائل : عَمَلي َيْرٌ من هَذَا » أَلَمْ ثرَ أن الله نَل الرَعبَة وَالرَهْبَةَ » لك يُرْهب 
لكر كل ك1 رلب مسال لل ولي ركس 1ل لج قور 
2 الْقيَامّة تَقَلَتْ مَوَازِيمُهُمْ باتبَاعهِم الْحَقَّ وتركهم الباطل ؛ فتقْلَ ذلك عَلَيْهُمْ » وَحْقَ 
ل عط ا رم 
) عهمُ البَاطلَّ » وَترْكهم الْحَقَّ » وَحُقَّ لميرّان أن لا يُوضّعٌ فيه نا البَاطل أن يَف » ثم 
خط وس ل نغ 1ح يك بن العرت ران لالط ال 
اق صَيّمْتَ وصيّتي لَمْ يَكُنْ غَائبُ أَبْفَض إِلَيْكَ من الْمَوْت ١‏ ولا تُفحزة ٠١7"‏ 


0 اا 0 أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ رَحمَهُ الله َستَخْلفة 
50" " تمتخلف عَلَينَا عُمَرَ فَظا عَليظًا ؛ لو قد وَلِينَا كَانَ أفْظ وَأَغْلَظ » فَمّاذا 


داك د 0 د 


23 


-تفسير سَنَنٍ سّعيد بن مَنْصُور >>> رن فير سورة الأغرَاف (88 ) صحيح لغيره 


اا 


بالليْلٍ لَا يَبْلهُ بالنّمَار » وَإِنّهُ َا يَقبَل تافلة حَنّى يُوَدّى الفريضة ٠‏ وَإِنَمَا نَقلَتْ مَوَازِينُ مَنْ 


قلت مَوَازِينهُ يوْمَ القيّامَة اناعم في الدَنيَا الْحَقَّ » وثقله عَلَيْهِمْ » وَحَقّ لميرّان لَا يُوضّمْ 


فيه نا الْحَقّ أن يَكُونَ تَّقيلًا » وَإنمَا فت مَوَازِينُ مَنْ حَفَت مَوَازينهُ يوم القيَامّة باتبَاعَهمُ 
الباطل في الدّئيًا ؛ وحفته عَلَيْهِمْ » وَحَقّ لميرّان أَنْ لَا يُوضّعَ فيه إلا البَاطل أن يَكُونَ 
حفيفا » وأا الله عر وجل ذَكرَ أل الْحنة بأصْلَحَ ما عَملُوا » وه يجاو عن سيقاتو! 


ِ- 
2 ورعءع مهو لس شاه 


فيَقَول قائل لير الواتار بأسواً الْذي عَمِلُوا » وَأنهُ رد عَلَيْهُمٌ صَالحَ 
مَا عَمِلُوا » فقول القائل مو م ل ل ل 
لمؤْنُ اغبا زاهدا » ولا يكمى على الله عَيرهُ » ولا يُلْقي بده إلى للهلكّة . ؛ فإن أنت 
حَفظت وصيّتي ل ا 
م ري بك عار معن اللفيه الم و اا 

وَهَدَا الْحَديث وَإِن لَمْ يَكُنْ مُنا ف مر ل 
آيّات القرْآن الكريم » وَيْهَدُ لما تَقَدَمَ من 1 أن كنا الست تبه استشهاد مر , 


رومع 


لخلاب - رضي الله عن "يه »أي تعن أشي وقد تر أت يبطق 


6 


ني .للم عي 
5 


ا ا 5 ا يبا في حَياة الات 
ين تلعب. بيجم هده هبتم م في واستمتعتم بها . 
3 إِنّمَا نَرَلَتْ في الكُفَار ؛ لقؤله تعَالَى : (وَيَوْمَ 1 


الآيّة إِنَّمًا 


- 


)5١9‏ سورة الأحقاف' 


*"' - السنة لأبي بكر بن الخلال - (48 ) صحيح 
استخلف : اختار من يخلفه وينوب عنه وحدده - الاستخخلاف : اختيار ولي الأمر لمن يخلفه وينوب عنه في غيابه أو 
بعد موته -النافلة : ما كان زيادة على الأصل الواحب 
'" - قلت : بل صحيح روي من طرق كنيرة 
٠‏ -عن قتادة» قوله [وَيَوْمَ عرض الِْينَ كمَرُوا علَى النَارِ دهم طيَْاتكُمْ في حيَاتكُمٌ الدنا وَاسَْتكُم بهَا قَاليوْم 
تُحْرَوْنَ عَذَابَ الْهُون يما كُسُمْ تستَكبرُونَ في الْأَرْض بِيْرِ الْحَقَّ ويم كُسُمْ تفُسْقُونَ] )6١(‏ سورة الأحقاف » تعلمون 
والله أن أقواما يشترطون حسناتهم استبقى رحل طيباته إن استطاعء ولا قرّة إلا بالله. ذكر أن عمر بن الخطاب. كان 
يقول: لو شئت كنت أطيبكم طعاماء وألينكم لباساء ولك أستبقي طيباتي. وذكر لنا أنه لما قدم الشأم» صنع له طعام لم 
ير قبله مثله» قال: هذا لناء فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟ قال خالد بن الوليد: للحم 
الجنة» فاغرورقت عينا عمر وقال: لئن كان حظنا في الحطام؛ وذهبوا- قال أبو حعفر فيما أرى أنا- بالحنة» لقد باينونا 
بونا بعيدا. "تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - (77 / )١١١‏ صحيح مرسل 

7/1 


الذينَ كفرُوا عَلى النَار أذهبئم طيبّاتكم في حَيّاتكم الذثيًا د بها فَالَيوْم تُجَرَوْنَ 
عَذَاب الهُون بمًا كسم تستكبرون في الأرض بِغَيْر الحَق وما كش 0 
سورة الأحقاف وَل يَمَْعْهُ - رضي اللَهُ عَنَهُ - إِنْرَالهَا في الْكْفَارِ من الامندتنهّاد بها في 


8 عله م 


تراضيع الطجارا رما لفقم روط أل زعي لين في كتاب الجوافقات.. 

َلْحَاصِل » أن مَْ عد الفرقة من الْمدعَة 00 ا 
الكليّات » في الذّمٌ وَالنُصْريح بالوّعيد بالنّار » ولك مث في الْمَعنَى الْمُقَنَضي للدم 
وَالوَعيد » كما اا ل ا يك 
ا دس ع اساي سا اراي كدارم 6 


عي جب عن 


ما مَا يَينَّهُمَا من الْبّوْن البعيد » وَالْقِرْبُْ وَالْبعْدُ منَ الْعَارف الْمَدَمُومِ بحسب مَا يَظْهَرُ من 
لد للْمُجْتَهِد . وقد تَقَدَمَ بنط ذَلكَ في بَابه » وَالْحَمْدُ للّه . 


خن جر غير 


المطلب الثامن 
تفسير معنى الجماعة في الحديث 


7 روَايّة مَنْ رَوَى في تفسير الْفرّق النّاجيّة وَهي اف اب جح إِلَى التّفسير لأَنّهُ إن 


ير ع عله 


6ن قا اع سل لسبير الزرانة ادر ايه 
فَمَعْتَى لفظ : الْحَمَاعَة من حَيْت الْمُرَادُ به في إطُلّاق المتّْع مُحْتَاجٌ إِلَى الفسير 
اجن اغبي ١‏ نه الس لا لون ات م لد 
عَبّاسِ رضى الله عنهما - عَن النَبِىّ - ل دن 
ل فند» لللاكن لول لكوم هنا نكاعام أ فزن يذابكد : 


3 


عه 


وعَنْ حار ين عبد اله قال : أقيني حمر بن أتطاب وممي لم اطترقة يرهم + قال : ما ذا ؟ فقت : يا أمير 
التزية ارق لنياف لابه فال شمر : لا يَشتهِي أَحَدُكُمْ شيا إلا وقَعَ فيه مركين أو نَلانًا أَوْ لا يَطْوِي أَحَدكُمْ 
بطق لحار وان عله » كم ل : أن ذهب بكم عن هده ال : [ ذم يدم في حَهكُمْ ليا واقطتقم بها 
؟.الزهد أبي داود ه/ا؟ - (78/1) (514) حسن 
''' - صحيح البخارى- المكتر - 7١84(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (4855 ) 

2,72 


وَصَّمّ منْ حَديث حُدَيفَة حدَيْقَةَ بنَ الما أنه كان يُقول: كَانَ اناس يَسأَلُونَ رَسُولَ الله 
- صل - عن الْحَيْرٍ » وَكُنْت أَسْألَُ عَنِ الشرّ مَحَاقَة أن يُدْرِكنى عت يا رَسُولَ اللّه نا 
عن فى جاهيّة وهر فحَائكا اله بهَذَا احير » هَل بَند حَذَ حر من شر قال « مم » 
لماوع 


6ع شور هاه للرةوساور 5 عر م د اذة ف مط 


َعَمْ دُعَاة 0 راب حَهكم » مر انه يها َوه فيها » . قلت ها رول الله مذو 


َنَا فقال « هم من جلدتنًا » وَيُتَكَلمُون بالْسئتا » قلت فم تَأَمُرْنى إن أذْرَكتى ذَلكَ قَال 
« تَلِرَمُ جَمَاعَة المُسْلمِينَ وَإِمَامَهُمُ » . قلت فإن لم يكن لَهُمٌ حَمّاعَة ولا إِمَامٌ قال « 
فَاغْتّرِل تلك الْفرَقَ كلها ا عض بِأُصْلٍ شجَرَة حَتَّى يدرك الْمَوْتْ وأنت عَلَى 
ا ١7‏ 

ذلك « 


2 000 


فل يك عنام وول الله - 1 0 


.د 295 


م الذينَ يَلُوئهُمْ تُمَّ يَفسُو الْكَذبُ حَنَّى يَخْلف الرّحْل ولا يُسْكَخْلَفُْ وَيَسْهَدَ الشاهِدُ وَل 
يه ألا لآ يحْلوََ رَحْلَ بائرأة إلا كان ذَلتَهُمَا اليطان عَليكُمْ بالجَماعَة عَة وَلياكمْ 
وَالْفرقَة إن الشيْطّانَ مع الواحد وَهُوَّ من الاين أَنِعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحبُوحة الجنّة ليَارَم 
لحَمَاعَة من سه سه واه يه فدَلك امون 0 
وَفِي التَرْمذيّ عَن ابْن عُمَرَ أن رَسُولَ اللّه - ل 5 و فال 
الا قفا ساو مد طن طلا ووه الال حراط ال ارق ا إلى اللار 


غيف 


- صحيح البخارى- المكتر - (7705 ) وصحيح مسلم- المكتر - )585٠0(‏ 

َال العُلَمَاء : مَوْلَاء مَنْ كَانَ من الْأمَرَاء يَدْهُو إِلَى بذع أَوْ ضَلَال آخخر كَالْحَوَارِج وَالْقرَامطّة وَأَضْحَاب الْمخنّة .وَّفي 
حَديث حُذَيْقة هَذَا : روم جَمَاعَة الْمُسْلمِينَ وَإِمَامَهمْ » وَوُحُوب ون الْمَعَاصِي من أعثذ الأمْوَال 
ول الله قن طاح ف ار عم كر ب الفروي على فلج كار 1ل 

'' - سنن الترمذى- المكتر لين -البحبوحة 
: الوسط والخيار 


١5 


- سنن الترمذى- المكتر - (770 ) صحيح دون الججملة الأخيرة 
ل" 


ع عم 4 ع 


وَحرّج أَبُو دَاوْدَ عَنْ أبى ذَرَّ قال قَالَ رَسُولَ الله - وهِ - : « مَنْ فارّق الجمّاعة شير 
قد لع ربْقة الإمملام من عَنّقه ».*' 
وعَنْ عَرْفَجَة قَالَ سَمِعْتْ رَسُولَ الله و يُقول :« سَنَكُونْ فى أُمّتى مَنَاتٌ وَهَنَاتٌّ وَهَنَاتٌ 


ا نل 


نمه أراة أن ل ل ل ل ا 


قب 


اخْتَلَف الا في مَعْنّى الْجَماعَة عََ المُرَادَ ة في هذه الأَحَادِيث عَلَنَ خَمْسَة أقوّال 


3 


أَحَدهَا أنه السَوَاد الَعْظَمُ هل الْإِسْلّام وهو الذي م أبي غا الم إن 
لنكواة انفلك هم اللظرد من قرو فنا 16ر1 عل اي الو 
ل 0 
وَممّن 0 ب أَبُو مَسَعُود الأنُصَارِي وَابِنْ مَمنَعُود » فَرَوَى عَنْ يُسير قال : 
تتترو ين تزغ را فيه قله 1 الطلك لدرها مده ب اليه 5 5 
الف ؟ فَقَالَ إِنَالَا َككُمْ شيا » عَلَيِكَ بِتَقْوَى الله وَالْجَمّاعَة » 57 وَالْفرقَة فنا هي 

لصّالة» ود لله ل يكن ليتع أ محمد - يلك - عَلَى ضَلَالة ةا 
وحن نابت بن قطية المزنيء قال: حا زلدون سر وا طبلا لو مسا ب 
ليا ولا يتقان فال واأنها لابه افوا انلز وَعَلَيكُمْ ب بالطاعة: وَالْجَمَاعَة َإِنّهُما 5 إلله 
ّي أت هه ون ما تهون في الطاطة» والتناغة عد مم ون في الف وذ ال 


2 


لقيت ا 


با 


قال أَبُو عيسى وكفسيرٌ الشماعة عله أغل الملم لقم هل الفه وَالْعلَمٍ وَالْحَديث. قال وَسَمِعْتْ الْجَارُودَ بن مُعَا يول 
سمعْت عَلىٌ بْنَّ الْحَسّنِ يقول سألْت عَبْدَ الله : بن الْمُبَارَكَ من الْجَمَاعَةَ فَقَالَ أبُو بك كر وَعْمَرٌ. .. قيل لَهُ قد مات أَبُو بكر 
وعمن: قال فُلاَنْ وَفلانُ. قبل لَهُ قَدْ مَاتَ فُلاَنُ وَفلان. َقَالَ عَبْدُ الله : 1 لاز الو ختا من ع خات. قنَِو 
عيسى وأَبُو حَمْرَةَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُون وَكَانَ شِيّخًا صّالحًا وَإنّمَا قال هَذَا فى حَيّاته عنْدَنًا. 

يد الله على الجماعة: أزاق ييه له جيم ةرام روم أنه تماق بعيدة من الأذى والخوف واضطراب الجال 
» ومثله قوله يد الله على الفسطاط يعي المصر » فإن الأذى مع الفرقة » والفساد مع الاختلاف » والخوف مع الانفراد. 


-شذ : الشذوذ : الانفراد والتوحد.جامع الأصول في أحاديث الرسول - (9 )١95/‏ 


ون - سنن أبي داود - المكتر - 675.9 ) صحيح 
د - سنن أبِي داود - المكتر - 5175159 ) صحيح 
يفل 


- مخمع الزوائد - (/01 59 ) وَرَجَالَ هذه قات . 
١م‏ 


و 


ميسن ععاين لذن إلا حمل له هيه يتنهي له ثم يفص إلى يوم القيائة» ألا إن 
عرّى الإمثلام كذ بت وَيوشك أن لقص وَيُدبِرَ بك يوم الْقيَامَةء َيه فلك أن كعدوا 
أَرْحَامَكُمْ وأن تفشو القاقة حَتَّى لا يَحَافُ لعي 0 اشر وش له بده افير 0 
نطف عليه وَحكى يفوم اسل ين اتن هَل مقع في مده شيم يما الام ذلك 
١‏ خَارَت الأَرْضُ حَارَةٌ ميل وار 7 َوْم أَنّهَا حار منْ سَاحَتَهِم م 
يَكُونُ رُحُوعٌ فَنَسُور افيه أْلادَ كبدها". فقيل لَهُ: وَمَا أقْلاذُ كبدهَا؟ قَال:'أمَالُ هذه 
ل 0 فَمن يَوْمئذ لا يَنْقَعُ الذَهَبْ وَالْفضمة ِلَى يَْم الْقيَامَق ولا 


ل 0 0 :"يا يها النّاسُ عَلَيْكَمْ بالطاعَة, وَالْجَمَاعَة فإِهُمًا 0 
الله أْذي 55 به وَإنَّ مَا تَكْرَهُونَ في الطّاعَة وَالْجَمَاعَة حيِرٌ مما تُحبُونَ في الفرقة, وَإنَ 


ا لالت 0 


ال عر وَل َم يعت شيا إلا عل له نهاية ينهي لَه وذ الإسلام كذ بلا لد بانع 
ونه يوشك أن يلم هِيعهُ تم يركد» ويئقص 07 يوم الْقِيَامَةء 7 ذلك أن تك 'الفاقة: 


طم لأا حلى لا جد اع من مثو عه وَحلى ترى التي لة ل يفيه ما 


عندة دحت أن الرّجُل يفك ع أيه وَابن عَمَه ولا يَعودٌ عَلَيْه بشيء) وحتى 
سال َي ين انما وضع في يده 3 حَتَّى إذا كان ذلك محارت الأرْضُ 


و 


ل أهْل كل ساحَة إلا أنه خَارَت بسَاحَتهم نم هذا عََيْهِمْ ما اء الله َم 


رمموعء 


تَفْجَأَهُمُ الأَرْضُ نّقيء أفلاذ كبدما"قيل: يا أَبَا عَبْد الرَّحْمَنء و لاد كبدهًا؟ 


0 


لاسا 
١‏ 8 


6 


قال: "أَسَاطينُ دقنية وَفضّة فمن يَوْمئذ لا يدهم ولا فضّة إلى : دم اْقيامَة " 


وَعَن عند الله قال :"الرموا هذه الجماعة قله تخيل_ الله الذي أمر حي وإن ما 00007 
الخامه حير ما لسرن قي العرقته ار إن الله لع يجو تنبا قيس إرا يكل له ملي اود 


هَدَا الثين : قد تم وَإِنّهُ صّائرٌ إلى ُقصّان» َإن أَمَارَةَ ذلك أن تُقَطّعَ الأرْحَامُ وَيُوْحَدَ الْمَال 


ص 


من غَيْر حَقَه نك انناف 0 ع لَى كرابن لا عو عليه يشئنءا م 
السّائل ما مَا بَيْنَ الْجُمُعَمَيْنِ ما يوضع في يده 0 ينما هُم كذلك ! إِذ خَارَت الأرْضُ 


م 


وار البقر إِذ َذَقَتْ أفلاذ بلا اح بده بذَهَبء ولا فضّة"”". وَعَن الْحُسَيْنِ 

قيل لَه ا كر قي شرن ل يل ؟ فَقَالَ : أي وَالّذي لا إِلَهَ إلا هُوَ » ما كَانَ الله 

يننا الأ كك على شال 

َل هذا قل يَدْحْلَ في الْجَمَاعة مُحْتَهدُو الأمّه وَعُلمَاؤْهَا وَأَهْل الشتّريعة الْعَاملُونَ بها ؛ 

وَمَنْ سوَاهُمْ دَاخلونَ في حُكْمهمْ ؛ نهم تابعُون لَهُمْ وَمُقَدُونَ بهم ؛ فَكُلَ مَنْ حرج عَنْ 

ماهم فَهُمْ دين دوا وَهمْ هه الشتبطان دعل في مولا حَميع يعُ أَهْل البدع لأَنْهُمْ 

مُخَالفُونَ لمن تَقَدَ م من الْأمّة » لم يَدْخُلُوا في سَوَادهم بحَال . 

َالاني : أَنَهَا جَمَاعَة أئمّة الْعلَمَاء الْمُجْتَهِدِينَ , فَمَنْ حَرَجَ مما عَلَيْهِ عُلَمَاءِ اله مَاتَ 

ميئَة حَاهايّة » أن جمَاعَةَ الله لعُلَمَاءِ » جَعَلَهُمُ الله حْجَةَ عَلَى الْعَالَمِينَ » وَهُمْ الْمَعْنيُونَ 
بقوْله يك : لت ربّي عَرَّ وَحَل أَربَعًا فأَعْطَانِي نَّلانَا وَمَتعَِي واحدة : سَألت الله عَرَ 


ا 


كل 001 تح الي اقل ملل ابروا رطان رلاحن وعر 01 و تور لتو 
عَدُوًا من غَيْرِهمْ » وَسَأَلْت الله عر وَجَلَ أن لا يُهْلكَّهُمْ بالسّينَ كَمَا أَهْلَكَ لمم قَبْلَهُمْ 
أَعْطَانِيهًا » وَسَأَلْتْ الله عَرّ وَجَلَ أن لآ يَلبِسَهُمْ شيَعًا ويُذيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعغْض 
َك أذ لامها شد دينها » ويا رع من الال » وه كيم له . فَمَعْنَى قؤله 
: أَنْ تجتمع أُمّي لَنْ يَجكَمِعَ علْمَاءُ أمِّي عَلَى ضَلَالّة . 
وَممّنْ قَالَ بِهَذَا عَبْدُ اللّه : ْنُ الْمبَارَك » وَ إِسسْحَاقُ بن رَاهَوَيِْ » وَجَمَاعَة من السّلّف وَهُوَ 
٠» 00‏ فقيل لعَبْد الله بْن ن الْمُبَارَك : : من الْجَمَاعَة الّذِينَ ينغي أَن يُْتَدَى بهم ؟ 
أو بكر وعم - كم بت سب حَكى التهى إلى محمد بن نابت والحسئن ذنن 
مسلاب سر اك ا ا 


“*'' - المعجم الكبير للطبراني - (8 / )١١8‏ (88078 -8880) صحيح لغيره 


١9 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 5()195 091777 1/1757؟- صحيح لغيره 
الها 


عن المسيب بن رافع» قال: كان إذا حاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة 
سمى صوافي الأمراء» فدفع إليهم فجمع له أهل العلم فما احتمع عليه رأيهم فهو الحق.'*' 
وَعَنْ إسْحَاقَ بْن رَاهَوَيْه ئَحْوٌ مما قَالَ ابْنُ المُبَارَك . 

فَعَلَى هَذَا الْقَوّل لَا مَدْمحَل في السّوّال لمن لَيْسَّ بعالم مُجْتهد . لأَنْهُ َال في أَهْل التّقَايد 


؛ فَمَنْ عَملَ منْهُمْ بم يُحَالفَهُمْ فَهُوَ صَاحبُ الميئّة الْجَاهليّة » وَلَا يَدْخْلَ أَيْضًا أَحَدٌ من 


أقوَاله » وَهَذَا باء عَلَى الْقَوْل بن الْمُبتَدعَ نَا 


يحتَدٌّ به في الْإِحْمَاع » وَإِنْ قيل بالاغتداد به فيه قفي غَيْرِ مَسألَة التي ابْنَدَعَ فيهًا » لأَنّهُم 


يكذ لبق عافد الإشتاع . 

وَالثالث : أن الْجَمَاعَةَ هي الصّحَابَةُ عَلَى الْخُصُوص : فإنّهُمُ الذي أقاموا عماة الدّين 
ركنا أرقا عرق لَذِينَ لَا يَحتَمعُو د كان كاله املا وقد تكن فيد موا ذلك 
» أل رى َوه يذ : وا قوم الساعةٌ على أحد يَقُول : الله الك '؟" وكولة - كلك - قَالَ 
» لعو الماقة إل عَلَى ان 

اكات اانا حدر ن افيا عل لاله قربي فالرااك 
وَممّنْ قال بهذا القَوْل عْمَرُ بن عبد لعي » فروَى اْنْ وَهْب عَنْ مالك قَال كان عُمَرُ بن 
و ول ام سول الك 5ن ولاه اكلام شوو تن لحن ين دين 
لكات اللددو كيال لطاعة اللداو ره كل ين الل لتك راسد لقي قاو لديل ا 


فَقَدْ أَبَرَ عَلَيّهِ السَلامُ أن من | 


ص 


همه دم 20 


النَظرٌ فيما الفهّاء من اقتَدَى بها مهد وَمَن اسَتَنصّرَ بها مَنْصورٌء وَمَنْ خالفها اتبَعَ غير 
سَبيل الْمُؤْمنِينَء وَلَاهُ اللَهُ ما تولى ولاه حَهَتمَ وَسَاءتْ مَصيرًا"”*'. . فقال مالك : 
فأء عجبني عَرْم عمَرَ على ذلك : 


فَعَلَى هذا التزل لفطل الجواغة خطاية روي تمواق في قؤله كلل : 


'*! - جامع بيان العلم وفضله - مؤسسة الريان - (؟ / 85؟) )٠١87(‏ 
'! - شعب الإان - (77/5) (511 ) وصحيح مسلم- المكتز - (7817 ) 
1 :5 مسلم- المكتر - (7090 ) 

1١5 


- تفسير ابن أبي حاتم - (5 / 707) (1007) وفيه انقطاع 
:8 


92 


َهُ رَاحِعٌ إِلّى ما قَالْوهُ وَمَا سوه » وَمَا اجْتَهَدُوا فيه حُجَة 
َلَى اطق وَشهادة َسُول الله ل 1 كه : » أوصيكم 
بتقَوَى الله لمر إن ا ا ا اعمتلاقا 
كيرا َلك بِسنتى وَسنّة الْخُلقاء الرّاشدينَ المَهْديينَ ]| 58 بالنّوَاحد وباك 
ات الأْمُورِ َإِنَ كل باعة 7ك" وَأشبّاهه 5 أنهُم لمتمُون 0 
اشر تقار لحو لد نوجري املد يي استعلياي2 

وَبصيرة بمَوَاطن التّشرِيع وقرائن ن الأَخْوّال » » بخلاف غيْرِهمٌ نال فارطيرة كور 
يذ ع طروي عات حره اه كن يه ادن (الشهاد وفنا اشر ا لاخر 
لبدع إذا غَيْرُ َاحلِينَ في الْجَمَاعَة قط علَى هذا القوؤل . 

وَالرَابع م : أن اْجَمَاعَةَ هي جمَاعَةَ هل الْإِسْنَام » إذا أَجْمَعُوا عَلَى أَمرٍ فَوَاجِبْ عَلَى 
غَيْرِهمْ من أَهْل الْمكل اتْبَاعْهُمْ , وَهُمْ الذينَ صن اللَهُ لي أذا لا يلتم على 
سس 0 

قال الشّافعي : ١‏ فلم يَكُنْ للزوم حَمَاعَتَهِم مَعنَى لانن عليه بخماع يك من التَخَليلٍ 
تيع « الأ فيه من قل بن يلو حاضا لوي قن رم 0 


وى ه ا ممه ده م صصح ماهم 


َكُونْ الْمَعلة في الْفرْقة » فَأَما الْجَمَاعَ فلا يُمْكنْ فيهًا كَافَةَ عَفْلَةَ عَنْ مَعْنَى كتّاب اللّهِ ولا 


سْنّة ولا قياس إن 00 


" مَا أَنَا عَلَيْه وَأَصْحَابِي"” ٠‏ فكأنَه 


ام 
0 


َِ 0 
فز رط آذ 


وكأ هذا القول تزجح إلى حاتي وخر لدبي عام سير أزانزج إى القرل 
الأول وَهُوَ الْأظْهَرُ » وفيه من الْمَعْتى ما في الأول من أنه لَابْدَ من كن الْمُحْتَهِدِينَ فيهمٌ 


ل 


- سئن الترمذى- المكنر - 7579 ) حسن 

*! - السئن الكبرى للبيهقي- المكثر - )5١878( )١١4 /٠١(‏ وسنن الترمذى- المكتر - (731 ) صحيح 
ذرفت العيون : سال منها الدمع -الوجل : الخوف والخشية والفزع -النواجحذ : هي أواخخر الأسنان. وقيل : الي بعد 
الأنياب. 

'! - قلت : إذا كان اختلاف تضاد » وأما إذا كان اختلاف تنوع وهو الأكثر » فكله صواب » وقد فصلت القول في 
هذا في كتابي (( الخلاصة في بيان أسباب اختلاف الفقهاء )) 

"ناح مت رفه المت والائار ايوق زب8ع 

هم/ 


اوقد ذلك .ايكون مع اجْتماعَهِمْ عَلَى هذا امول يدع أها 


وَالْحَاصُ ؛ ما اخْتَارَهُ الطَبّرِيٌ الْإمًا من أن الكراعة ‏ حبَاغة الْمُسْلمِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا 


مَام 
عل امن لفق ا تومه تل 3 درق نولش ع ب تقديعه عَلَيْهِمٌ ‏ 


ع ب تمق جر 


أن فرَاقَهُمْ لا يَعْدُو إِحْدَى حَالئيْنِ : إِمّا للدُكير عَلَيْهُمْ في طاعَة أميرهم وَالطْغن عَلَيْه في 


يس 


سيرته الْمَرْضيّة لعَيْرٍ مُوجب » بل باَأُويلٍ في إِحْدَاثْ عدون ديرو عا كالهرورة التى 


سمس 


أمرّت الم بقتَالهاة* ' وَسَمِّاهَا النّبي مَارقة من الدّين » وَإمّا لطلب إِمَارَة من العقاد 


ابيْعَة لأمير الْجَمَاعَة , فَإنهُ نكت عَهْد وَكَقضُ عَهْد بَعْدَ وُحُويه . 


ع ع “ضر و 


0 لعا لها يي ا 
ان 


0 قوسم 


هلّة 4 فهِي ع 5 وضفها 0 مُسعود الأنُصّارِي 34 وَهُمْ مُعْظَمْ النّاسِ وَكَاُهُْ 


مه 


أ قل لش وترم وم الخو لفقم 
قال 1 يّنَ لك عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب - رضي اللَهُ عَنّْهُ - , فَرُوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون 
لأَوْديّ ؛ أن عْمَرَ بْنَ الْحَطَّاب لَمَّا حُضْرَ , قَالَ : دوا لي عَليًا » وَطَلحَة » والوييرَ 


4 


وَعْنْمَانَ » وَعَبْدَ الرّحْمّن بْنَّ عَوْف » وَسَعْدًا » قال : فلَمْ يُكلَمْ أ حَدَا منْهُمْ إلا عَيّا » 
وما » فال : يا علي » لعل حول الْهَوْمَ رفون لَك فريك » وما آمك الله من العام 
وَالفقه » فانّق اللَّهَ » وَإن ولو هذا لمر فلا تَرَْْنَ بتي فلآن عَلَى رقاب النَّاسِ » وقال 


2 
-ه ليه 


لعْثمّانَ : يَا عُنْمَان » إن هَؤْلاء الْقَوْمَ لَعلْهُمْ يعْرِفونَ لَك صهْرَك من رَسُول الله 2 


5 


وَسنّك » وَشَرَفَك » فَإنْ أَنْت وُلْيت هَذَا الأَمْر فَائّى اللَّهَ » ولا َرَْعْ بي فلآن عَلَى رقاب 


- الحرورية : طائفة من الخنوارج نُسبوا إلى حروراء : اسم قرية يُمّد ويقصر ‏ كان أول مجتمعهم يها ء وتحكيمهم 
فيها. جامع الأصول في أحاديث الرسول - (7 / 5174) 
1-8 


- الْإبَانة الكبرَى لابن بَطَّةَ (ه: ١‏ ) صحيح 
كم/ 


فَليَْلُوا » فَإنْ أَجْمَعُوا عَلَى رَجُلٍ , فَاضربُوا رَأسَ مَنْ حَالَقَهُة **' 

َالَ : فَالْجَمَاعَةَ التي أَمَرَ رَسُولَ الله ل بلرُومهًا وَسَمّى الْمُتْمَرِدَ عَنْهَا مُفَارقَا لَهَا تظير 
51 
عَنْهُمٌ بالسّيّف . فَهُمٌ في مَعْنَى كثرَة الْعَدَد الْمُجْتمع عَلَى بَيعْته وقلة الْعَدَد الْمتمَرِد عَنْهُم ل 
تال #دو ما ال ا طن اس سد ةا لبر 
ِضْلَال الْحَقّ فيمًا تَابَهُمْ م من أَْرِ دينهمٌ حَنَّى يَضْل جَميعْهُمْ عَن الْعلّم وَيُْطيوهُ » وَذَلكَ نَا 
كر قى الأكه هذا قا تلان در لون بالحقق وكيك ف أ للك : 

وَحَاصلَهُ : أن الْجَمَاعَة رَاجعة ِلَى الاجْتمّاع عَلَى الْمَامِ الْمُوَافق للكتاب وَالسنّة وَذَلكَ 
ظاهرٌ في أن الحعاع سل ريا تار عر لنلى اْجَمَاعَة الْمَذَ كور في الْحَادِيث 
المذكوروء السرارج وَمَنْ جَرَى بجحراهم . 

قَهَذه محَسْمَة أَقوَال دَائرَةَ عَلَى اعْتبَار أَهْلٍ السّة ة وَالاتباع » وَأَنْهُمْ الكراذون بِالأَحَاديثْ » 
تناك ذلك امل" 


١م‎ 


المطلب التاسع 
العلماء هم السواد الأَعظم 


- 


َ أن الْحَمِيعَ انقَقُوا عَلَى اغتبَار أَهْلٍ العلم وَالاجْتهّادء ا وضترا يهم الْعَوَامٌ أَمْ لَا » 


امت 
ما 
لها 


د 0 إَِبْهِمْ لا إشكالَ أن الاعْتبَارَ نما هُوَ بالسّوّاد الأَعْظَم من العُلَماء الجر 
كواطي لت يه قر لكيه كرا يفام ور عدوا ْم وام كم الع 


5 
ع ىاه 


أَنّهُمْ غيْرُ عَارفِينَ بالشتّريعّة » فَلَابْدَ من رُحُوعهِمْ في دينهم إِلى لعُلَمَاء » فَإِنّهُم لَوْ تمَالعُوا 
عَلَى مُخَالْقة الْعُلَمَا فيمًا حَدوا لَهُم لَكَانُوا هم لْعَالبَ والسؤاة الأَعْظَمَ في ظاهر الأ 
«لقلة الْعلَمَاء وكثرَة الْجهّال فلا يقول أَحَدّ : إن اتبَاعَ جمّاعة الْعَوَامُ هو الْمَطّلوبُ » وَإِن 


*! - مصنف ابن أبي شيبة - ١5(‏ / 018) (5١71/؟)‏ صحيح 
/ام/ 


لْعُلَمَاءَ هُمْ المُمَارقَونَ للْجَمَاءَة والتتكرئوه في الحديك ٠‏ بل الْأَمْرُ بالْعكْس » وَأن 
العلَمَاء هُمْ السوَادُ الأَعْظَمُ وَإِن لوا ؛ وَالعَوَامٌ هُمُ المُقَارِقَونَ للْجَماعَة إن افوا فإن 
ا فَهُوَ الوَاحبْ عَلَيْهِمْ . 

وَمنْ هُنَا لَمّا سكل ابن الْمبَارَكَ عَن الْجَمّاعَة الّذينَ يُقعَدَى بهم أجَاب بأن قَالَ : بو بكر 
وَعُمرُ - قال - فَلَمْ يَرَلَ يَحْسِبُ حَنَّى التهّى إِلَى مُحَمّد بْنِ ثابت وَالْحْسَيْنِ بْنِ واقد » 
قيل : فهَوْلَاء مَأبُوا ! فَمَنِ الأحْيَاءِ ؟ قال : أَبُو حَمْرَة السّكْرِيُ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيِمُون 
اْمروَزِي » قلا يُمْكن أن يمير العام في هذه الْمَعَاني بإطلاق ‏ وَعلَى هَذَا َو رضتنا ل 
الرَّمَان عَنْ مُجْتهد لَمْ يكن اتبَاعُ العَوَامٌ الهم »ولا عد سَوَادهمْ أَنَهُ السّوَادُ الأَعْظَمُ امه 
عقدى كني لني بحزنة لبل يمن دن كن مدن فلن للقي 1ل 
وُحُود الْمْتَهِدِينَ » فَالْدي يَلرَمُ الْعَوَامُ مَعّ وُحُود الْمُحتَهِدِينَ هُوَ الذي يَلْرَمُ أهْلَ الرّمَان 
الْمَفْرُوض الْحخَالي عَن المُحْتَهد . 

وَأيْضًا » فَائبَاعٌ نظ مَنْ لا نظَرَ لَهُ وَاحْتهّاد مَنْ لَا اْتهَاد لَهُ مَحْضْ ضَلالَة » وَرَمْيّ في 
عَمَايّة »وَهُوَ مُقَمَضَى الْحَديث الصّحيح « إِنَ اله لا يَقِضْ الْعلمَ انتراعًا , يَتمَِعُ منَ الْعبّاد 
؛ ولكن يَْبض العم بقْض الْعُلمَاء » حتّى إذا لم يق عَالمًا » اند الا رُعوسًا حُهَال 
فَسُكلوا ٠‏ قافتا غير ع 0 وأَضلُوا كلا 

ل لسو مم 1 اع 
ول في يحديظة رف إى اذى قال : " إن الله لم يكن ليمع أنه مُحَمّد 

ضَلَالّة » فإذا رم الاختلاف فَعَليكُمْ بالسواد الأَعْظَمٍ "شال كل 4 اانا م 
لاا اس الو ار ا ل لاو ان مان ا 
الْمُبَارَكَ فقَال : يَا َا أيَا عبد الرّحْمَنِ مَنِ السوَادُ الُعْظَمْ ؟ قال : أَبُو حَمْرَةَ السّكوني . نم 


و 
و داسو 5 وك 15م له هة مشر 108 


فال متاق في رلك لكان يوي الاسمرو »رقن مانا امشكة إن أسام وان عه 3 
قال إسحكاف :+ لوسانت الخال قو المتراة الْأَعْظَم ؟ قَالُوا ا الاي مون إن 


- 


ا عا 07 00 2 8 2 5 0 7 
الجمّاعة عَالمُ مِتَمّسَكٌ بأثر النبي كله وَطريقه » فمَنْ كان مَعَهُ وَتَبعَهَ فهو الجَمّاعة » وَمَن 


ا 


١١ 


- صحيح البخارى- المكتر - ٠٠١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5511 ) 
8/1 


خالفة فيه 1ك الجتاعة ‏ ” قَالَ إِمْحَاقُ : لَمْ أمْمَمْ عَالمًا مُنْذٌ حَمْسينَ سَنَةَ أَعلَمّ من 
لالا0 
فاظن في حكايته ييّنْ غلَط مَنْ ظَنّ أن الْجَمَاعَةَ هي جَمَاعَة النّاسِء َإِنْ لّمْ يَكَنْ فيهم 
الم » وَهْوَ وهم العام لا هم المَء . ليت الْمَُئْ في هذه المزه همهلا مَل 
عر مراك اسيل ولا كرقين إلا بالله., 


المطلب العاشر 
وجود فرق تخالف الجماعة ولا تفيء للحق لانطماس البصيرة عندها 


في يان مَْنَى روَليّة أبي دَاوْدَ عَنْ مُعَاوِيَة بن أبى فيان أَنهُ َامَ فيا فَقَالَ ألا إن رَسُول الله 
- يق - َم فنا قال « ألا إن من قَبْلكُمْ من أهلٍ الكقاب الوا على ثثتن وَسعيَ ملة 


ار 


وإن هذه الملة سَتَفترق عَلَى ثلاث وَسَبعينَ تنتَان دون فى النَار وَوَاحَدَة فى الجنّة 


وهى التجماعة 6 ونه سيخرج من أمّتى أَقَوَامٌ تَجارى بهم تلك الأَهواء كما يُتَجَارى 


08 


الكَلْبْ بصّاحبه لا يَبْقَى منهُ عرق ولا مَفْصلْ إلا َعَلَهُ .٠””.»‏ 


لاه عر 


وَذَلكَ أن مَعْنَى هَذْه الرّوَايّة أنه ل أَخبرَ بمَا سَيَكُون في أُمّته من هذه الأَهْوَاء التى افْتَرَقَوا 
فيهًا إِلَّى تلك الفرّق 2 يَكُونْ فيهم أَقوَم ُدَاحل تلك الأهْوَاء لَوَبَوٌ على 1 ينك 


2-0 ل وسير توه 0 


في لاد الفصالها لها ويه مها ؛ على حدما الم كلب ملم صتاحيه فل 


2 


يْقَى من ذلك الحسنم حخاء من أنزائه وا متفصل ونا عيْرْهُمَا ا دسل ذلك الذاء» وهو 
0 يقبن الْعلاج وَنَا ينْفَعُ فيه الدّوَاء » فَكَذَلكَ صَاحبُ الْهُوَى إذَا دحل قَلَبَهُ 
ترج خا اننكل وو لدزه ولاتل لقان وولاية رما يكن 2 


2 - تاريخ الإسلام للامام الذهبي - موافقة للمطبوع - ١/(‏ / 8) وحلية الأَولياءِ -- رهام دنا له 
5ل 1) 


1١0 


- سنن أب داود - المكتر - (4599 ) حسن 


1 


2ه :م 


“اع تَبِرٌ ذلك بِالْمَْقدّمِينَ من أَهْل الأَمْوَاءِ كَمَعبّد الْجُهَني وَعَمْرِو بن عَبَيد وَسوَاهُمًا , 


3 


ىو ه 


رك سنال بتري ار ييا م ا ا لس عد 
فطلي 2ق دللنا لم ززكائوا إلا تسادنا على شلالين «اوتتارما علن :نا هُمْ عَلَيه 
(.. ومن يُرد الله يهُ فلن َلك لَهُ من الله سيك (41) سورة المائدة. 

وَحَاصِل ما عَوَلوا عليه كيم العُقُول الْمُحَردَة » قروا > ادوع في الالسبير 
وَالتّقبييح وال اللّه عَلَى ما ظهّرَ لَهُمْ وَوَحَّهُوا عَليْهَا أَحْكَامَ الْعَقلٍ فَقَالُوا : 
يحب عَلَى الله كَذَا ولا يَجُورُ أن يَفْعَلَ كَذَا . فَجَعَلُوهُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ كُسَائر الْمُكَلفِينَ . 
ومنهم 02 ّ بلغ هَذَا المقدَاربَل استَحَسن يا ينعلة ع راكنا 
بِالْمَتْرُوعَات » ولكنّ الْحَمِيعَ بَقُوا عَلَى تحكيم الْعُقول , وَلَوْ وفوا هُتَالكَ لَكَانَت 
الداهيّة عَلَى عظّمهًا أَيْسَرَ ولكنّهُمْ تَجَاوَرُوا هَذه الكدوة كله كلها إلى أن نَصبْوا المُحَارَيَة 
در اشوا عياض قن اهار 1 » وَادعَائهمْ عَلَيْهِمًا من التََاقَضٍ 
والاعتلاف وَمُمَافَاة العُقُول واد النْظمِ ما هُمْلَهُ أخل . 

قال الْعْبِي : وَقَد اعْترض عَلَى كناب الله ل بالطّْن مُلحدُون » ولَعُوا وَمَجَرُوا , 
وَاتبَعُوا ما تَشَابَةَ منُْ ابْتعَاء الف وَابْتََاءَ تأويله » أَفْهَامٍ كلَيله كيل ٠»‏ وَأَبْصار عليلة » وكظر 
مَدُحُول ) 6 الْكَلمْ عَنْ مَرَاضِعه ٠»‏ وَعَدَلُوا يداعن 3 م قَضُوا ١‏ ليه لاض 
والاشكلة واللشي» ون قط سلاف + راذلنا ذلك يل :مين مانت ارين 
الْكمْرَ » وَالْحَديت الْغرَ موَاغْتَرَضّتْ بالشيهة في القلُو + وَقَسْحَت بالشكركد فى المدور 
٠»‏ قال : ول كا ما ُو على يهم وأوبلهم لق إلى الطَّنٍ فيه من َم َل 
رَسُولَ الله ينلخ بالنراد اعم + وبخعلة غلم تون+ والتتيل على مطاف ٠‏ 


عن “ب جين 


وو 


وَيَتَحَدَاهُمٌ في مُوَاطنَ عَلَى أن 0 بسُورة من مثله » وَهُمُ اموا لقاع وو الما 
شرا والمعخصوطون من ئنٍ تمع لكام ء وبالألستة الحداد وَالنَدَد في الْخصّام » 
اك اين وار الرّأي : نفد ميقم الله دراك ير عرصم در لاسر : 
وَكَانُوا يقولون مَرَه : هُوّ سحر وَمَرَة : هو شعر وَمَرَةَ : هُوَ قَوْل الْكهَئَةء وَمَرَه : 
أَسَاطيرٌ الوكين ٠‏ وَلْمٌّ يَحْك الله عَنْهُمُ الاغترّاضّ عَلَى الَحَادِيث وَدَعْوَى التَافَضِ 


0 


و عع 
03 ه رو 
أمة ١‏ 


وَالاعتلاف فيهًا » وَ كي عَنْهُمٌ » لأخل ذلك الْقَدْح في حير رجت للنّاس وَهُم 


الصّحَابّة - رضي له َنُمْ - » وهم بانس فَاُوا م ماد » أ حرا في الطَن 


م 


عَلَى الْحَديث جَرْي مَنْ لَا يَرَى عَلَيّه مُحْتَسبًا في الذَنيَا وَلَا مُحَاسبًا في الْآخرة . 


3 
مه 
فو 


وَقَدْ بَسَط الْكَلَامَ في الرّدُ عَلَيْهِم َالْجَوَابِ عَمّا اعْتَرَضُوا فيه أَبُو مُحَمَّد بْنُ قُتَيبَةَ في 
كتَابينِ صَنّفَهُمَا لهَذَا الْمعْنَى , وَهُمَا من مَحَاسِن كُتُبِه رَحمَهُ الله . 


2 0 عن 8 امن 


وَلَمْ أذ قصّ تلّكَ الاعْترَاضّات تَعْزِيرًا للْمُْمَرضٍ فيه » لَمْ أن بِرَدهًا لأَنْ غَيْرِي - وَالْحَمْدُ 
لله - قد تجرد لَهُ » وَلكن أَرَدْتْ بالحكاية ة عَنْهُمْ عَلَى الْجُمْلَة بيَانَ مَعْنَى قؤله ار 
بهم م تلك 000 كما الو الكَلْبْ أ تاحول و بعل 0 0 إِذا كته 


ه هس كم 


ع يهم سيوف في وار شكال 00 َأ رن من أئل العُقُول 
ناوه سامير قاف كن اله حول عرو با كال التادل حم 3 | خالك ‏ 


أصننافة أحترٌ تَحْمَعهُمْ مع حَؤَاء إشراب الْهوَى في لوبهم » حَتَى لَا ياوا بعر ما هر عل 


سم ماهس 


فإذا تَقرَرَ مَعْنَى الروَايّة بالتمْثِيلِ » صرنا منْهُ إِلى مَعْنّى آخرٌ » وهي لَمَسالة النّاسعَةَ عَْرَة 


المطلب الحادي عشر 
عي . 5 
كل من خرج عن الجماعة هو متبع للهوى 


- 


إن قَوْلهُ : تتحَارَى بِهمْ تلك الأهْوَاء فيه الْإَِارَة ب " تلك " فا تكون شا 9 


خض 
مَذكورٍ ‏ ولا مُحًَا بها علَى غير علوم » بل بدلا من قم مرحم | ليه » ولس إلا 


ارك 0 كانث لدي في ا ؛ فجاءت د ة في الْحَدِيث ا الأَهْوَاءِ 2 


ضي اس 


وم شاه رك ه شرو 


ص ج باع الى عن لاع و 0 َذَا كَل قا لعية 


المطلب الثاني عشر 
أهل الأهواء نوعان: داعية وغير داعية 


إن د ل عل : وَنّهُ سيرج في أُمّتي أَقوَامٌ على وف كَذَا » يَحتمل أَمْرَيْن : 
أَحَدُهُمَا : أن يُرِيدَ : أن كل مَنْ دَححَلَ من أَمّته في هَوَى من تلك الْأَهْوَاءِ وَرَآمَا وَدَهَبَّ 


لقان ا ع1 اطي و انارق كلب يساح نلا راح اتات راربا 


وَالقَاني : أن يُرِيدَ أَنَ أَمَنَهُ مَنْ يَكُونْ عنْدَ دُحُوله في الْبدعَة مُمْرَب الْقَلَبِ بها قَنَا يُمكه 
التوبَة وَمنهُمْ من لَا يكون كذلك » فيمْكتهُ لنَوْبَة مها وَاليُجُوعٌ عَنْهَا . 
وَالْذي اه الْمَُنَضي الكدة للنّوبّة عَنْ صّاحب البئعَة عَلَى 


عد صو يوقو الك 18 حت 28 


العْمُوم » كقؤله 6 : " يكُون من بدي قَومٌ فرعو الْقرآن» ل يُحَاوِوُ رايهم يَرقُون 
من الي ثم لا يَعُومُونَ فيه حتّى يَعُود الهم إلى فؤقده طوتى لمن تلم وطُوتى لمن 
قتلُوهُء شر فَتْلَى أَظَلُهُمُ السّمَاء وَأقلَهُم رض كلَابُ أَهْلٍ اكيت 


ا : " إن الل كر بريه به عَنْ كل صّاحب بل 01" وما أَسْبَهَ ذلك » وَيَشْهَدُ 


م ع دوس 2ه سو 


الواقع » فإِنّهُ لما تحد صَاحب بلاعة ارَْضَاهًا لنفسه يج علا أو يعوب مها بل 


ال ساد هسم 


هو يَرْدَادُ بصلَالَتهًا بُصيرّة . 
رُوي عَن الشافعي أنه فَالَ : " مَل الذي يَنْظْرٌ في الرّأي ثُمَّ يكُوبْ منْهُ َكَل الْمَحُْون الذي 


خترعن .ع ع ببكهة١‏ 


عُولج ثم بر فَأَعْقَلَ مَا يَكُونْ قَدْ هَاجَّ به 


١ 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم - (3 / )١77٠8‏ (4099) حسن 
**! - شعب الإيمان - (17/ 84) 901١(‏ ) حسن 

البدعة بِدْعَتَانَ : بدعة هُدَىء وبدعة ضلال؛ فما كان في خلاف ما أُمَّر اللّه به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في 
حَيّر الذّم والإنكار» وما كان واقعا تحت عُموم ما دب الله إليه وحَضّ عليه اللّه أو رسوله فهو في حيز المدح؛ ومالم 
يكن له مثال موجود كنوع من الود والسخاء وفعْل المعروف فهو من الأفعال المحمودة» ولا يجوز أن يكون ذلك في 
حلاف ما ورد الشرع به 

'*' - جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر - )١7171(‏ صحيح 

45 


2 ص م هة همه 


8 ما تقَدَمَ من التقْلٍ لَا يَدُلَ عَلَى أن نا تَوية 
0 وَالمرْعَ إن يَسَأْ عَلَى مَا ظَاهرٌهُ الْعُمُومُ فعْمُومُه نما يبَر عاديا وَالْمَادة نما 


تقمّضي في الْعْمُوم الْأَكثريّة ‏ لا تَحْتَاجُ الشمُولَ الذي يحرم به ال إلا بحكم الاثقاق , 
الاوك 
َالدليلُ علَى دك آنا وَحَدًْا مَنْ كَانَ حَامل يبع ثم اب منهًا وَرَاحَعَ َفْسَهُ بالرُحُوع 
عَنْهَا؛ » كما رَحَعَّ منَ الْحَوَارِجٍ مَنْ رَحَعَّ حين نَاظَرَهُمْ ابن عبَّاسِ - رضي الله عَنْهُمَا -, 
وَكَمَا رَجَعَ الْمؤَْدي واوا وَعَيْدهُمْ ممّنْ كان قد ترج عَنٍ السّه نم َحَعَ إلا » وإِذا 
جُعلَ تخخصيص بقرْد لم يبْقَ لظ عَامَا وَحَصّل الاسام . 
وَهَذَا الثاني هُوَ الظَاهِرٌ » لأَنّ الْحَدِيتُ أغطن أوله أن الأكد كفترق للك الافط اق هر عل 


عار بإطراب أو عه » ثم بين أن في أمته الْمُفْرقن عَن الْجَمَاعَة من شرب تله 


الَهْوَاءِ » فَدَلَ أن فيهمْ مَنْ لَا يُشْرَبهًا » وَإِنْ كَانَ من أَمْلهًا . 


ه 
م ه ف 


وَيَبْعَدٌ أن يريد : أن في مُطلق الأمّه مَنْ يمرب تلك الأَهوَاء » إذ كان يَكُونَ في الْكلام نوع 
من التَدَاحْلٍ أْذي 1 فائدة فيه ع فَإِذا ل يحرج في م امد ف ويا 


لي .عله 


لوق جرفي نه م اسْتَقَامَ الْكَلَامُ وَأنْسَّقَ » وَعنْدَ ذلك 0 تمان 
ذلك بأ يخود في الفرقة من يقار به وى كتحار اكب » ومن ا يتجارَى به 
يمد يخقلف التّحَارِي » فمئة ما يَكُون في القاية حثى يَعخرج إلى 
ا يَكَادُ » وَمنْهُ ما نَا يَكُونَ كَذَلكَ . 

قمنَ الْقَسَم الأول الْحَوَارِجُ بشَهّادَة الصّادق الْمَصْدُوق رَسُول الله يه حَيْث قال : 
قود من الذي كما مركا اسم + من الرّميّة » يُنْظرُ ا 


شح رسي كا اود لك ماروا - فلا يُوجَدُ فيه 


ى و 
ه 108 


.0 مر د مل من" “ين 0 32 
شىء » نم يُنْظرُ إلى قذذه فلا يُوحَدُ فيه شىء » قد سَبَقَ الْفرث وَالدّمَ . 


١ /اه‎ 


١ /اه‎ 


- صحيح البخارى- المكتر - )77٠١(‏ وصحيح مسلم- المكتر - ١5٠.0(‏ 

الرصاف : جمع رصفة وهو مدعل النصل فى السهم -القدح : حشب السهام حين تنحت وتبرى وتسوى -القذذ : 
جمع قذة وهى ريش السهم -النضى : السهم بلا نصل ولا ريش أو ما بين نصل السهم وريشه 
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ىه 


ومن القسم القاني أَهْلٌ النَحْسِين وَالتّقبيح عَلَى الْجْمْلة ذا لَم يُوَدّهمْ عَقَلْهُم إِلَى مَا تقَدَمَ . 
وَمنهُ مَا فَمَب إليْه الظَاهريّة - عَلَى رأي مَنْ عَدَهَا من الْبدّع - وما أب ذلك . وَذَلكَ 
م ل ل 
في قَلْبه وَإِشْرَابهًا لَهُ » لكن عَلَى قَدْرهًا » وَبِدَلكَ أَيْضًا دعل كحت ما تَقَدُمْ من الأدلة 


م 2< خم مرا م 0 رده م و وام 5 

- م 2 فى 2 3 مرا - ل مه انيرو 5 ودى عََ و 

عَلى أن لا تَوبَة له » لكن التجاري المشبَه بالكلب لا يبْلعْهُ كل صاحب بدعة » إلا أنه 
روا م ص ه 6ه 


َه ل هر 1 3 ره م مه كيه - وو 5 26 58 0 ع اس 02 5 
يُبقى وجه التفرقة بين من أشرب قلبه بدعة من البدّع ذلك الإشراب » وبين من يبلغ 


سَ ه برودم ةر 


متاك وار اماس مسرا بيه تالكر 
والشسافن 

وَسبَبْ التّفرِيق بَيْنَهُمَا - وَاللَهُ أعْلّمُ - أَمْرَان : إمّا أن يُقَالَ : إن الذي أَشْربَهًا من شأنه أن 
يَدْعُوَ إِلَى بذعته فَيظْهرٌ بِسببها الْمَُااةَ » والّذي لَمْ يُسربْها لَا ُو إلََْا ولا قصب 
للدّعاء | 


َه وَوَحْهُ ذلك أن الأول لَمْ يَدْعٌ ًا نا وي وك بَلَقَتْ من قله مْلَا عَظيما 
بحيث يَطرَّحٌ ما سوَاهًا في حَنْبِهَا » حَنََى صَّارَ ذا بُصيرّة فيها لا يَنْئني عَنْهَا » وقد أَعْمَتْ 
1 0ه رع لس ه 0 0 . 0 2 3 س0 2 2 ال اس 7 9 
بَصره وأصمت سمعَهُ واستولت على كليته وهى غاية المحبَة . وَمَنْ أحَب شيئا من هذا 


النّوْعِ من الْمَحبّة وَالَى بسَّبه وَعَادَى » وَلَمٌ يال بم لقي في طريقه » بخلاف مُنْ لَمْ يلغ 


ذلك الملل 16 انض عند اولك لناتوالة ع كد خملل + ركه اكلى, اذا نين 
مُدحَرَةَ في حزائة حفظه يُحْكمُ بها عَلَى مَنْ وافقَ وَخَالْف » لكن بحيْث يُقدرٌ عَلَى 
ِسْسَاك تفسه عن الْإظهّار مَخحَافة النَكَال وَالقيَام عَلَيْهِ بأنْوَاع الْإضرار » وَمَعْلومٌ أن كل مَنْ 


َاهنَ عَلَى نفسه في شوء وَهُوَ قار َلَى إِظهَارِه َم يبْلْْ مله ذلك التياء مبْلَعَ ااستيلاء » 
للك د رد اسن وا متكا 

ما أذ يا : إن من أطرتها ناب عليه بالشغوة المفركة بالشرُوج عن الْحَمَاه 
وَالسوَاد الأعْظَمِوَعيّ الْحَاصيةُ التي ظَهَرَسْ في الْحَوَارج وَسَائر مَنْ كَانَ عَلَى أيهم . 
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وَمثل 0 الْعَربِيَ في العَوَاصِمٍ قال : أخيْرتي ا من أَهْلٍ السكّة بمَديئة السام 
: أنه وَرَدَ بها الأمقاذ أبُو الْقَاسمٍ عَبْدُ الْكَرِم بْنُّ هُورَانَ الفشيري الصُوفي من تَيسَابُورَ 
َعَقَدَ مَخْلسًا للذكْر , وَحَضَرَ فيه كَافَة اللي » وَقرا الْقَارِئ : [الرحْمَنْ عَلَى الْعرْضٍ 
اسْتَوّى] (ه) سورة طهه قال لي أَحَصّهُمْ : مَنْ أَنتَ - يَعْني الْحَتابلة 0 في 
نَاء الْمَجْلس وَيَقولُونَ اعد ! قَاعدٌ ! بارع صرت وَأبْعَده مَدَى » وَثَارَ إلَيْهمْ أَهْلَ السنّة 
م أصّحَاب الْفسَيري ومن أَهْلٍ الْحَضْرَة 000 فئان وَعْلَبَت العامة فأَحْجَرُوهُمْ إلى 
مَدْرَسَة النظاميّة وَحَصَرُوهُمْ فيهًا وَرَمَوْهُمْ بالنََاب » فْمَاتَ ملْهُمْ قَوْمٌ » وَرَكب رَِيمُ 
2 الدَاريّة فسكوا توركهم . 

لم تفن أن اوسن بالرطت الذي ويف يه زظول. اللو قا وإ له من ولت 
رفي 

وَكَذَلِكَ مَوْلَاء لَذِينَ دالوا الملوك فَأَخْل'ا بهم بالْحْحة الواهيّة قن الفسهم 


ان 


2 


2 ا ا 2 ل ازاز 2 الوا ع ل 8 نت ع 

تحجملة السنة حماة الملة »حتى وقفوهم مواقف البلورى »واذاقوهم مرارة البأساء والضراء 
2 2 7 0 0 8 4 6 03 7 0 5 ها . ما فاع 

» وانتهى بأقوام إلى القتل » حَسبْمًا وقعت المحنة به زَمَانَ بشر المريسي في حصرة 

معو 9 3 0 8 م 

المأمون وابن أبى دواد وغيرهما . 

فإن لم تَبْلغْ البدعة بصاحبهًا هَذه الْمنَاصبّة فَهُوَ غير مُشرّبِ حُبّهًا في قلبه كالمثال في 


ديت » وكَمْ من أل بنغة َم موا متهم قي ارج وهم » َل اموا يها 


١ .مه‎ 


- بشر بن غياث بن أبي كرعة عبد الرحمن المريسي» العدوي بالولاء» أبو عبد ال رحمن: فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة» يرمى بالزندقة. وهو رأس الطائفة (المريسية) القائلة بالارحاء» وإليه نسبتها. أحذ الفقه عن القاضي أبي 
يوسف, وقال برأي الجهمية» وأوذي في دولة هارون الرشيد. وكان جده مولى لزيد بن الخطاب. وقيل: كان أبوه 
يهوديا. وهو من أهل بغداد ينسب إلى (درب المريس) فيها. عاش نحو ٠١‏ عاما. وقالوا في وصفه: كان قصيراء دميم 
المنظرء وسخ الثياب» وافر الشعرء كبير الرأس والاذنين. له تصانيف. وللدارمي كتاب (النقض على بشر المريسي - ط) 
ف الرد على مذهبه " الأعلام للزركلي - (” / 55) ووفيات الأعيان 1١ :١‏ والنجوم الزاهرة 7: 7١8‏ وتاريخ بغداد 
7 5ه وميزان الاعتدال ١5٠١ :١‏ ولسان الميزان 7: ١9‏ وسير أعلام النبلاء (١1/1١؟)‏ 
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دا وَل يتمرضتوا اناد يا حهارا » كما فعل غَيْرَهُم ؛ وَمِنْهُم من يُعَدُ في الْعْلَمَاء 
وَالرُوَاة وَأَهْل العَدَالّة مي تين نيم با ار 
نذا الوئة يقلي أله أولى الرجود بالعرايء وبالله التوقيق , 


المطلب الثالث عشر 
هل الإشراب خاص ببعض البدع أم لا ؛ 


إن هَذَا اراب الْمُشَارَ إِيْهِ هَل يَحْمَصُ يبَعْض الْبدّع دُونَ بَعْض أَمْ لا يَحْمَصّ ؟ وَذَلك أنه 
يُمْكنٌ أن بَعْض الْبدّع من شأنهًا أن ترب قَلْبَ صَاحبهًا جدًا » وَمنْهًا مَا لَا يَكُونُ 
ا لك 
الْمْكرينَ للْقيّاس في الْفرُوع الْمُلْئَرمِينَ الظاهِرَ في الطَرف الْآخر » وَيُمكنٌ أن يُتَجَارَى 
َلك في كل ينعة على الْشموم فيكون مث أَمْلَهًا من يتارت به كما يتجارى الكلب 
بصاحبه » كَعَْرو بن عبد »حَبَمَا تقَتم لل عله كله لكر بسبب الْقَْلِ به مورة تك 


هوعرىه سمه 


د 5 لهْب وَكَولَهُ تَعَالى : دري وَمَنْ حَلقتْ وحيدًا] )١١(‏ سورة المدثر وَمِنْهُم مَنْ 
لم يَبْلَعْ به الحَال إلى :هذا التو ككثله من خُلْمَاء المسثلمين ؛ >الفارسي اللري وَابْن 


ون 


وَالثاني : ع الظاهريّة فاليا تَجَارَت قوم حت الوا عند ذكر قوله كاي : [الرحمن 
عل الترئ امقر (0) سورزة طديه» قاعة 1 قاع | واغائرا يذلاك وكقائلوا عله + ول 
ار احور لك رشان عازه بو كاراقي ري وشامو, 

والثالث : بذعة الترّام الدّعَاء بإثر الصّلوّات دائمًا عَلَى الْهَيّة الاجتمّاعيّة » فَإنّهَا بَلَعَتْ 
بأمطينا إلى آذ كن للزلا اها فيكنا لطل عنقي تحت نادي اق لخطاك ا 


ليل حكن عن أبي عند الل ني ماهد العابد : ألا جنا من شما الثولة وأفل 


الْوَحَامَة فيهًا - وكان مَوْصُوفا بشدّة السّطُو وَبَسْط اليد - تَرَل في جوار ابْنِ مُجَاهد 
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وَصَلّى في مَسمْحده الذي كَانَ يَوْم فيه » وَكَانَ لَا يَدْهُو في أَخْرَيّات الصّلّوَات تَصْميمًا في 
ذلك عَلَى الْمَدْهَّبٍ ( يني مذْهَبَ مالك ) لأنهُ مَكرُوةٌ في مَدَمَبه . وَكان ابْنْ مُجَاهد 


مُحافطًا عليه : كه ذلك الكل مئة زد الشغاء وأيرة آنا يشر كان .وبق حَلَى حَادته 
في تركه في أَعْقَاب الصّلَوَات . فَلَمًا كَانَ في بَعْض اللاي صَلَّى ذَلكَ الرّجْل الْعَنَمَة في 

الْمَسُحد »قلمًا القَضَنْ وَحَرَجَ ذَلكَ الرّجْلَ إِلَى دَاره قال لمَنْ حَضْرَهُ ا 
د ْنَا لهذا الرّحْلٍ يَدْعُو ِل عات فَأتَى » فَإِذا كان في غَدوَة عد أطثرب رَقبتَهُ بهذا 


الل بره + عه 


لي ل ل ل ا 
بِجُنلتهًا إِلَى دَارٍ ابن مُجَاهد » فَحَرَجَ | إِلَيْهُمْ وقال : مَا شَأَنِكُمْ ؟ فَقَالوا لَهُ : وَاللّه لَقَدُ 


- 


حقنا ون هذ الكل + وقد انثقة ذان خصئة للف في كلك اننا عرفا بارال 


1 ل بر م برمسم 


رج عَنْ عَادَتِي مفأَخبرُوهُ بالقصّة . فقال لَهُمْ - وَهُوَ مُينَسمٌ - : انْصّرفوا ولا افوا 
َهُرَ أأذي تُطْرَبُ رَكَبْنُهُ في غَدْوَة د بذَلكَ السييف بحَؤل الله » وَدَععَلَ دَارَهُ وَالْصَرَفت 
لجَمَاعَة عَلَى ذعْرٍ منْ قَوْل ذَلكَ الرّحْلٍ :َكاذ مََ امتح وَل إلى قار الل قو 
من أَهْل الْمَمْحد وَمَنْ عَلمَ حَالَ البَاِحَة حتّى وَصَلوا له إلَى دار : رين 
سبيليّة » وَهْناكَ أَمَرَ برب رقبْته بسَيّفه , فَكَانَ ذَلكَ تَحُقيقا للْإحَايَة وإ 


عو ع 


وَقَدْ رَوَى بَعْضْ الْإِسْبيلييّنَ الحكايّة بمَعْتَى هذه لكن عَلَى حو و | 


ا ا 00 
أرَادَ الْمُرئضَى من ذَرَيّة عَبْد الْمُوْمنِ - وَهُوَ إِذْ ذَاكَ ليف - أن يَسْجُنَُ عَلَى قؤله » فَأَبَى 
لاحك واو زراء ير واف الموكدي اكلام ارا على أذره الو ان له 
غَيْرة 5 فك فتَشل عَلَيْهمُ القَاعدَة التي بَنَوا ديتهُم عَلَيْهًا . 

َقذ لت يع في الإشراب َلك المقتا قا الحطاض فيه ما ؤي بلى مفل 
ذلك 

فَهذهُ ه الأمثلّة يَينَتْ بالوَاقع مُرَادَ الْحَديثْ - عَلَى فَرْضٍ صحّته -5*' فَإِنَ أَبارَ الي ل 


كر ال فل ودر كروي ل ل لك . 


- قلت : هو صحيح بلا افتراض 
/5 


م 


00 هن 3 بر امنتقراء وال الخخلق من الْقسّامها إلى الأغلى ردن وَالأْوْسّط 2 
كالعلم وَالْحَيُل : ولاك واللختو هر لكل و العو ريه وا سوؤرو مكنولش لمر 
»ول وال مشر لل من لأخوال ولأوصافء هات ما تن ارقي + فقا 


واس يى 


في أَعْلَى دَرَجَات العلم » وَآخَرُ في أَذْى درجاته وَجَاهل كَذَلكَ » وَشْجَاعٌ كَذَلكَ » 


فَكَذَلكَ سُقوط البدّع بالتّفوس .إلا أن في ذكر ابي يل لَهَا فا قائدَة أُْرَى » وَهي الَحْذِيرُ 


ع 


المطلب الرابع عشر 
وجه الشبه ببن داء الكلب والبدعة 


يان لك أن َم كلب فيه ما به اذى ٠‏ فَإِنَ صل الْكلْب واقعٌ بِالْكَلْب . ” م إِذَا 


عَضّ ذلك الْكَلْبْ أَحَدَا صَارَ مثْلهُ وَلَم يَقَدرْ عَلَى الاتفصّال منْهُ في الكَالب إِنَا بالْهلّكة » 
َكَدَلِكَ الْمُبْتدعٌ إِذا أَوْرََ 5 أحَد ريه وَإشْكاله هقلمًا يسم من غائلّته » بل إِمّا أن يع 


مَعَهُ فى مَذْهَبهِ وَيَصير لنت كا ا الل له شك يَطْمّعْ في لان نفصّال عَنْهُ كل 


0 00 


هَذَا بخلّاف سَائرٍ الْمَعَاصِي فَإِنَ صَاحبّهًا لا يضَارَةُ ونا يُدْحلَهُ فيهًا عَالب إِنَا مَعَ طول 
الملمية ودلب ع » والاعتيّاد لحضور معصيّته . 427 أنَى في الآثَار ما شل على هد 
المَعْنّى . فَإِنَ الملف الصّالحَ نَهَوَا عَنْ مُجَالْسَتَهِمْ وَمُكَالْمَتهِمْ وَكلَام مُكَالمهِمْ » وَأعْلَظُوا 
في ذَلكَ ء وَقَدْ تَقَدّمَ منْهُ في الْبَاب الثاني آنَارٌ حَمّة . 


5 
1 تعد هد > 


ومن ذلك ما روي عن ابن مُسعود قال : ' من أَحَب أن يكرم ديئهُ فليَعتر ل مُخَالطة 
السُلطان » وَمُجَالْسَة أُصْحَاب الأَهْوَاء ؛ فإن مُجَالْسَتَهُمْ أَلصّق من الْجَرَبِ ١"‏ 


- الْبدَعٌ لابْن وَضمّاح ١75(‏ ) فيه انقطاع 
/1 


1ك د الأغرّج قال ٠‏ " قدمَ علان مك نكاة” بها » فأئَى غيّلَان مُجَاهدًا الما 


الع » بَلمي نك تَنْهّى النَّاس عَنّي وذ كرني ٠‏ بَلَمَكَ عَنّى شَيء لا أقولهُ » إِنّمَا 
و63 ود ادر كان انقة باد لالتفنا, ملكا اذ كال مامه 1 لاله 
نار ب ور ةلي كاي طرق لصاوي سن ب ملز 0ه راي 
فَالتَمَتُ » فَقَال ل ل ل يا 
بر بي مُجَاهدٌ مَعَهُ » فَأئَُهُ فَحَعَلْتْ أُكلَمُهُ فََا يرْدُ عَلَيَ 0 ' 

فَعَدَوْتُ إِلَْه فَوَجَئهُ عَلَى تلك الْحَال » فَقَلْتْ يا أن احاح » ماك ؟ نقد علي 


لو د ع عن ل د - و 


شي , أَخْدَنت حَدنًا ما لي ؟ فَقَال : ألم أله مع عَيلاد وذ كه ل 


ُجَالسُوهُ » قال 57 : الله يَا أب بَا الْحَجَاجٍ ما ذَكَرْت قَوْلَكَ » وَمَا بَدأَنُهُ » هُوَ بُدَأني » 
قال : فقَال : وَالله يا حُمَيْدُ » للا أَنَكَ عندي مُصَّدَّقّْ مَا نَظَرْت لي في وَحْه مُنْبّسط ما 
يه بم ل 1١1١‏ 

وعَنْ أَيُوب » قَالَ : " كنت يَْما عند مُحَمّد بْنِ سيرين إِذْ جَاءَ عَمْرُو بْنْ عبد فَدَحَلَ » 
02 
يع انا رمدو عي سل 1 الك اده لك الورها صتعق 
قال : وَمَا قَطنْت ؟ قال دلق الك فال " َم مالة ل يطلي ونه تستئ يزن 171 


2 7 
0 


وعَن رَجَلٍ أخبره قال : " كنت أشي مَعَّ عَمْرِو بْنِ عُبَيْد » قُرآ: ني ابْنْ عون فأعرض عني 
ب ومه ١‏ 
نوكن عن مكل اخرة قل ' دحل عَمْرُو بْنْ بيد عَلَى ابن عَوْن » فسّكت الْنْ 


عن أثا راع سكعتو علا ملم إثآلة عن طاو متكت .خكة لم كام فدح , 


''' - الْبدَعٌ لابن وَضّاحٍ 0170 صحيح 
الحبذ : الشد والجذب بقوة -العُدُو : السير أول النهار - منبسطا : مسرورا لأن الإنسان إذا سر انبسّط وجْهّه واستَبشّر 
دراك الْبدَعٌ لابن وَضّاحٍ (17 ) فيه انقطاع 
- الْبدَعٌّ لابْن وَضمّاح )١13(‏ فيه جهالة 
1 


الا 


َقَالَ ابْنُ عَوْن : " ما امحل أَنْ دَحَلَ ذَارِي بعَيْرِ إذني » مرَارًا يرد » أمَا إِنَّهُ لو تكلم 


2 
0 ما 


ا عد 
وقال ” مول : ةا ال عن امت ١‏ قدا ال و للع وار د 


مي ِل 0 6 وَاحدَة لمَسّاقه في هَذَا الْحَديثْ » وما 


- 
0 
١ها‏ 
+ 
3 
وم 
2 
2 


حب أن أثوب . عَلمَ 0 2 أن لي كَذَا وكذاه وَإنّي أَظّْهُ ل* و عَلمَ كانت 
الفيِصّل فيما يَبِني وَبَيْنَُ "7 . 

مداه اوم - 0 0 عو ,عر ناس اه 31 1 4 مأ سوس سا بره سا سا 0 
ل ل ' لا تقربتا ما دمت على رَأيك 
١55 5‏ 


ل" ٠‏ وَكان مُرْحًِا 


وعَنْ أيُوب قَالَ : " لقيّني سي بْنّْ جبَير قَقَالَ : ' ألم أرَكَ مَعَ طَلق ؟ قَلْتْ : بَلَى » قَمَا 


216 


لَهُ ؟ قال : لَا تُجَالسمْهُ ؛ فَإِنّهُ مرحي كَالَ كيو افو قانق الله لك يد 


لم مم ١61/0‏ 


اه 0000 95 7 . 2ه و ١‏ عل عم ند ون و 
»وإما أن ئضي قي إذ شي عَم امار" و ف م + أن مشي مَعَكَ 
وعن مُحَمّد بن واسع قال : " 2 قر رويد وتيف وال 


هن كوم ه سس اين 


يتَجَادَلونَ , فَرأَيعهُ قائمًا ينض ثْيَاَُ ويقول : إِنمَا قم جَرَبٌ » إِنمَا أنقُمْ جَرَ 


وعَنْ يوب قال : " وَل عَلَى مُحَمَّد بْن سيرينَ يَوْمَا ل 200 
الاي كاب ار ادارب على داقر ام كز يتوت رم 1 مجه في أيه كفل 
: أحرّجٌ عَلَيْكَ إن اس 0 : فقَال : يا أَبَا 00 


7 
وم يه مو سه لع سه 


- الْبدَعٌ لابْن وَضمّاح ١0‏ ) فيه جهالة 
- الْبدَعٌّ لابْن وَضمّاح (111) فيه جهالة 
- الْبدَعٌ ابْنِ وَضّاحٍ ١75(‏ ) صحيح 


ليك الْبدَعٌ لابن وَضّاح 17 ) صحيح 
ا - الْبدَعٌ لابْن وَضّاح )١*5(‏ صحيح 
5 


5 الْبدَحُ لابْنِ وَضّاحٍ (17) صحيح 


َل ْنَا : هذ حرج َلك لا رخ » أقبْحل لك أن فخرج رَحْلَا من ينه » قال . 


قرأ آية نُمّ خرَجَ ؟ قَالَ : إِنّي واللّهِ لَوْ ظَنَنْتْ أن 


3 
: 
ا 


مياص أرالا١‏ 


رتيب : 


0 س 


فَهَذْه انز تولك عن خا امه إشَارة الْحَدِيث إِلَيْهِ إن كَانَ مَقَصُودًا وَاللّهُ غلم . 


المطلب الخامس عشر 
ناذا لا يقبل لصاحب البدعة توبة ؛ 


لتَبِيهُ عَلَى السَبّب في بُعْد صّاحب الْبدْعَة عَن التوْبَة » إِذْ كَانَ مَكَلَ الْمَعَاصِي الوَاقعَة 


سَِ 
دع و 


أَعْمّال الْعبّاد كنا َو فنا أو لاع كد تراس ال لوجر 
الْأمْراضِ البَدَنيّة متلومة »وخر يه الأمْرَاضٍ العَمَيّة لنب وَالأَعْمَالَ اكلم رحا اا مز 

راض البَدَيّة ما الك ع كاري وذ الاين زه التقري 11 337 وداه 
لكلْبْ الذي في أَمْراض الأعْمَال » فَمنا ما يُمْكنٌ فيه التوْبة عَادَةَ » وَمنْها ما لَا يُمْكنُ . 


0 عير لبد الس ل ل - إِلَى أَذاهًا 


5 عو ها عه 
م د أن 000 2 


0 ا ل 0 


هه 5 
عَِ 


فَأَقَادَ أن ن لا ئححّ من َنْب الْبدّع في الْجُمْلّة من غَيْرٍ اقتضّاء عُمُومٍ » بَلِ اقعَضَى أن عَدَمَ 


- الْبدَعٌ لابن وَضمّاح (10) صحيح 
- الْبدَحٌ لابن وَضّاح 1١789١‏ ) صحيح 


حب ١‏ لبخ عن 


لتَوْبّة مَخْصُوصُ بِمَنْ تُجَارَى به الْهَوَى كما يتَجَارَى الْكَلْبْ بصّاحبه » وقد 
غلك 3 كخارق يدالب فل ذلك المتدكة ‏ الشاهة له . 


المطلب السادس عشر 
قبول توبة من لا يشرب هوى البدعة 


إِنّ منْ تلّكَ الفرّق منْ لَا يُْرَبُ هَوَى الْبدعَة ذَلك الْإشْرَابَ » فَإِذَا يُمْكن فيه التّوْبَة » وَإذَا 
أمكن ة في أهل الفرّق أمْكَنَ فيمَن حرج عَلْهُمْ » وَهُمْ أهل البدع الحزئية . 


ا قَدَمَ من الْأَحْبَار عَلَى هَذَا الْحَدِيث » لأَنْ هذه الرَوَايَة في إِسْنَادهًَا شيء 


ركه سا هر وس 


وَأَعْلَى مَا يُجْرَى في الْحسّان » وفي الْأَحَادِيث الْأَعْرِ ما هُوَّ صّحِيحٌ » ٠‏ كقؤله : " إن 
ترما كر رون لْقَرْآنَ لا يُجَاورُ ترَاقِيَهُمْ » يَمْرُقُونَ منّ الدّينٍ كما يَمْرْقُ السّهُم م من الرّميّة » 


لكت 


:2 5 و وي نت 07 ل 90000 
نه يما اقل لل عط في ا الَوْبَة » وَيَكُون هذا 


بي 
ودر مر كه )ا 


اِْْبَارُ أَمْرًا رَائدًا عَلَى ذَلكَ » إِذ لا يَعََافيَانَ بس" 0 شأن الْبدّع مُصَاحبَة وى » 
وغلبَة الهو لْإنْسَان في الشيْء المَفعُول َو سو لَهُ أبَدَا أَثْرٌ فيه » وَالْبدَعٌ 3 


ولي دا كم هم لاوم 


تُصّاحب اموق »ولذّلك سمي أصحابها أَهْل الأَهْوَاء فوَقَعَت النُسّميّة بها ؛ وهو الْعَاابْ 


م » ذاه ليل مر إلا تأ عن وى مم طئقة بر » لا عن اليل 


مقع اللوئداء كأطرب َم 4 يقاو ١‏ لحف راسد ردن ريع د 
» وَاسْتَحَقَّ صَاحبهُ أن لَا َوْيّة لَهُ حَاقَاَا اللّهُ من النَار بفضله وَمَنّه . 


و 
عض 


يَعْمَلٍ هذا الْحَديث مع الأْحَادِيث الأُوَل - عَلَى فَرْضٍ العمل به - وكقول 


0 
م همه م معو 


َقَدَمَ من الأُخبَارِ عَامَّة » وَهَذَا يُفِيدُ الْحْصُوصٌ لماكييةة ودار بجي تان لحم مله 


التسوص د الْإِشْرَابُ في أَغْلى الْمَرَانب رشنن قّ التَبغْيضِ » لقؤله ةله 


ا 


وَإِمّا أن 0 


1 
ع 
7 
و 


'"! - الفوائد لتمام 4١5‏ - (5 / 74؟) )١757(‏ صحيح 
١‏ 


5 
رم وير و 


سَيَخْرٌجٌّ فى أُمُتى أَقوَامٌ أشداء أحداء دلق لْستتهُم بالقرآن لا يُجَاوِرْ لقان اقيق أ ًَ 
َه معكممر و بوه 0 2 دا 

4 َأَشْمُوهُمْ قَأنِِمُوهُمْ تم إِذا أَيكُمُوهُمْ فَأنيمُوهُمْ فَالمَأَحُورُ مَنْ قَلْهُمْ » 

َدَلَ أن نَم أقوَامًا أُخرَ لا تَتَجَارَى بهم تلك الأَهْوَاءِ عَلَى ما قَالَ » » بل هي أَذْنَى م من ذلك 
+ وقد لا تحارى يهم ذلك ؛ 


وَهَدَا التمُسيرُ بحسب ما أَعْطَاهُ الْمَوْضعْ » وَتَمَامُ المَسْألّة قد مَرّ في البّاب الثاني وَالْحَمْدُ 
لع نكر قا ريلد لكر ف الاشاحية 17 اشيم و ان ال 


المطلب السابع عشر 
فتنة الذين يقيسون الأموربرأيهم الفاسد 


هُ قال : " لَيْسَ عَامٌ إلا وَالْذي بَعْدَهُ شر منْهُ » نا 


- 


هد امه ,3 مور 2 


م 5 


فول : عام أن من عَم » و َم أشي من عام » ول مدخ مذ أمو ء ولك 


ع هشير و عو 


ذَهَابُ خا ركم وَعْلْمَائَكُمْ » ثم يُحَدث قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأُمُورَ أيهم فَيهْدمُ الْإِسلَامُ ويثْلَمْ " 
عن مَسْرُوق واقال »قال عرد لله بن 1 مُسعود رضي 7 ا مة وَعُلَمَاوكَمْ 


2 ه ررة/ا١‏ 


يََهَبُونَ وَيتَحَذْ النَاسُ رُعوسًا كن يَقيسُونَ الْأمُورَ بيهم 
فَجَعَل أَعْظَمَّ تلك الفرّق نه عَلَى الْأمّة أَهْل الْقيّاسِ » ولا كل قياس » بَلٍ الْقيّاسُ عَلَى 
ر العطل لل اخ لقا تئر عل اللا عل طتر أل فيد + وإلنا يكرد حلي أمثل 


ِ 


من كقاب أ سه متحيحة ا شتا مير كذ لم يكن للقياي أمئل - وهو اليا 


#2 ف 


القَاسدُ - فَهُوَ الذي لَا يَصحٌ أن يُوضَّعٌ في الدّين - فإِنّهُ يُوَدي 0 


0 


يتصر حال بالشراع حرام بلك القيا ‏ ورم حلا إن أي من حَنِتُ هو وأ 1 
لا ينُصبط إلى قالون شعي إذا لَمْ يكن لَه أصل شعي إن الْعقول كشن ما 


6 


'"' - السنن الكبرى للبيهقي- المكنز - (8 / 181) (17773) صحيح 
“"' - جَامعٌ يان الْعلّم(1194 )17٠١-‏ حسن 


١٠7 


ل و مر و 


أمئل ف على المي . 
اراق الحديت أن الْمُعلَمِينَ لهذا القيّاس ضر عَلَى النّاسِ من سّائر أَمْلٍ الْفرّق » 


نَ مَذَاهب أَمْل الْأَهْوَاء قد استَهررَت الأَحَادِيث ني 57 وامتتفاطيةة 
3 00 الْأَهْوَاء مَمَمُوَعُون في اَم الْعَااب عند الخاصّة وَالعَامّة 3 بخلّاف اليا 3 إن 


نيح ار ا ايد 


أَدلَتَهًا من الكتّاب وَالسئة لا يَْرِفها إن ا مي ارين ِل اه 
انمي نباو ماركا لل 


مهاعم ماه و 


وَقَدْ جَاءَ مثل مَْنَاهُ مَحْفُوظًا من حَديث عَبْد الله بْنِ مَسسْعُود رضي اللَهُ عَنْهُ » قال : 


يس عَامٌ إن الذي بَعْدَهُ شَرٌ منُْ » ونا أقول سر 
لان عاخن امور كن اماد راردا امراك ميحد ث قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأَمُورَ 


ها عو ولىر و لو و رره/ا١‏ 


برأيهم فيَهْدَمُ الْإِسْلَامُ يلم 
وَهَذَا الذي في حَديث ابن مَسسْعُود مجُوة في الْحَدِيث الصّحيح عَنْ هشام بْنِ عُرُوَة عَنْ 


أبيه» قال: سَمعْت عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو قال: قال رَسُول الله ولك : " إن الله لا يُقبض العلمَ 
انْترَاعًا يتْمَرِعْهُ منّ النّاسِء كن يَفِْض' امَك فإذا اله يق غَاله انعد لان روك انا 


1 العم 


ُو فَأُوا بعر علّم َصْلُوا ل 

وقد تَقدَمَ في ذم الرأي آَارٌ مَهُورَة عَنِ الصّحَايّة - رَضي الله عنْهُمْ - ولب تين 
فيهًا أن الْأَْدَ لاع حرا وَيِحَرمُ الكلان : 

وَمَمْلوةٌ أن هذه الآنال الدامّة تلرأي ل يمكن أن يُكون المُفموة بهاذم الاحتهاد. على 
لأُصُول في ئازلة لَمْ ُوحَدْ في كتّاب ولا سْنّة ولَا إحْماع » مم يَعْرِفُ الْأَشْبَاة وَالتّظَائر» 
وَيَفهَمُ مََانِي الْأَحْكَام فيْقِيسٌ قياس تشثبيه وتغليل » قَياسًا لَم يعَارِضْهُ مَا هو أولَى منْهُ »إن 
هَذَا لَيْسَ فيه مي قن و وار كار لجرلاو في رلك , 
و لحن دن انا هاوه ل . 


1 


*"' - جَامعٌ يبان الْعلّم ( 11989 ) حسن 
هن 


- شعب الإبمان - (3 / ١541( )١85‏ ) صحيح 
١ 03‏ 


2 
5 


ا ل 

أَحَدْهُمَا : أن يُحَالفَ أَضْلًا مُخَالَفَةَ ظَاهِرَة من غَيْرِ اسنْتمْساك بأل آخَرَ » فَهَذَا لَا يقَعُ من 
فت مور ِل ا 6 لأمئل لم ل خرش ري ال ا 
1 كن المت تدللرعا نما وواذا الامشرل الكتؤرة ذلا يعرنها فداه لافقا اراي 


انه بأل اخ ف ألا اها ند امورو ل 


تؤضعه أن على بض مراضح لما ا ار ار 
ذلك من ألواع اويل . 
وَالكليل عَلَى أن هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بالْحَدِيثْ وما في أ تخليل الشّيء ! إِذَا كان مَشَهُورًا 


11311313117333“ 00005058826 


تَحَذهُ امه رأمًا قط إلا أن عكر نا الأخة ك3 كدان ووالأة ققد ايده 

وذ َس الله ًا فيض أزواح اْمؤمنين لَمْ يق حيتهذ من سأ ع حرام أ لال . 
وَِذا كَانَ التَخليل أو النَّحْرِمٌ غَيْرَ مَطْهُورٍ فَحَلَفَُ مُحَالفْ لَمْ يلق ليله » ٠‏ فمثل هَذَا لَم 
يرَلَ مَوْحُودًا من لَدُنَ زَّمَان أصّحَاب رَسُول الله يِه » هذا نّم يَكُونَ في آحَاد الات 
قلا تضل الم وكا ينمدم اِْسْلَامُ وا يُقَالُ لهذا إل مدت عند دن الشاتايا. 
عطي برناراة إِنّمَا هُوَ استخلال الْمُحَرّمَاتَ الظاهرَة أو المَعْلُومّة عِنْدَهُ بتع كأويل , 
وَهَذَا بين في الْمُبَتدعَة الذِينَ تركو فطلم لتاب وَالْذي ا ل اا 
على فثناة َرَاهدةُ » وأََدُوا في اتباع بض الْمتَشَابهَات وترك أم الكتكاب . 

اوماد تان الله الى صر ور عرارا ا الخراوكي ردنا عام ارك يون 
وَيُقَتَدَى بهم | بأقوالهم وَأعْمالهمْ سكنت إِليْهمُ الدّهْمّاء ظنًا أَنّهُمْ بَالعُوا لَهُمْ في الاحْتيّاط 
على ادن » وَهمْ يلود بر عم » ولا شئء طم على اسان من ذاهيّة َع به ما 


حَيْثْ لا يَحْتَسبْ ‏ فَإّهُ لو لوْ عَم طَرِيقَهًا لَتَوقَامَا ما اسنتطاعَ » فإذا جَاءَنهُ عَلَى غرّة فهِي 
للق رافطة حال ثرا رتكا رروزعرة ار 25 زه ارام را جَاءت الْعَامّيّ من طريق 


الْفِيّا » لَنهُ يَسْتَددُ في دينه إِلَّى مَنْ ظَهَرَ في رثبّة أَهْل الْعلْم ؛٠‏ قيضل من حَيْثْ يَطْلْبْ 
الهدايّة : الهم اهُدنا الصرّاط الْمُسْتَقِيم ضرال الْذينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ . 


المطلب الثامن عشر 
تعيين وصف الفرقة الناجية دون الموصوف 


ن هَاهْنا نَظرًا لَفظيًّا في الْحَديث هُوَّ من تَمَام الْكلَام فيه , وَذَلك أَنْهُ لَمّا أَخبرَ ل أن 


١ 
حَمِيعٌ الْفرّق في انار إِلَا فزقَة وَاحَدَةً » وَهي الْجَماعَة 0 الأخر ع فكاء‎ 
في الروَايّة الُْرَى السُوَال عَنْها - سوال التيين نالو :” هي يا رَسُولَ الله ؟ فصل‎ 


5 


الْحَوَاب أن يقال : أن ري ل مَا أَشْبَهَ ذلك مما يُغْطي 
4 َعِْينَ الفرقة قة ‏ إِما بالْإشَارَة 1 بوَطف من أَوْصافهًا 0 
لحف تقين الرملى 0 نتن بن الْمَوْصُوف , فَلدّلك أنى بم أَى , فَظَاهَرُهًا الوقوع عَلَى 


عا انظ ارم وعم سكةم ل ه سارو 


لخي ازهات رت يكار لنرد جا اريت التي هُوَ عَلَيَْ يلد وأَصحَابَةُ - 
رضي الله م سال ل له 
تَعرِمُ ذلك النُوْعَ إِذا نهم المشى لأنْهُمْ لما سَألُوا عَنْ تَعْيين الفرقة قة النّاجيّة بَيْنَ لَهُمْ 
متف الذعيني عازه انك فتال د كا اناعلئه وامتكابي . 

وَممّا جَاءَ غَيْرَ مُطَابق في الظَّاهرٍ وَهُرَ في الْمَعْنَى مُطَابقَ قَوْلَ اله تَعَالَى : (قل 
حير مُن ذَلَكُمْ للّذِينَ انقَْا عند رَبّهِمٌ حَنّاتْ كجري من تَحْتهًا الأَنْهَار حَالدِينَ فيه 


وأَرُوَاجُ مطهّرة وَرِضْوَانَ مّنَّ الله وَاللهُ يَصيرٌ بالعبّاد) كلم سور آل غمران» فإن هذا 
اكلام مَعْنَاهُ : هَل أُحخبركمٌ بمّا هُوَ أَفْضَلٌ من مَمَاع لديا ؟ له قيل : نعم ! أخبرنًا , 
فقال الله ككالى الأ يع ع نز رز يق .نابر 
لل 


0 
ال لك 6 


نّقَوَا اسْتَقر لَّهُم عند بهم جنات تَجْري من تَحْتهَا الأنْهَارُ | 
مَعْنَى الْحَوَاب عَلَى غَيْر لفظه .وَهَدَا التَمرِيرُ عَلَى قَوّل جَمّاعَة من الْمُفْسّرِينَ . 


-_ 


وَقال تَعَالى : مثل الجنّة التي وُعدَ المتّقون فيهًا أَنْهَارٌ من مّاء غير آسن وَأَنْهَارٌ من لَبَنِ 
لم يتعيْرْ طعْمَةُ وَأَنْهَارٌ مّنْ حَمْر لذة للشاريينَ وَأَنْهَارٌ مْنْ عَسَل مضه وَلَهُمٌ فيهًا من كل 


2# 


الشْمرَات كي ل ربهم ار حَالدٌ في الثّار رمي ماء. حميما َقَطْعَّ أَمْعَاءهُمْ] 
)١5(‏ سورة محمد. فَقَولهُ : مَكَل الْجَنّة يفك : مَل لَا الْمُمَثلُ » كما قال تَعَالَى : [مَتلَهُم 


كَمكل الذي تاقد كارا هلما أضاورية ها حولة خض الله يتور وكَرَكَهُمْ فى .طلمات لآ 
4 07 60 سو البقرة» وَلأَنّهُ كلما كاث المقصودٌ الممُثل جاء به بعينه 5 


يكن أن يُقالَ : إن الى 4 لما دَكَرَ ارق وَذَكَرَ أن فيا ذه اج » كَانَ الأول 
فائدَة فيه إِنّا من جهّة أَعْمَالهًا التي تحت بها . فَالْمُتَقَدُمُ في الاغتبّار هُوَ الْعَمَلَ نا الْعَامل » 


لمارا 24 يلها 8 1م استوده 1ه ذلك كر لهذ قاين فى انط 
َالمَعْنَى » فَلما فَهمَ يك منْهُمْ مَا قصّدُوا أَجَابَهُم عَلَى ذلك . 

وقول : لَمّا تَرَكُوا السوَالَ عَمّا كَانَ الأَوْلَى في حَقَهمْ , أئى به جَوَابًا عَنْ سْوَالهِمْ ‏ 
حرص نه يل عَلَى تَعْليمهِمْ ما يبي لَهُمْ تَعلمُهُ والسوَال عنْهُ. 


والشكن أن ذال + إن كااسالواغلة اا يتين رذ 1 تخي التكاذ يكرا ننه ذون طن كأهر 
اذ لوقه انوا نعلت للختي , 

وَمنْ شأن هَذَا السُوّال التَعْيْوَعَدَمُ احصارهم بِرّمَان أَوْ مَكَان لَا يَقَتَضي التحْبينَ 
ولف اموه إِلَى َعْيين الْوَضّف الضابط للجميع»وَهُوَ كان َيه و كاب 


هذا الْحَوَاب باللسية إِنبنا كا يم حرق بالشية إلى السافلن و أن عمال كانت 


م 5 عرض فز روا لق مر لزنن 2 هام هم ث6 كك م م 5 عو 1 َه 8 سه 
سه يمرو 3 


حَصَر » فأمًا غيْرهُمٌ ممَّنْ لم يُشَاهِد أحْوالهُمٌ وم يَنْظرْ أَعْمَالهُمْ فيس مثلهُمْ » ولا يَْوْجْ 
الخواية بذالق عن اللشين المد لْمَقصود . واللَهُ ألم . النَهَى . 


المطلب التاسع عشر 
معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع 


١ 4 


د تَقدَمَ قبل هَذَا أن كل فرقة َكل طائقة دعي الم المُستَقيم ا 
وان ترف كو كاذه رركي نات الطرين ٠‏ فوقع يِينَهُم 

لتقي امكل ماله ع كن براه وا مق فار ول : كل مُْتهد 
في لمنقاف واللنالات تميق 21 أن رقي لين عدا الاوك دادر + 
ل سي لس ا 
دوين را العا لمات متترر النَطَر حَتّى َنْضحَ الفرقة النَاحيَة التي كَانَ عَلَيْه 


لني وَل وَأصْحَابُ من أغمّض الْمَسَائلٍ . 


وَوَحْةُ نان : أن | الصراط الْمُسْتَقيمَ لَوْ تَعيّنَ بالنّسْبّة إلى مَنْ بَعْدَ الصّحَابّة لْمْ يق اعتلاف 
نايا اإقاق كفن معان بور درق أن فلاف درق مد سات 


أنْهُ عَلَى ذلك الوه مُْخْرِجٌ عَن الْإِسْلّام 1 وَكَلَامنَا في الفرّق . 


وَوَحْهُ تالت : نهُ قد تَقَدَمَ أن البدعَ نا عو اسوزي في العم » وَإِْمَا تفع مم لم متخ 


مَبْلَعَ أَهْل الشّريعّة الْمُمَصَرفِينَ في أَدَلتهَا والشياةة أن فلَانَا رَاسحٌ في الْعلّم وََْانًا غير 
كروك عاذ لسار »قن كل مَنْ حالف وَالْحَارَ إلى فرقة يَرْعُمْ أَنَهُ راح 000 
قاصر النَظَرِ » فَإِنْ فرض عَلَى ذَلك الْمَطْلَبِ عَلَامََ وَكََ م الرَاعٌ إِمّا في الْعََامَّة » وَإِمّا في 
مََاطهًا . 

وبال حال العاف الكاويويو الحتصر لدزله له علنيار» وله تعَالَى : [ وَل تُكوثوا 
كَالْذِينَ تُفرقوا وكاتوا ون إن امم المْينَاتُ ا 09م 
سورة آل عمران »وَالفرقة - بشهادة ة الجميع - ] وإضَافيّة فَكُل طائفة ة تَرْعَم 


2 ا 


أنه هي الجَمَاعَة وَمَنْ سوَاهًا مُفَارِقٌ للحَمَاعَة . 


الاختلاف إِذَا في تعيينه 


5 مه 


عه م 


م م ا يم وَأنّهَا هي التي 
ب بَعَت آَم لتاب دون الأَخْرَى فَتَجْعَلَ دَليلا ور ليه سَّائرَ الْمَوَاضعْ باتأويل عَلَى 
مم 


اا 


وها تبان الورك لد ابي به كل فرقة اها وبر فسا مه » قا يُْكنُ في 
الظذّاهر مَعّ هَذَا أن تفقوا عَلَى مَناط هذَه الْعَلَامَات وَإِذا 5 تفقوا عَلِيْهَا 3 يمكن 
صَبِطْهُمْ بها بحي :ا نشم بهم لك امات » وَأنهُمْ في اللخصيل ُو ليها ؛ 
وَبدَلكَ صَارَتْ علا فكيف ذكن مع الام في لاط الما بالْعَلَامَات . 


سم وف سل فو 0 


ووجه رابع : وهو ما تَقَدَمُ من فَهْمِنَا منْ مُقاصد لاع في السثرٍ عَلَى هده | م وَإِن 
حَصّل التَيينُ ال ل 0 

ألا ترق أن لمات سر مها لعل بأ اقطتي لا جنك قافا خليةا ظادة فنا 
اع لم تق كال . ل أذ لواح على ما كلو ل وإ عاد الي يِه قد 


رهم فر ه لاد لس مس يبرعو ه ‏ ا سه 1 


عَينَهُم وَعَيّنَ عَلَامَنهُمٌ في الْمُْْدَجٍ حَيْثْ قَالَ اا أَسْوَدُ إِحدى عَضدَيْهِ مثل 


2 


ءًَ 


نّذى المَرأة » أَوْ مثل البَضلعَة تَدَرَْرُ وَيَحْرُحُونَ عَلَى حين فرقة م من النّاسِ 
هم ان هم َل أ أبي طالب ال ا 
وَل يَهُوا » فُمَا الظَن بِمَنْ لَيْسَ لَه في الْقَثْلٍ تَعْيينٌ 

وَة حامس : وهو ما تم ريده في قوله سحا وتعالى : (ول ناء ربك لجََلَ 
النّاسَ أَمَّهَ وَاحدَةَ وَل يَرَُونَ مَُْلفِينَ )1١4(‏ إلا مَن رَحمَ ربك وَلذَلكَ عَلَقَهُمْ وكمِّتْ 


5 2 


كُلمّة رَبك لأَمْاوْنَ جَهَتمَ منَ الْجنّة وَالنّاسِ أَحْمَعِنَ )1١19(‏ سورة هود - يمر في هَذَا 


١/7 


اموه ات ا مع مَا يُعَضّدُهُ من الْحَدِيث الذي فَرَعْنًا من بَيّانه » وَهُوَ 
حَديث فرق إذ يا ا لير اتوم مراضع النعدافت با لإنحان أن يتقى العلاق يفن 


ع اخ عر 


الَْديَان دُونَ دين الْإِسْلَام علكن الحديث بين أنه وَاقعٌ في الم انعا + :فاقظطيقة اانه بنا 


إشكال. 

و 1 الّعينَ للفرقة النّاحيّة بالنّسبّة لي احْتهادي لَا يَنْقَطِعٌ الخلاف 
اه إن اع فيه لقع ود انهو طعي ا مترُوريي ولا مع لك تملك في 
الْمَسألة - بِحَوْل الله - مَْلَكًا وَسَطَا يذَعنُ إِلَى قَبُوله عَقَلَ الْمُوَفْقء ويُقرٌ بصّخْنه الْعَالم 
بيات الصريئة وَحُرْئياتًا » وَاللهُ لْمُوفَقُ للصّوَاب . 


لاع 
305 


١ 


- صحيح البخارى- المكتر - 751١6١‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5.05؟) 
1.4 


بع لد ار و 


بذ ين تبدم مقثّمة َل الشرُوع في المَطلُوب 2 وَذْلكَ أن الْإِحْدَاث في الشريعة نما 


تر ميان 


يَقَعٌ من - جهّة الْجَهْلٍ » وَلِمّا من جهّة تَحْسين الظَّنّ الْعَقلٍ » وَإمّا منْ جهّة نَع الْهَوَى في 
اموي لح برا او و مام يا ا 


ْمَل منّهُ شَوَاهدُ الْمَسألَة إلا أن الجهّات لكايه شر وَقَدْ تمع فإذا مه 


22 


قتَارَةٌ 0 2 انان 4 5 َه تَجتمغ م الثلّاث » َأَمّا ج حهة الْحَْل تَارَةٌ تتَعلَو بِالأدَوَات 5 


- 
001 


بها هم م المَقَاصِدُ ا تعلو بالمقاصد 4 وكا . جه تَحسين لحرن 0 شرك ف 


03 


المنريع مع لاع » وكا ْم يه وحدَادَ لان يجان إلى ع واحد ء وما 
جهّة اتبَاع الْهَوَى » فمن شأنه أن يَغْلب الْفَهْم حَتّى يَغْلبَ صَاحبْه اده أو يَسْعَدَ إِلَى غَيْر 
َيل » وَعَدَان لنُوْعَان يرْحعَان ع وْعٍ واحد » فَالْحَمِيعُ أربَة ألواع : وهي ل 
بأَدَوَات فم 0 بالْمّقاصد » وَتَحْسِينُ الظَنّ بالْعَقلٍ » وَاتبَاعُ الا 


- الاعتصام للشاطبي - (7 / 747) فما بعد ها- بتصرف قليل 
١٠‏ 


المبحث الثامن 
الخلاصة في أحكام الفرق “"" 
+-تعريفها : 
ل شط ان : الطائقة من النّاسِ . ' 
َالأمّةُ منْ مَعَانيهًا في اللْكة 5 
وَاحدٌ » أَوْ مَكَانْ وَاحدٌ » وفي التّنِّيل : [ ولد يَعثنَا في كل أُمّة رسُولاً أن اعبَدُواً الله 
وَاخْتُو لوت فَمنهم سن هدى لومم من َف عه لصلالة فدرأ في الأرضٍ 
ا اه َه المُكَذَِينَ) 5 سورة النننا 157 
الأ في المطلاح + مم أل على فرق القية إلى الألم وي طهر 
بَغْدَ الصّدْر الأول . 
؟ -الحكم الأجمالي : 
أَمَرَ الَهُالمُؤْمنِينَ بالألقَة » وََهَاهُمْ عَن الْفرْقة » قال تعَالَى : (وَاعْمَصمُوا ببحبِل الله 
حيقا روا نن ارا رذ ارا اننة را سيك رأ قف أقق و للحن نلوك امف 
بنشمته إِخْوَانَا وَكَمُمْ عَلَىَ شَمَا حُفرَة مّنَالنّار فَأَنقَذَكم مَنْهَا كَذَلكَ يُييْنُ الله لَكُمْ آياته 
تملك توقذون ]برد ام سور آل عمر ان أي في ديدكم كما ارقت الهو وَلنْسَارَى 
فى أاناتهم #وائركم بتتحالة وتعَالى بأن يَكُونُوا في دين الله لزاه يكرد لوجت م 
ُْ اطع وَالتدَائ» ول ف وليل على تخرم الاختلاف في فوع » ذلك 
ليْسَ اعتلاا » إذ الاختلاف ما ا يعر مََهُااتعلاف وَالْجَمْعُ وَالذي هُوَ سَبَْبُ الْفَسّاد"*! 


*"' - الموسوعة الفقهية الكويتية - (75 / )٠١‏ 
'*' -لسان العرب . 

'* - انظر المفردات للأصفهاني . 

'*' - تفسير القرطبي جل؛ / ١59‏ . 


وقال تَعَلَى : [ولا تكوئوا كَلذِينَ تقرقُوا وتوا من بَعْد مَا حَاعهُمُاينَاتُ وأولهلك 
لَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ) )٠١١(‏ سورة آل عمران 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عَنْهُ قال : قال رول الله كل: : افتَرقت الْبَهُودُ عَلَى إِخْدَىا 
اك ومنقيا ا ول الع العاف طن على از لقان رسي ونا + »؛ وتَفتّرق أمتي 
عَلَى لَّلآث وَسَبعِينَ فرقة "4 

قال أبُو مَنَصُورٍ عَبْدُ الْقَاهرٍ : بن طَاهرٍ ليمي : إِنَهُ يه لم يرد بالفرق الْمَدْمُومَة 
محفين في فوع الفقه من واب الال والْحَم ؛ وما قصّدَ بالدمٌ مَنْ َالَف أَهْل 


5-0 


الْحَقَّ في أضل التّوْحيد » وَفي تقدير الْخيْر وَالشر » وفي شروط التبوّة وَالرْسَالّة » وَفي 
مُوَالآة الصّحَابَة وما جَرّى مَجَرّى هذه لأَبُوَاب فيرع ويل لْحَدِيث في افترّاق اكه 
اع من الاخلاف ٠4.‏ 

؟ - الفرق المَدْمُومَةٌ : 

رُوي أن الى يل ذَكَرَ بَحْضَ الْفرّق قَبْل ظَهُورهًا بالاملم وَدَمّهُمْ » فَرُوي عَنهُ كه ذَمَّ 
القدريّة » وَآنَهُ يل قال عَنْهُمْ : 3 مَجُوسَ هذه الم اول بأقدار الحو عن ريف 


م ا 0 وساي »وال . ' إِنْهُمَ يَمْرقون من الدّين 


ِ يه 
2 


أشا شَاُو إلى العراق الأ إلى فرق ء وات ١‏ ايه واحدةٌ ‏ سئي على لآل في 
الدُثيا انارت الأخمرة "ا 
- أَهَم ما اخْتَلفَتَ فيه الفرق المدمومة : 


ديلا 


- صحيح - مر تخريجه 
- تحفة الأحوذي 7 / /275 وعون المعبود ف شرح سنن أبِي داود 740/١17‏ 


- أخرجه ابن ماجه ( ١‏ / 75 ) من حديث جابر بن عبد الله وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاحة ( ١‏ 


10 


1١م5‎ 


/هه). 
14 - أحرجه البخاري ( فتح الباري 8 / 77 ) ومسلم ( 7 / 747 ) من حديث أبي سعيد الخدري 
- الفرق بين الفرق ص6 . 
١١1‏ 


تلفت الفرق المَدمُومّة فى أُمُور منّ العَقيدّة » أَهَمّهًا : الصّفات » وَالْقَدَرٌ » وَالَعَذُل » 
00-6 000 و - 1 0 000 2 ا 82 عراه 000 
ات »والعقل » وأسماء الله » والرسالة » والأمائَة .وتفصيل ذلك 


في كب الْعَقيدّة . 
- الأحكَامُ مله بالفرق : 
قن شنو الننهاء إلى آله با يكذ أنه من أهل الْبلّه » إلا مَنْ أ' كَرَ مهم أمْرًا مَعْلُوم 
من ادن بالصُّورة » عي الصّائع » أ تي م هو كا بالإحْمّاع منَ نَ الصّفات » 
كَالْعلَم » وَالْقَدْرَة وات ماو لفل بالأشتاع » كَحْدُوث الله ْله » وقد 
لقني ادكه متحي لشو واكاتع وأ مده اليد نمي" متهم أو أَلَكرَ 


ركنًا من أركان الإسلام » اتن قو لزي ركني ولف ردنت 


حََمَ القرْآنْ بص لآ يبل التأويل كَالرَئا » وَنكاح البنَات » وَغَيْرٍ ذلك مما وَرَدَ في 
تخرعه أو تخليله نص صَرِيحٌ لا يَقبَل التأُويل » وَهَذا الصّنْفُ من الفرق لآ يُعَدٌ منَ 


عي عن غيل 


الصُْلمِينَ » حُكْمْهُمْ حم المُرْتدَينَ عَنِ الدّينٍ » ولا تحل دَبَائحُهُمْ ول دكا 
مهم وَلا يق في دار الأسْلم بالحريّة » بل يُستَابُ » فَإِن تَابُوا وَإلاً وَحَبَ لَه * 


5 
لس 


وَأمّا شَهَادَةٌ أَهْل الأَهْرَاء منْ فرّق الأمّة .ققد الف هه في ردم على ال , نا 
الغياواق لوطلع رادل اأتراو ف مم زوهلاى وو" 
مارك روايتهم أذ بولا » وَحُكُمْ الإقتذاء بهمْ في الضّلاة وْصِحُة ولآيْهمْ في الأمُور 
لْعَامّة للْمُسْلمينَ » » فيُنْظَرُ في مُنطلْحٍ ( بلاعة ف حت ايت رضت 


1١184 


- مغين المحتاج ؛ / 474 - ه"4» وفاية المحتاج /ا / »4١5 - 4١4‏ وما بعده. وشرح الزرقاني 8 / 517 - 254 
ومطالب أولي النهى 5 / 78١ - 7١‏ وما بعدهاء والفرق بين الفرق ص5ه”7 - 1ه" وحاشية ابن عابدين ١‏ / 
فض" 
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- فتح القدير 5 / 24١ »5٠‏ وفاية المحتاج م / 5٠5‏ ومغين المحتاج 4 / ١84‏ - ه١١‏ . 


١1١17 


المبحث التاسع 

بعض أقوال أهل العلم 
هل الجماعات الإسلامية من الفرق الضالة 5" 
الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله يله ليس من الفرق الضالة » بل هو من الفرق 
الناحية المذكورة في قوله يَِعٌ : ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت 
النصارى على اثنين وسبعين فرقة » وستفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة ) » قيل : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ( من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي ) . وفي لفظ : ( هي الجماعة ) . 
والمعيئ أن الفرقة الناحية : هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه البي وَلةُ وأصحابه 
رضي الله عنهم ؛ من توحيد الله » وطاعة أوامره وترك نواهيه » والاستقامة على ذلك 
قولاً وعملاً وعقيدة » هم أهل الحق وهم دعاة المدى ولو تفرقوا في البلاد » يكون منهم 
في الجزيرة العربية » ويكون منهم في الشام » ويكون منهم في أمريكا ويكون منهم في 
مصر » ويكون منهم ف دول أفريقيا » ويكون منهم ف آسيا » فهم جماعات كثيرة يعرفون 
بعقيدتهم وأعماهم » فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإبمان بالله ورسوله » والاستقامة 
على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله وليه فهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا 
في جهات كثيرة » ولكن في آخر الزمان يقلون جداً . 
فالحاصل أن الضابط هو استقامتهم على الحق » فإذا وجد إنسان أو جماعة تدعو إلى 
كتاب الله وسنة رسوله ولع وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة ء 
وهم من الفرقة الناحية وأما من دعا إلى غير كتاب الله » أو إلى غير سنة الرسول يلع فهذا 
ليس من الجماعة » بل من الفرق الضالة الحالكة » وإِنما الفرقة الناحية : دعاة الكتاب 


'' - فتاوى الإسلام سؤال وجواب - )7/١(‏ سؤال رقم -١١١71١‏ هل الجماعات الإسلامية من الفرق الضالة - 
ما رأيك في الذي يقول : بأن هذه الجماعات الإسلامية من الفرق الي تدعو إلى جهنم والي أمر النبي باعتزائما فهل 
كلامه صحيح ؟. 

١1١ 


والسنة » وإن كان منهم جماعة هنا وجماعة هناك مادام الهدف والعقيدة واحدة » فلا يضر 
كون هذه تسمى : أنصار السنة وهذه تسمى : الإخوان المسلمين » وهذه تسمى كذاء 
لمهم عقيدتهم وعملهم , فإذا استقاموا على الحق وعلى توحيد الله والإخلاص له واتباع 
رسوله يي قولاً وعملاً وعقيدة فالأسماء لا تضرهم . لكن عليهم أن يتقو الله» وأن 
يصدقوا في ذلك » وإذا تسمى بعضهم ب: أنصار السنة » وتسمى بعضهم ب: السلفيين 
» أو بالإخوان المسلمين » أو تسمى بعضهم بجماعة كذا , لا يضر إذا جاء الصدق » 
واستقاموا على الحق باتباع كتاب الله والسنة وتحكيمهما » والاستقامة عليهما عقيدة 
وقول وفيا م بوذا اخطات الجماعة في شيء فالواحب على أهل العلم تنبيهها وإرشادها 
إلى الحق إذا اتضح دليله . 

والمقصود : أنه لابد أن نتعاون على البر والتقوى » وأن نعالجح مشاكلنا بالعلم والحكمة 
والأسلوب الحسن » فمن أخحطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم ما يتعلق بالعقيدة » 
أو ما أوجب الله » أو ما حرم الله نبهوا بالأدلة الشرعية بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن 
؛ حي ينصاعوا إلى الحق » وح يقبلوه » وحى لا ينفروا منه » هذا هو الواحب على أهل 
الإسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى » وأن يتناصحوا فيما بينهم » وألا يتخاذلوا فيطمع 
فيهم العدو ."1 


13 - كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/م 
ص/ .١ 8١‏ 
١١5‏ 


سينتقل إلى بلد آخر قد يختلفون عن أهل السنة""" 


قال كلو : " افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة » وافترقتالنصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة . قيل : من 
هي يا رسول الله ؟ قال : " من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي " . فمن كان على 
مثل ما كان عليه النبي وأصحابه فهو المتبع للحق » الناحي من كل باطل . وأصل هذا 
الحق ومادته القرآن الكريم » وسنة البي كله » قال عليه الصلاة والسلام : " تركت فيكم 
ما إن تمسكتم بمما لن تضلوا بعدي أبدا » كتاب الله وسن " . وما وقع من المخالفة لما 
فإنه من انمحراف عن الحق . وأهل السنة والجماعة هم القائمون بالحق » المعظمون لله 
ورسوله . الآخذون .ما في القرآن والسنة » المتبعون للسلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان » لا يخرجون عن هديهم » ولا يخالفون نجهم لأنهم أعلم الناس 
بالكتاب والسنة » فبلغتهم جاء » وبأسلوهم العربي » قال تعالى : ( قرآنا عربيا غير ذي 
عوج ) . فالحق ف اتباعهم » والحداية في طريقهم حيث ساروا على وفق ما جاء في القرآن 
والسنة » ومن خالف شيئا من ذلك رد عليه . 


5 - فتاوى الإسلام سؤال وجواب )5.07/1١(-‏ -سؤال رقم 7 - سينتقل إلى بلد آخر قد يختلفون عن أهل 
السنة 


١1١5 


الفرق أصحاب العقائد المختلفة في هذه الأمة كلها في النار لا واحدة 


إن البي يل قد أحبرنا سلفا بتفرّق هذه الأمّة كما افترقت الأمم قبلها وذلك فيما جاء في 
الحديت الدع عن أب بقزيرة قال : َال َسُول الله و افترقس اليَهُوةُ عَلَى إِدى أو 
تين وَسَبْعِينَ فرقة وتفرّقت النّصّارَى عَلَى إِحْدَى أَؤ ثثتَيْن وَسَبْعِينَ فرقة وتفئرق مي عَلَى 
الاك رتاعن وش روا أو حاو رسيي + كنات ينه رات ترج البذا., 


وعن عَوْف بن مالك قال : قال رَسّول الله ص افتَرَقَت اليَهُودُ عَلَى إِحَدَى وَسَبْعِينَ فرّقة 


فَوَاحَدَةٌ في الْجنّة وَسَبْعُونَ في النّار وَافترَقت النَصَارَى عَلَى ثمَيْنِ وَسَبْعِينَ فرزقة فإِحْدَى 
وظترة بي اقار وررسة؟ في الك لني لشن ند عله رقن أمِّي على نلاث 
سيعت فرقة واحذة في اللة ونقان تيون في الا فيل با طول الله من هم قال 
الكماعة سد اين هائحة رق دم 

والمقصود بالجماعة هي ما كان عليه الببي كَللِةٌ وأصحابه في العقيدة والعمل . 

فمن الفرق ال تنتسب إلى الإسلام من ضل في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته فقالوا إن 
الوجود كله هو الله أو أن الله حل في حلقه - تعالى الله عن قولهم - بل هو سبحانه 
وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه منفصل عن خخلقه » ومن الفرق من ضل في باب 
الإبمان فأحرجوا العمل من الإبمان وقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص والصحيح أن الإيمان 
قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان » ومنهم من ضل بإخراج مرتكب الكبيرة من 
الإسلام والحكم عليه بالخلود في الثَار مع أن الصحيح أن مرتكب الكبيرة - غير الشرك 
والكفر الأكبر - لا يخرج من الإسلام » ومن الفرق من ضل في باب القضاء والقدر فقالوا 
ِنْ الإنسان محبور على أفعاله مع أن الصحيح أن الإنسان له إرادة ومشيئة بناء عليها 
يحاسب ويتحمّل تبعة فعله » ومن الفرق من ضل في باب القرآن فقالوا هو مخلوق مع أن 
الصحيح أنْه كلام الله منزل غير مخلوق » ومن الفرق من ضل في باب الصحابة فكفروهم 
وسبّوهم مع أنّهم أصحاب الني الكريم الذين نزل الوحي بينهم وهم أعلم الأمّة وأعبد 
الأمّة وجاهدوا في الله حقّ جهاده ونصر الله يمم الدّين رضي الله عنهم . وهكذا سائر 


١١/ 


الفرّق الي انحرفت عن الإسلام وابتدعت في دين الله كل فرقة بما لديهم فرحون قد سلكوا 
وك القيطان ماني قزل ان سان #ؤران هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا فابَِعُوهُ وَلا تتَبِعْوا 
السبل فتََرّقَ بَكُمْ عَنْ سبيله ذَلَكُمْ وَصّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تنَّوند7١١)‏ سورة الأنعام . 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل السنّة الناجين من النار وأن يدخلنا النّة مع الأبرار 


وصلى الله على 'تبينا مهد : 
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3 - فتاوى الإسلام سؤال وجواب - ١(‏ / 7/؟١)‏ -سؤال رقم -١89‏ الفرق أصحاب العقائد المحتلفة في هذه 
الأمة كلها في النار إلا واحدة 
١١‏ 


متحير من معرفة الحق من ببن الطوائف والجماعات 


إن الاختلاف الذي تراه بين المسلمين الآن لم يجعل الله تعالى فيه الناس حيارى لا يعرفون 
الحق منه من الباطل » بل جعل الله تعالى للحق أمارات » ووضع للصادقين علامات » 
ونصب للمناهج أدلة وبيّنات واضحات لا يزيغ عنها إلا هالك . 

وعندما أخبر البي كَلِةُ عن افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة أحبر أنما كلها في النار إلا 
واحدة » وهي " من كان على مثل ما عليه هو وأصحابه " » فهذا هو الميزان » فلابد من 
موافقة الصحابة رضي الله عنهم » فلا يكفي أن يأت الشخص بحديث ويقول عنه أنه 
صحيح ثم يستدل به على تصحيح مذهبه أو رأيه حسب ما فهمه هو من ذلك الحديث » 
وإنما الذي ينبغي هو البحث هل فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الحديث على هذا 
الوجه أم لا ؟ 

فهذا هو الضابط الذي يفرق أهل الحق حقيقة وغيرهم » ألا وهو الرحوع ف فهم الدين 
إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فإفهم أفضل هذه الأمة وخيرها 
وأعلمها كما أخبر بذلك البي له . 

والذي ينظر في الفرق الى حادت عن الصواب يرى أنهم قد يلبسون على الناس 
بالاستدلال بآية أو بحديث في غير موضعه حي يوهموا الناس أفهم يتبعون الكتاب والسنة » 
ولكنهم لا يستطيعون أن يثبتوا أن هذا هو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من هذه 
لحمو . 

فالذين يحرفون صفات الرب تبارك وتعالى » والذين يعبدون القبور ويطوفون حولماء 
والذين يرقصون في الذكر ء والذين ينفون القدّر » والذين يقولون بخلّق القرآن » وغير 
ذلك من العقائد والمناهج المنحرفة ليس أحدّ منهم يزعم أنه على اعتقاد أصحاب البي 
يه وإن زعم أن معه آية أو حديفاً لكنه لا يستطيع أن يثبت أن فهمهما هو فهم من 
شاهد التنزيل وسمع الي يَلهُ من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 


وهذا ميزان دقيق عظيم يستطيع الإنسان أن يعلم من خلاله صحة وفساد ما يسمعه 
ويقرؤه من عقائد ومناهج يزعم أصحاها أنهم على هدى وحق . 

واتباعك لما يقوله لك العلماء السلفيون ويذكرونه لك من التوحيد والفقه والحديث إنما 
هو اتباع للإسلام الحق الذي رضيه الله تعالى للناس أجمعين » وقد يدحل عليك الشيطان 
ويوسوس لك أن هذا تقليد وهو غير جائز » ولا شك أن هذا بداية طريق الانخراف عن 
الجادة والصواب عفالعامي من المسلمين أوجب الله تعالى عليه سؤال أهل العلم والأحذ 
بكلامهم وفتاواهم » وأنت تعلم أن أقرب هؤلاء إلى الصواب والحق هو من يسير على 
طريق أصحاب النبي صل الله عليه وسلم في 

فهم نصوص الكتاب والسنة » وهم أتباع السلف الصالح . 

والمسلم الذي عنده قدر من العلم الشرعي يستطيع أن يكتشف بنفسه صحة أو فساد ما 
يسمعه ويقرؤه من خلال دراسته والمقارنة بينه وبين ما ثبت عن السلف الصالح . 

ولا مانع أن يكون الحق في بعض القضايا مع المخالف لكن لا يمكن أن يكون المنهج 
والطريق صحيحاً غير طريق سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان . 
فكل ما ينقله العلماء السلفيون إِنما هو قول الصحابة وسعيد بن المسيب والزهري ومجاهد 
وعطاء ومالك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد والبحاري ومسلم وأبي 
داود وغيرهم من منارات الحدى وعلامات الحق . 

وستجد أهل البدع يذكرون ما لهم دون ما عليهم » وستجدهم يعارضون السنة بكتبهم 
»ويرفضون السنة لمخالفتها كتبهم » ويحرفون ما يأتٍ في كتاب الله صريحاً » ويضعفون ما 
يأ في السئّة واضحاً بيُناً مخالفاً لآرائهم وأهوائهم » وهكذا ء ولهذا موا " أهل الأهواء " 
وأما أهل السنّة فيذكرون ما لحم وما عليهم » وينظرون إلى السنة بكل تجرد » مقدمين 
السنة - إن صحت -على كل ما سواها » وليس عندهم هوى يتبعونه حى يرفضوا من 
تله خدينا أو يحرفا آية : 


١١ 


وليس بين نصوص الوحي أي تعارض في الحقيقة إنما التعارض في الظاهر فققط ؛ء ولكل 
علم أهله المتخصصون به » فالحديث له أهله الذين يبينون صحيحه من سقيمه » 
ويوضحون المقصود منه » ويزيلون الإشكال » ويوفقون بين ما ظاهره التعارض . 
والخلاصة : 

خير الحدي هدي محمد يليه » وأعلم الناس هذا الحدي هم أهل الحديث وفقهاؤه » وهم 
السلف الصالح » من تبع قولحم بحا ومن خالفه هلك . 

وعليك بلزوم هذا الطريق وسؤال الله تعالى الهداية والتوفيق والثبات . 

وأما قول السائل عن أهل الحديث أنهم ( السعوديون السلفيون ) هذا الحصر غير صحيح . 
فلا يختص أهل الحديث ببلد معين أو أشخاص معينين بل أهل الحديث كل من اتبع سنة 
النبي وَل وفهمها الفهم الصحيح الموافق لفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم 


بإحسان .والله الحادي ١14‏ 
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- فتاوى الإسلام سؤال وجواب - ١(‏ / 1747) -سؤال رقم -7077٠0‏ متحير من معرفة الحق من بين الطوائف 
والجماعات 
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هل الديوبانديين من أهل السنة ؛ 


الديوبندية طائفة من طوائف المسلمين » تنسب إلى جامعة ديوبند - دار العلوم - في الهند 
. وهي مدرسة فكرية عميقة الجذور طبعت كل خريج منها بطابعها العلمي الخاص » 
حي أصبح ينسب إليها . 

التأسيس وأبرز الشخصيات : 

أسس جامعة ديوبند مجموعة من علماء الهند بعد أن قضى الإنحليز على الثورة الإسلامية في 
الحند عام 16151١م‏ » فكان تأسيسها رد فعل قوي لوقف الزحف الغربي ومدنيقه المادية 
على شبه القارة الهندية لإنقاذ المسلمين بن عاط هذه الفروف » خاصة وأن دههي 
العاصمة قد خرّبت بعد الثورة وسيطر عليها الإبنخليز سيطرة كاملة » وخاف العلماء أن 
يُبتلع دينهم » فأحذ الشيخ إمداد الله المهاحر المكي وتلميذه الشيخ محمد قاسم الناناتووي 
وأصحاهما برسم الخطط للمحافظة على الإسلام وتعاليمه » فرأوا أن الحل بإقامة المدارس 
الديية + وللراقق الاسلافية ه ومكذا ايديف الدرمة الاسلاية الغرية يديرييد كبر مييق 
للدين والشريعة في الهند في عصر حكومة الإبجليز . 

أبرز شخصيات هذه المدرسة الفكرية : 

-١‏ محمد قاسم. 

19 رشيد أحمد الكنكوهي . 

ا حسين أحمد المدي . 

4- محمد أنور شاه الكشميري . 

ه- أبو الحسن الندوي . 

5- المحدث حبيب الرحمن الأعظمي . 

الأفكار والمعتقدات : 

-- همفي الأصول ( العقيدة ) على مذهب أب منصور الماتريدي في الاعتقاد . 

- وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه والفروع . 
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8 وسلكوا الطرق الصوفية من النقشبندية والجشتية والقادرية والسهروردية في 
السلوك والاتباع . 

ويمكن تلخيص أفكارهم ومبادئ الدراسة الديوبندية بما يلي : 

- المحافظة على التعاليم الإسلامية » والإبقاء على شوكة الإسلام وشعائره . 

-02- نشر الإسلام ومقاومة المذاهب الحدّامة والتبشرية . 

-- نشر الثقافة الإسلامية ومحاربة الثقافة الإنحليزية الغازية . 

-200 الاهتمام بنشر اللغة العربية لأنها وسيلة الاستفادة من منابع الشريعة الإسلامية . 

-200 الجمع بين العقل والقلب » وبين العلم والروحانية . 

أنظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب )*.08/1١(.‏ . 

وحيث أن الديوبندية تتبئ مذهب الماتريدية في العقيدة فلا بد من التعريف بالماتوريدية : 
وهي فرقة كلامية » نسب إلى أبي منصور الماتريدي » قامت على استخدام البراهين 
والدلائل العقلية والكلامية في محاحجة حصومها , من المعتزلة والجهيمة وغيرهم لإثبات 
حقائق الدين والعقيدة الإسلامية . 

ومن حيث مصدر التلقي فقد قسم الماتريدية أصول الدين حسب مصدر التلقي على 
قسمين : 

الإلحيات ( العقليات ) : وهي ما يستقل العقل بإثباتًا والنقل تابع له » وتشمل أبواب 
التوحيد والصفات . 

الشرعيات ( السمعيات ) : وهي الأمور الي يجزم العقل بإمكاها ثبوتاً ونفياً » ولا طريق 
للعقل إليها مثل : النبوات »وعذاب القبر » وأمور الآخرة » علماً بأن بعضهم حعل 
النبوات من قبيل العقليات . 

ولا يخفى ما في هذا من مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة حيث أن القرآن والسنة وإجماع 
ار 00 
عقليات وسمعيات » واليَ قامت على فكرة باطلة وضعها الفلاسفة تفترض أن نصوص 
الدين متعارضة مع العقل » فعملوا على التوسط بين العقل والنقل » ما اضطرهم إلى إقحام 
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العقل في غير بحالات بحثه » فخرجوا بأحكام باطلة تصطدم مع الشرع ألجأقم إلى 
التفويض والتأويل » بينما لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل السليم الصريح 
والنقل الصحيح . انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة )19/١(‏ . 

موقف أهل السنة من الماتريدية : 

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الفرقة الناحية 
هي الجماعة »وهي الى تكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وصحابته الكرام . 

ولا ريب أن أهل السنة والجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة علماً وعملاً هم الفرقة 
الناحية وذلك لتحقق الوصف فيهم »وهو الالتزام .بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وَعلى آله وسلم واصتحابته الكرام رضن الل غنهه غلم وعملا . 

فلا يكفي ليكون الفرد أو الجماعة من الفرقة الناجية برد الانتساب للسنة مع المخالفة 
لمنهج السلف من الصحابة والتابعين » بل لا بد من الالتزام.منهجهم في العلم والعمل 
والتصور والسلوك . 

والماتريدية من الطوائف الى في أقوالهها حق وباطل ومخالفة للسنة » ومعلوم أن هذه 
الطوائف تتفاوت في مدى القرب والبعد من الحق » فإن كل من كان أقرب إلى السنة 
كان أقرب إلى الحق والصواب » فمنهم " من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة » 
ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة » ومن يكون قد رد على غيره من 
الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه » فيكون محموداً فيما رده من الباطل وما قاله من 
الحق . لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جححد بعض الحق » وقال بعض الباطل 
فكوة فم رد بوعة ك1 ودعة اس ععياا» وه بالياطا باظلا تيناظل افع ممه وده 
حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة ... " انتهى من كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية الفتاوى (١/5/8؟)‏ . 


بقيت مسألة مهمة هنا وهي : ما هو واجبنا تحاه الماتريدية » ومن نحى نحوهم في العقيدة 
كالديوبندية وغيرهم ؟ 

والجواب يختلف باختلاف الأشخاص : 

من لم يكن داعيا إلى بدعته واتضح من قوله وعمله طلب الحق والسعي إليه فإنه يناصح 
ويبين له حطأ هذا المعتقد وإرشاده بال هى أحسن » لعل الله أن يرده إلى الحق » وهذه 
النصيحة داحلة في قول البي 4 : " الدّينُ النّصيحَة قلمَا لمّنْ قال لله ولكتّابه وَلرَسُوله 
سرك هي مده ل اس سان (١‏ 5 

ولائمة المسلمي' وعامتهم' رواه مسلم (55) 
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“*' - فتاوى الإسلام سؤال وجواب - )١55٠ / ١(‏ -سؤال رقم *778417- طائفة الديوبندية » قلت : وفي بعض 
كلامه نظر . 
١"‏ 


صمود الإسلام بالرغم من انشقاقات المبتدعة 


اعلم هدانا الله وإياك للحق » ورزقنا اتباعه : أن البي يله الم يمت حى أوضح الحجحةء 
وحلى الطريق لأمته » فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وترك لنا من الله فيها علما » ونزل 
في آحر حجة حجها البي ويهُ قول الله عز وجل : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتقممست 
عليكم عق ورديت لكي الاسام وين . 

وسار الصحابة رضي الله عنهم على هذا النهج سيرا دقيقا جدا » فحفظ الله عز وحل 
بذلك أتباع الإسلام من التفرق المذموم . 

وتبعهم على ذلك التابعون رحمهم الله » ولكن حصول بعض العوامل الداخلية والخارجية 
أدى إلى ظهور شيء من الاختلاف المذموم بعد القرون الثلاثة المفضلة » فمن الأسباب 
الخارجية : مخالطة الأمم الأخرى من غير المسلمين : كالفرس » والروم » والحند » واليونان 
» والاحتكاك كذلك بالملل : كاليهودية » والنصرانية » والصابئة » والمجوسية » وأديان 
اليد وغيرنها , 

ومن الأسباب الداخلية : اتباع الأهواء » والتعلق بالشبهات والشهوات ؛ والإعراض عن 
تعلم دين الله عز وجل وشرعه » والجهل , والغلو » والتشبه بغير المسلمين ... إِلّ . 
وجود جميع هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شق صفوف صغيرة عن الحادة الصحيحة الي 
كان عليها جمهور المسلمين » وظهرت فرق وبدع وأقوال تخالف النهج الذي كان عليه 
البي وَليْةُ وأصحابه وتابعوهم ومن بعدهم ممن سلك سبيلهم . 

ولكن يلحظ أن هذه الطوائف والفرق : كانت في الحقيقة صوتا نشازا عند جمهور 
المسلمين » فأهلها منبوذون محاربون من أهل العلم والخلفاء ومن عامة المسلمين » ثما سبب 
تحجيما لتلك الأهواء عن الانتشار بين الناس » وضعفا لما في أغلب أطوار التاريخ 
الإسلامي . 

فبقي أكثر المسلمين وجمهورهم على الحادة السنية - في الجملة - فإن ظهرت صور للبدع 
بينهم سارع علماء الحق نحاربتها وبيان زيفها » وقد أخبرنا نبينا محمد له بحجصول هذا 
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الاختلاف » وحذرنا منه وأمرنا بلزوم جماعة المسلمين فقال : " افترقت اليهود والنصارى 
ثنتين وسبيعين فرقة كلها في النار » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة » قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على ما مثل أنا عليه اليوم 
وأصحابي " » وقال : " لا تزال طائفة من أميّ على الحق ظاهرين لا يضرهم من حذهم 
حي تقوم الساعة " 

وأما بقاء المسلمين على شعورهم بالوحدة فلذلك أسباب كثيرة - مر بعضها - » لكن 
أظهر الأسباب وأوضحها هو أن هذا الدين من عند الله عز وجل » فهو محفوظ بحفظ الله 
له » ولو تعرض دين لمثل ما تعرض له الإسلام من الحروب والمؤامرات والمكائد لزال منذ 
زمن بعيد ( كما نرى في غيره من الأديان ) » وكل عاقل يفهم أن عقيدة تبقى أكثر من ( 
2 ) سنة على حالما الذي كان عليه البي وَيوٌ - في الجملة - شبرا بشبر وذراعا 
بذراع » ثم هي لا تزال تنجدد في نفوس أهلها ( حماسا وتمسكا يما ) كتجدد زهر الربيع 
لهو أول دليل على أنه دين الله حقا » والله الحادي على سواء السبيل ١15‏ 


'“' - فتاوى الإسلام سؤال وجواب - /1١(‏ 5849) -سؤال رقم -77/٠‏ صمود الإسلام بالرغم من انشقاقات 
المبتدعة 
/ا ١‏ 
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يَتَرَتّبُ العقاب على فرق الإسّام غَيْر أهل السنّة 


سيل الرلي) عن اق الشتلين شد أل ال من الم وير وما هل 
يُعَاقبُونَ عَلَى عَقَائدهمْ الْمُحَالفِينَ فيهًا أَهْل السنّة أمْ لَا ؟ 

( فَأَحَاب ) بأنَّهُ يكرنَبْ الْعقاب عَلَى فرق الإملام غد َيْر أَهْلٍ السنّة إِنَا لين وَسَبْعِينَ فرقة 
بسبّب عقائدهمٌ المُخَالقة لعٌقيدة أَهْل السلنّه لقؤله كل ( سَتفترق متي نَلَانَا وَسَبْعِينَ فرقة 
كُلْهًا في النَارِ ا وَاحدَةً وَهي ما أنا علَيْه وَأَصْحَابِي ) وَكَانَ َلك من مُعْجِرَانه حَيْتثْ 
وَقعَ ما أَْبَرَ به قال الآمدي : وَكَانَ الْمُسْلمُونَ عنْدَ وقاة اللي كل عَلَى عَقيدَة وَاحذدة 
وطريقة واحدة نا مَنْ كان ين التاق وهر اسلا :سيد ٠ ٠‏ 
1 ول المسات” تتَفرقّ حَنّى تَفَرقَ أَهْل الْإِسْلَام » وَأَرْبَابْ الْمََالّات إِلَى 

ا 
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'! - فتاوى الرملي - (5 / 85) 
١”‏ 


حديث افتراق الأمة ومعناه 


قد ثبت في الحديث الصحيح أن البي كلهُ قال: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة" قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: "من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي" وف بعض الروايات: "هي الجماعة" رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماحهء 
والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وقال عنه ابن تيمية: (هو حديث صحيح مشهور) وص ححه الألبان في السلسلة 
الصحيحة. 

وف رواية معاوية بن أبي سفيان (هي الجماعة) قال عنها ابن تيمية رحمه الله: (هذا حديث 
محفوظ)» وقال عنه الألباني: صحيح, في السلسلة الصحيحة. 

وتحديد الفرقة الناجية في هذا الحديث احتلفت فيه أقوال العلماء» فقد ذكر فيها الإمام 
الشاطبي في كتاب الاعتصام خسة أقوال: عداها إل قالبياء إلا قولاً واحدا لم يعرّهء 
وهي: 

١-السواد‏ الأعظم: قال: فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة؛ وعلماؤهاء 
وأهل الشريعة العاملون يماء ومن سواهم داحلون في حكمهم., لأهم تابعون لهم ومقتدون 
كم 

؟-أئمة العلماء المجتهدين: والمقصود بحم العلماء الأعلام من أئمة الحدى المتبعين للكتاب 
والسنة» قال الشاطبي: (فمن حرج على علماء الأمة مات ميتة جاهلية) 

-الصحابة على الخصوص: قال الشاطبي: (فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية 
الأخرىء في قوله عليه الصلاة والسلام: "ما أنا عليه وأصحابي" فكأنه راحع إلى ما قالوه؛ 


وما سنوه) واحتهدوا فيه حجة على الإطلاق.) 


-جماعة أهل الإسلام: إذا أجمعوا على أمر وجب على بقية أهل الملل اتباعهم. قال 
الشاطبي: (وكأن هذا القول يرحع إلى الثاي وهو يقتضي أيضاً ما يقتضيه؛ أو يرجع إلى 
القول الأول وهو الأظهر). 

وهذا القول مشكل جداً لأن أهل الإسلام أنفسهم ينقسمون إلى فرق» والمقصود تحديد 
الفرقة الناحية. 

ولذلك لم يذكره ابن حجر عن الطبري» وذكر الأقوال الأربعة الأخرى» فإسقاط هذا 
القول أولى» لاسيما وأن الشاطبي لم يذكر قائله. 

ه-أنها جماعة المسلمين إذا احتمعوا على أمير وجب على بقية الأمة لزومه. 

قال الشاطبي في بيانه: (وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق 
للكتاب والسنة» وذلك ظاهر في أن الاحتماع على غير سنة خارج عن معئ الجماعة 
المذكورة في الأحاديث المذكورة» كالخوارج ومن جرى بجراهم.) هذاء ولما كان القول 
الرابع منتقداً لأنه يناثي المقصود من الحديث لم ينقله ابن حجر في فتح الباري عن ابن 
حرير الطبري» واكتفى بنقل الأقوال الأربعة الباقية. 

ونحن بحد بالنظر أن خلاصة هذه الأقوال الأربعة أن المقصود بالجماعة الناحية أمران: 
الأول: جماعة العقيدة والمنهج؛ وذلك بأن يلتزم المسلم ما كان عليه الني يل وصحابته 
رضوان الله عليهم أجمعين» من أمور الاعتقاد وأصول الدين» وهذا هو الأصل والأساس. 
الثاني: الجماعة -بالمعيئى الخاص- وذلك بلزوم جماعة المسلمين الى لها إمام موافق للشرع» 
وعدم مفارقتهاء وعدم نكث ببعة الإمام فضلاً عن المخروج عليه. وراجع في ذلك كتاب: 
وجوب لزوم الجماعة. 

وقد نحا الإمام الخطابي منحى آخر قريباً من هذا ف كتاب العزلة فقال: الفرقة فرقتان: 
فرقة الآراء والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدان» والجماعة جماعتان» جماعة هي الأئمة 
والأمراء» وجماعة هي العامة والدهماء. |.ه 

وهذا الحديث السابق علامة من علامات النبوة» حيث أخبر فيه الرسول كله بأمر غبي؛ 
وقد حصل افتراق الأمة إلى فرق كثيرة بعد وفاة الرسول وَلعٌ فوقع كما أخبر. 


١1 


ولكي نحدد مواقع المختلفين في كل زمان لا بد من وضع ضابط نستطيع به أن نعرف هذه 
الفرق من غيرهاء إذ ليس كل اختلاف بين المسلمين يدحلهم في هذه الفرق» كماهو 
الحال في هذه الأيام» إذا حصل اختلاف بين المسلمين في وسائل الدعوة إلى الله» وطريقة 
تحصيل العلم الشرعي وفقه الواقع» فكل هذا ليس مما نحن بصدده من تعيين الفرق 
المذكورة في الحديث؛» وقد ذكر المباركفوري في شرحه على سنن الترمذي ضابط 
الداحلين في هذه الفرق» والخارحين منهاء فقال: (قال العلقمي: قال: شيخنا: ألف الإمام 
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي» في شرح هذا الحديث كتاباً قال فيه: قد علم 
أصحاب المقالات أنه كَلِهٌ الم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه. من أبواب 
الحلال والحرام» وإنما قصد بالذم من خخالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير 
والشرء وفي شروط النبوة والرسالة» وفي موالاة الصحابة» وما جرى بحرى هذه الأبواب» 
لأن المحتلفين فيها قد كفر بعضهم بعضاًء بخلاف النوع الأول» فإنهم احتلفوا فيه من غير 
تكفير ولا تقسيم للمخالف فيه» فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من 
الخلاف.انظر تحفة الأحوذي.والله أعلم. *' 


*'' - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / 44 )١‏ حرقم الفتوى ١75/5‏ حديث افتراق الأمة ومعناه -تاريخ 
الفتوى : 59 شوال ١57١‏ 


رحا 


توضيح معنى حديث”افترقت اليهود على 


الحديث المذكور روي بألفاظ عديدة في السنن والمسانيد وغيرها من دواوين السنة.فقد 
رواه أبو داود عن أبي هريرة عن البي يليهٌ بلفظ: افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقه» وتفترق أمي على 
ثلاث وسبعين فرقة. وف بعض الروايات : كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. رواها 
أحمد وأبو داود وابن ماحه وفي بعضها : ما أنا عليه وأصحابي. رواها الترمذي . 
والحديث معجزة من معجزات البي وَلِعٌ لأنه أخبر فيه عن أمر غيي فوقع كما أخبر به. 

وفي الحديث إخبار عن تشبه هذه الأمة من سبقها من الأممء مصداقاً لقوله صلى الله عليه 
وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حن لو دخحلوا جححر ضب 
لدحلتموه. رواه بهذا اللفظ أحمد في مسنده؛ ولذا فقد استوعبت فرق الأمم قبلها وههي 
اثتتان وسبعون فرقة وزادت عليها واحدة؛ وهي الفرقة الى سلمت من مشاية اليهود 
والنصارى» وهي الصحابة رضوان الله عليهم» ومن سار على نجهم من المسلمين إلى آخر 
الدهر» وهم أهل السنة والجماعة» ومنهم أثمة المحدى: كالشافعي وأحمد ومالك وأبي 
حنيفة وسفيان ومن سلك سبيلهم. 

أما الفرق الضالة فكثيرة ولعل بعضها لم يوحد إلى الآن» وما وجد من الفرق الضالة 
المعتزلة والخوارج والجهمية وغيرهم. وينبغي أن نتنبه إلى أن هذا الافتراق افتراق في مسائل 
العقائد وأصول الدين» وليس افتراقاً في مسائل الفروع الفقهية. فإن المختلفين في مسائل 
الفقه لم يفسق بعضهم بعضاً ولم يكفر بعضهم بعضا كحال تلك الفرق.والله أعلم. ١5"‏ 


”2 1 4)-رقم الفتوى 1117١7‏ توضيح معين حديث"افترقت اليهود 


على...) -تاريخ الفتوى : ٠4‏ ربيع الثاني 578 ١‏ 
١7‏ 


حديث افتراق الأمة يتضمن الإخبار, لا تكريس الفرقة 


ليس في الحديث تعزيز للفرقة.. بل فيه إخبار من الرسول كيم .ما سيحصل من الافقراق» 
وهذا إنما هو من إطلاع الله لرسوله وله على بعض الغيبيات. 

والمطلوب من الأمة أن تتوحدء وتجتمع» وتتفق على الكتاب والسنة» ولا يجوز لماأن 
تفترق وتختلف وتتشتت. وقد دل على ذلك آيات وأحاديث كثيرة دا 

والخلاف المذموم إِنما هو في مسائل العقائد والأصول كالخلاف بين من يلتزمون بالسنة 
ومن لا يلتزمون بماء وليس من ذلك الخلاف بين أهل المذاهب الفقهية كالخلاف بين أهل 
المذاهب الأربعة.والله أعلم. '' " 


ل اكت 


''' - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (4 / 55) حرقم الفتوى ٠٠١47‏ حديث افتراق الأمة يتضمن الإخبارء لا 
تكريس الفرقة -تاريخ الفتوى : ١١‏ جمادي الأولى 577 ١‏ 
١1‏ 


الأئمة الأربعة كلهم على هدى. .وبيان الفرقة الناجية 


كل أثمة المسلمين على هدى وخير» ويحرم على المسلم أن يتعصب تعصباً أعمى يؤدي به 
إلى بغض إخوانه المسلمين وتضليلهم» وقد قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: الشافعي وأبو 
حنيفة ومالك وأحمد وسائر أئمة المسلمين على هدى من رم, فجزاهم الله تعالى عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأكمله وحشرنا في زمرهم. وإذا كانوا كلهم على هدى 
من الله سبحانه وتعالى فلا حرج على من أرشد غيره إلى التمسك بأي مذهب من 
المذاهب الأربعة وإن خالف مذهبه واعتقاده» لأنه أرشده إلى حق وهدى انتهى» وانظر 
الفتوى رقم: ١57/17‏ والفتوى رقم: /741" . 

وأما الفرقة الناحية فهي كل من كان على النهج الذي كان عليه البي ولو وأصحابهء 
وهذه الفرقة لا تحصرها جماعة ولا تحدها بلاد بل هي منهج, من تمسك به فهو من هذه 
الطائفة» قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. 

قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 
قال الإمام النووي: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم: شجعان 
مقاتلون» ومنهم: فقهاءء ومنهم: محدثون ومنهم: زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن 
المنكر» ومنهم: أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض. انتهى -والله أعلم. ''" 


''' - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / )577١8‏ حرقم الفققوى 7851١”‏ الأئمة الأربعة كلهم على 
هدى..وبيان الفرقة الناجية -تاريخ الفتوى : ١١‏ رجحب ١477‏ 


١5 


المعيار الذي تعرف فيه الفرقة الناجية 


إن الفرقة الناحية هم من عصمهم الله تعالى من الاختلاف في أصول الدين وكلياته 
وقطعياته» هم القائمون على الحق» الآحذون بالكتاب والسنة» السائرون على ما كان عليه 
البي لو وصحابته في الاعتقاد والسلوك والعمل» وباحتصار هم أهل السنة والجماعة الذين 
بين البي ويه أنهم الفرقة الوحيدة الناجية من النار الموصوفة بقوله ويه لا ذكر افتراق الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة وبين أن جميع الفرق في النار إلا واحدة: ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي. رواه الحاكم وغيره. 

وهذا هو المعيار الذي تقاس عليه أي جماعة أخرى, سواء كانت التبليغ أو غيرهاء فما 


وافق ما كان عليه البي وَللِةْ وأصحابه وسلف الأمة فهو الحق» بغض النظر عمّن قام به."”" 


'' ' - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (4 / 5175) -رقم الفتوى ٠51١١‏ المعيار الذي تعرف فيه الفرقة الناحية - 
تاريخ الفتوى : ١5‏ رمضان ١177‏ 
١15‏ 


أقوال العلماء في تكفير الخوارج والمعتزلة 


لقد اعتلف العلماء في كفر الخوارج والمعتزلة» فمنهم من ذهب إلى أنمم ليسوا كفاراء 
لأنهم داحلون في مسمى الأمة في حديث الي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمىّ على 
ثلاث وسبعين فرقة. رواه البيهقي والحاكم وغيرهما وهو صحيحء فنسبة الفرق إلى الأمة 
دليل على عدم كفرهمء قال البيهقي بعد رواية الحديث: قال أبو سليمان الخطابي رمه 
الله فيما بلغئ عن قوله "ستفترق أمىّ على ثلاث وسبعين فرقة» فيه دلالة على أن هذه 
الفرق كلها غير خارجين من الدين, إذ البي كله حعلهم كلهم من أمته. انتهى 

وقال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني عن المعتزلة: الراحح أهم عصهه لا 
كفار. انتهى. 

ونقل النووي في المجموع عن أبي حامد الإسفرايينٍ ومتابعيه قوله: والخوارج ليسوا بكفار. 
التهى 

وقال ابن عابدين في رد امحتار نقلاً عن النهر قال: وأما المعتزلة فمقتضى الوحه حل منا 
كحتهم؛ لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة» وإن وقع إلزاماً في المباحث. انتهى 

والقول بأهم ليسوا كفاراً: هو الذي غيل إليه لما ذكرناء ولأن الذين كفروهم بنوا قوهم 
على أن لازم المذهب مذهبء ولازم المذهب ليس عذهب في الصحيح., قال ابن دقيق 
العيد في إحكام الأحكام: وقد اختلف الناس في التكفير وسببه» حين صنف فيه مفرداء 
والذي يرجع إليه النظر في هذا: أن مآل المذهب هل هو مذهب أم لا؟ فمن أكفر المبتدعة 
قالة إن عآل الذعب ,خضي فيقول» الفسية كفان لآم عيدوا حسحاء رفو ضير الله 
تعالى» فهم عابدون لغير الله ومن عبد غير الله كفر» ويقول المعتزلة كفار» لأهم -وإن 
اعترفوا بأحكام الصفات- فقد أنكروا الصفات» ويلزم من إنكار الصفاتء إنكار 
أحكامهاء ومن أنكر أحكامها فهو كافر» وكذلك المعتزلة تنسب الكفر إلى غيرها بطريق 
المآل. انتهى 


١5 


وقال ابن عابدين مبيناً هذا وراداً عليه: وإن وقع التصريح بكفر المعتزلة ونحوهم عند 
البحث معهم في رد مذهبهم بأنه كفرء أي يلزم من قوم بكذا الكفر» ولا يقتضي ذلك 
كفرهم لأن لازم المذهب ليس عذهبهمء وأيضاً فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي 
على زعمهم, وإن أخطأوا فيه. انتهى"”" 


''' - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / 25015) حرقم الفتوى ١5475‏ أقوال العلماء في تكفير الخوارج 
والمعتزلة -تاريخ الفتوى : 717 رمضان ١5477‏ 
١7 /‏ 


طريق أهل السنة والجماعة هو الذي يلزم اتباعه 


إن طريق أهل السنة والجماعة هو الطريق الذي يلزم كل مسلم اتباعه» فقد قال الله تعالى: 
وَأَنّ هَذَا صراطي مُسنْتقيماً فَانُوهُ وَل تتبعُوا السبل فَتَفرّقَ بكم عَنْ سبيله ذَلَكُمْ وَصَاكمْ 
به لَعلَكُمْ تون (الأنعام: 9 )١‏ 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: " خط لنا رسول الله عله خطاً ثم قال هذا 
سبيل الله ثم عمط تحطوطاً عن بمينه وعن شماله وقال: (هذه سبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه) وقر: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه " . 

وقد بين البي 6ل هذا الصراط المستقيم بسنته كما قال تعالى: وَأَنْرَلَنَا َك الذكْرَ لمبِيّنَ 
للنّاس ما نرْلَ لهم ولَعَلَهُم يَتَفَكَرُونَ (النحل: من الآية؛ 4) وقال سبحانه لنبيه: وَإْنَكَ 
نودي إِلى صراط مُسْتَقِيوٍ(الشورى: من الآية07)؛ وروى ابن ماجه عن العربساض بن 
سارية قال وعظنا رسول الله و8 .مرعظة ذرفت هنها العيون ووخلت منها القلوب» فقلنا 
يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: " قد تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراء 
فعليكم ما عرفتم من سني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواحذ» وعليكم 
بالطاعة وإن عدا نخرشياء فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد." قال الشيخ الألبان 
: صحيح. 

ولهذا كان سلفنا يقولون: الاعتصام بالسنة بحاة » قال الإمام مالك : السنة سفينة نوح من 
ركبها بحاء ومن تخلف عنها غرق؛ والحمد لله فقد ركب الصحابة هذه السفينة وأمروا 
الأمة جميعاً بركوها فتقلوا إلينا السنة وبلغوها لناء فلم يبق عذر لأحد في مخالفة طريقهمء 
وقد أحبر البي كلو أن طوائف من أمته سوف تخرج عن هذا الصراط المستقيم» فقال صلى 
الله عليه وسلم: افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 
إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة. رواه الحاكم 
وصححه. زاد في رواية: كلها في النار إلا واحدة » فقيل له ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه 


١77 


اليوم وأصحابي رواه الحاكم والطبراني في معجميه الأوسط والصغير» وفي رواية قال: 
واحدة في الحنة وثنتان وسبعون في النار» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. رواه 
فهذا يبين أن الصراط المستقيم الذي ينجو من سلكه هو طريق البي كَلةٌّ وصحابته» وهذا 
هو طريق أهل السنة والجماعة. 

أما من حرج عن هذا الطريق فهو من هذه الفرق الي أخبر النبي يله أغا في النار. والله 


20 


أعلم 


؛'' - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ه / /901ه؟) -رقم الفتوى +.8"5” طريق أهل السنة والجماعة هو الذي 
يلزم اتباعه -تاريخ الفتوى : ١7‏ ربيع الثاني 574 ١‏ 
١‏ 


من خصائص أهل السنة والجماعة 


لقد ثبت عن رسول الله يليه أنه قال: وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها 
في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي . 

وهذه الفرقة الناحية المشار إليها في الحديث هم الذين لا اسم لهم فلا يتسمون قدرية ولا 
حبرية ولا خوارج ولا روافض ولا نواصب. 

والمنتمون لهذه الفرقة لهم خصائص تميزهم منها انتماؤهم للحق وحدهء فلا يجعلون 
الأشخاص معيارا للولاء والبراء» ومنها أنهم يعتصمون بالكتاب والسنة ولا يتلقون عن 
غيرهماء ثم إنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح, فلا يقدمون على فهمهم 
عقلا ولا هوى في تفسير نصوص الشرع؛ وراجع في ذلك "مفهوم أهل السنة والجماعة 
عند أهل السنة والجماعة" للدكتور ناصر عبد الكريم العقل» و"خصائص أهل السنة" 
للشيخ أحمد فريد» و"أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى" لمحمد عبدلمحادي 
المصري. 7" 

ل نات 


د - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (/ / 7755) -رقم الفتوى 5377١‏ من خصائص أهل السنة والجماعة - 
تاريخ الفتوى : ١7‏ محرم ١575‏ 
١‏ 


الطائفة المنصورة. . ماهيتهم. . ومكان وجودهم 


إن أصل الطائفة المنصورة وسادتّا وكبراءها هم صحابة رسول الله ولع ثم تابعوهم ثم تابعو 
تابعيهم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن ثم الذين يلوفهم ثم الذين 
يلوفهم . متفق عليه. وكل من جاء بعدهم وسار على منهجهم فهو من الطائفة المنصورة. 
وهذه الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية الى عينها النبي يَللِةٌ امتدادا لتلك بكوفئها على 
منهاج النبوة؛ لقوله وَليْوٌّ : افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأص حابي . رواه 
أبو داود والترمذي . وراجع الفتاوى ذوات الأرقام: 1١555601587 + 781١١‏ , 
اع االو 

أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمى . فلا دلالة فيه على أن الطائفة لم 
تكن موحودة بل إنها ( لا تزال) تفيد عكس ذلك أي أن تلك الطائفة كانت موحودة 
ولن تزال كذلك حي يِأنِ أمر الله» وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وهم بالشام . لا 
ينفي وحودهم في مكان آحرء وهذا أمر مشاهد » وهذه الطائفة المنصورة لايلزم أن 
يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض كما ذكر النووي ف شرح 
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مسلع .وله أعللم. 


''' - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (3 / 477) حرقم الفتوى 5٠05‏ الطائفة المنصورة.. ماهيتهم.. ومكان 
وحودهم -تاريخ الفتوى : ١8‏ ربيع الأول ١575‏ 
١:١‏ 


الوهابية والصوفية 


لا يجوز الخلاف في أصول الدين وكلياته البجمع عليهاء وإنما يكون الخلاف في بعض 
الأحكام الفرعية الي يسوغ فيها الخلاف» وانظر بعض أسباب اختلاف الفقهاء في الفتوى 
رقم: 5115 . 

هذاء والفرقة الناجية هم من عصمهم الله تعالى من الاختلاف في أصول الدين وكلياته 
وقطعياته» هم القائمون على الحق الآحذون بالكتاب والسنة السائرون على ما كان عليه 
البي لو وصحابته في الاعتقاد والسلوك والعمل» وباختصار هم أهل السنة والجماعة الذين 
بين النبي يَلدْ أنهم الفرقة الوحيدة الناحية من النار الموصوفة بقوله يلل لما ذكر افتراق الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة وبين أن جميع الفرق في النار إلا واحدة: ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي. 

وتوحيد الأمة ينبغي أن يكون على أصول أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناحية 
والطائفة المنصورة. 

وإن لأهل السنة والجماعة خحصائص وخصالء انظرها في الفتوى رقم: 5485٠0‏ والفتاوى 
المتفرعة عنهاء وأهل السنة غرباء في الناس» وهم أقل من القليل لكنهم موحودون ولا يخلو 
منهم زمان. قال وَليهُ لا تزال طائفة من أم ظاهرين على الحق حى يأي أمر الله . رواه 
مسلم .وانظر صفة الغرباء في الفتوى رقم: 580١١‏ . 

هذاء وليعلم أنه لا توحد فرقة أو طائفة تنعت نفسها بالوهابية» وَإنما هذا لقب أطلقه بعض 
المبتدعة على من أنكر عليهم بدعهم الاعتقادية من أتباع أحد دعاة أهل السنة وهو الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وانظر ترجمته ف الفتوى رقم: 7١17١‏ . 

وأما الصوفية فهم ليسوا سواء في المنزلة» فمنهم المتبعون لسنة محمد ولع ومنهم المبتدعة 
الذين أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله وانظر تفصيل الكلام عنهم في الفتقوى رقم: 
وما تفرع عنها. 


واعلم أن الخلاف في الأمة أمر قدري قال تعالى: ولا يَرَُونَ مُخْتَلفِينَ )1١4(‏ إِلَّا مَنْ رَحمَ 
رَبك (هود: 2١١3-11١4‏ وقال ليع إن هذه الامة ستفترق ..فينبغي أن لا يشغلك أمر 
الخلاف الواقع عما يحب عليك في خاصة نفسكء وهو الاستقامة على أمر الله والتمسك 
بدينه والانقياد لشرعه والبحث عن أهل السنة في المكان الذي تعيش فيه فتنتظم في 
سلكهم وتعبد الله معهم وتكثر سوادهم, ثم تحتهد في دعوة من ليس منهم إلى الانتماء إلى 
منهجهم. ثم تصبر على ما قد تلقى من البلاء في سبيل ذلك» وذلك مقتضى قوله تعالى: 
وَالْعَصّر )١(‏ إن الْإِنْسَانَ لفي سر (؟) إِلَا الذينَ آَمنُوا وَعَملُوا الصّالحَّات وَتَوَاصَورًا 
00 7 0 ' 0 4 

بالحق وتواصوا بالصبر (”) -والله أعلم. 


عن - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / 5977) حرقم الفتوى 55355 الوهابية والصوفية -تاريخ الفتقوى: 
1١‏ رجحب ١:55‏ 


١57 


ضوابط هادية لمعرفة الجماعات السائرة على نهج أهل السنة والجماعة 


بعض الضوابط في هذا الموضوع فنقول: 

آولكة لعرفه اق ابلساغات على الصواب يلويلك أ فرك اين كان من هده اللساغات 
متبعاً للكتاب والسنة وفق منهج وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان فهو على الصواب؛ وهو أحق بأن يتعاون معه على البر 
والتفوى» وبناء عليه يلزمك التعرف على المنهج الصحيح وتعلم العقيدة الصحيحة أولء ثم 
بعد ذلك سيتبين لك الحق إن شاء الله وما أجمل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
إن الحق لا يعرف بالرحال» اعرف الحق تعرف أهله . وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى 
ذات الأرقام التالية: .5ه » ١486لا .1455١ ١49/85‏ 
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ثانيً: يحب عليك الحذر من الفرق اللمبتدعة كغلاة الصوفية» ولا عبرة باتتساهم زوراً إلى 
أهل السنة والجماعة» وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95ه ...هلمع 
ابام وي موسا 

ثالناء وللغرقة هل الحماغات الأسلامية تدخل فق حديث افراق الأمة إلى ثلاث وسيعين 
فرقة» راحع في ذلك الفتوى رقم: ٠١9155‏ . 

وللمزيد من التفصيل حول بعض ما ينسب لهذه الجماعة مع الرد عليه» راجع الفتوى رقم: 
89 والله أعلم.*”" 


لا - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - ٠١(‏ / 1/955؟) حرقم الفتوى 77١7‏ ضوابط هادية لمعرفة الجماعات 
السائرة على فج أهل السنة والجماعة -تاريخ الفتوى : ٠5‏ ربيع الأول ١47177‏ 
2-5 


الإسلام بين الإفراط و التفريط 


إن الحمد لله نحمده ونشكره ونئئ عليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا 
إياه ولا رب لنا سواه ونشهد أن محمداً عبده ورسوله وله وبعد. 

أفضلية الدين الإسلامي 

فإن دين الإسلام تعاليمه وسط بين الإفراط والتفريط» وذلك لأن الإسلام ورد وجاء 
منتظماً لمصالح العباد وكمله الله تعالى وجعله أتم وأكمل ما يرام وضمنه كل مصلحة يأمر 
كما وينهى عن كل ما يضرء فلا جرم إن كان هذا الدين هو الدين الذي فطر الله العباد 
علن ابتتحسنانة و المي إليه. 

فالله تعالى اختاره لنا دينا فقال: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم ورضيت 
لكم الإسلام دينا)» أي اختاره ورضيه دينا للعباد يدينون به ويتقربون به إلى رهم, وأخبر 
أنه هو الدين الحق لا سواه فقال تعالى: (إن الدين عند الله الإاسلام) أي هو الدين 
الصحيح, وما سواه من الأديان فإنها منسوحة» فالأديان السماوية السابقة قد نسخها هذا 
الدين» وحل محلها وتضمن ما فيها من العبادات والمعاملات الملائمة فقام مقام كل ما 
سبقه من الأديان. وزاد على ذلك يما هو مناسب وملائم لحال العباد والبلاد. وأخير الله 
سبحانه أن من تركه وخالفه فهو حاسر تائه ضائع» فقال تعالى: (ومن يبتغ غير الإاسلام 
ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخخرة من الخاسرين)؛ وذلك لأن هناك ما يسمي أدياناً يدين 
يما من يعتنقها ويعتقدها من عباد الله ويزين لهم الدعاة إلى تلك الأديان أنها أديان حقة 
صحيحة ملائمة مناسبة» ولكن عند التأمل والتعقل يتضح أنها باطلة وأن الذي شرعها 
ودعا إليها هو الشيطان الرجيم. 

فهناك من يدين الآن بدين النصارى» ولا شك أن الدين المسبيحي كان 1 سماوياًء ولكنه 
مؤقت» حيث إن المسيح بن مريم عليه السلام رسالته مؤقتة بنبوة وبإرسال محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ وهو الذي بشر به في قوله: (ومبشرا برسول يأيٍ من بعدي اسمه أحمد). وقد 
أذ الله الميئاق عليه» بل وعلى كل الأنبياء أن يتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلممء 


١ 5ع‎ 


فقال تعالى: (وإذ أحذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه). قال ابن عباس: "ما بعث الله نبياً إلا أذ عليه 
الميثئاق: لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره أن يأحذ الميئاق على أمته: 
لثن بعث محمد وهم أحياء أن يتبعوه ويؤمنوا به وينصروه". وثبت أيضاً أن دين النبي 
لوقي لدي وقوه« اباغه هين" الصنوة سايفا كاف :ديا غاويا عازه الله وفضلهى نك 
لاقت الكستيوفاف ها بإ رسال هذا الرسول الي الكرم فثبت أن ذلك الدين مسنسوخ 
منذ أن بعث محمدء مع أن تلك الأديان الي هو دين اليهودية والنصرانية قد دخلها بعد 
أنبيائهم الكثير من التحريف والتغيير والتبديل. وما ذاك إلا أن الله تعالى استحفظهم كتبها 
ومراحعهاء وتضمن حفظ شريعتنا بنفسه؛ فقال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظون). فتكفل الله بحفظ هذه الشريعة أن يدخلها شيء من الزيادة والتغيير. وأما 
الشرائع الي قبلها فكان حفظها إلى أولئك الحملة» كما في قوله تعالى: (مما استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء)» فجعلهم وكلاء على حفظه. ولم يتكفل بحفظه. فكان 
ذلك سبباً في وقوع تلك التحاريف والتغييرات والتبديلات في الشرائع السماوية ما جعلها 
غير ملائمة ومناسبة. 

وبعد أن بعث نبينا محمد يلل وكمل الله له هذا الدين وأصبح الدين الباقي» أصبح الدين 
السماوي الذي لا يلائم العباد سواه. 

وهكذا كل ما هناك من الأديان الباطلة المضلة قد نمى عنها دين الإسلام أو حذر منهاء 
فإن الإسلام حجاء وهناك دين أهل الوثنية الذين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله 
ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عند الله ويصرفون لما حالص حق الله 
فلما جاء الإسلام فماهم عنها فياً صريحاً وحذرهم من التعلق بتلك الأوثان وأمرهم أن 
يعبدوا الله وحده, فجاء بنسخ عبادة ما سوى الله من ني أو ولي أو صالح أو قبر أو حجر 
أو مدر أو غار أو صحرة؛ أو شجرء أو بقعة» أو غير ذلك ما يعظم أو يصرف له شيء 
من خالص حتق الله فهذا دين باطلء أي دين الوثنية» جاء الإسلام بنسحه والقضاء عليه. 


وهناك أديان انتشرت في هذه الأزمنة وكثر الذين يعتنقوفها مع كوفا باطلة. فتجد هناك 
ذيدا يفكي أخلف يت ا البولايين ا وهغ على غقيدة راخل سيق" "بوذا وزنيكا له تشينه أله 
على حقء فابتدع واخترع أشياء ما أنزل الله كما من سلطان» في العقائد وفي الأعمالء 
ومع ذلك استمرت عقيدته وانتتشرت منذ عدة قرون» ولا تزال تلك العقيدة الباطلة هناك 
من يدين بها ويقدسها ويعظم معلوماها وما تضمنته. 

وهناك ديانات منتشرة في كثير من البلاد» الهندوس ونحوهم الذيق يتحهوة ١‏ الجادان 
معبودات سوى الله تعالى فهم داخلون في الوثنية. 

وهناك ديانات منحرفة زين الشيطان لأربابها أنهم على خير فصاروا يدينون ا يُعَرُون كما 
بأنها مُسَّلّمة لكل عاقل كعقيدة سيئة منتشرة في المشرق يقال لما "القاديانية" ونحوها. 

هذا من حيث الأديان الباطلة الى تخالف الإسلام 1 وهناك من ينتسب إلى الإسلامع 
ولكن لم يتحقق منه وصف الإسلام؛ ولا الحقيقة المطلوبة من دين الإسلام. فمثل أوافك 
أيضاً على ضلال مع كثرتهم وكثرة من يدين بدياناتهم. والإسلام براء منهم؛ وهم 
بعيدون من تعاليم الإسلام. 

فمن ذلك عقيدة الباطنية» الذين يجعلون للأعمال اطبا غير لامها فللشادات وللعقائد 
عندهم باطن» ويعتقدون أن الشرع يريد أشياء غير هذه الظواهر. وهذه العقيدة الباطنية 
من أكفر الكفر وأضل الضلال لأنهم يخالفون الشرع في تعاليمه وفي اعتقاداته. وقد بقي 
على معتقدهم كثير من الفئات الي لا تزال موجودة إلى اليوم» يدينون بتلك العقيدة 
السيئة» كعقيدة الدروز الذين يوحدون في كثير من البلاد العربية المحاورة» وعقيدة النصيرية 
الذين يدينون يهذه العقيدة الباطنية. فمثل هؤلاء ولو تسموا بأهم مسلمونء فإفهم ليسوا 
حقاً من المسلمين المطبقين لشعائر الإسلام» ولأحل ذلك نقول إن الإسلام الحقيقي هو 
الاعتراف بالله إها ورباً وخخالقاًء والديانة له بالعباده كما فسره الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله حيث يقول: "الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقيادله 
بالطاعة» والبراءة من الشركء وأهله". فبين رحمه الله أن المسلم حقاً هو ا ل ذعن المنقاد 
المتذلل الذي مى علم أن هذه الخنصلة من الإسلام أذعن ا واتبعها ولم يتحلف عنها. 


١ /ا‎ 


ومى علم أن الإسلام حرم أو نمى عن هذه الخصلة ابتعد عنها وأذعن لله تعالى بتركهاء 
هذا قا هو المسلم, 

ونحمد الله أن حفظ علينا شعائر ديننا. فجميع المحرمات أدلتها موجودة في الشريعة؛ في 
الكتاب والسنة» وجميع الواتحنات «زالعادانك لسر عل اذلنيا توصت : انا في الكتكتاب 
والسنة» فلسنا بحاحة إلى تحكيم العقول, ولا إلى أن نزن بأهوائنا ما يرفع إلينا وما يمسوغه 
لنا أولئك الأعداء الذين يجعلون أهواءهم هي الميزان الحق فما وافق أهواءهم اتبعوه 
وشرعوه. 

فإذا كان الإسلام قد تضمنته الشريعة» وأدلتها واضحة صحيحة فليس للمسلم أن يدين 
بأية قربة أو طاعة إلا بعد أن يثبت له دليلها. وليس له أن يحرم أية حصلة إلا بعد أن 
يتحقق دليلها من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد تكفل الله 
انه زيان :3 الدون وععله امات افانزل على ميسكلا في آخر حياته: (اليوم أكملت 
لكم دينكم). وكماله احتواؤه علي كل خيرء ويه عن كل شر. ولقد بين وكمل تعاليمه 
وتفسيره. وإيضاح معانيه النبي الكري وَيةْ الذي كلفه الله أن يبين للناس هذا الدين» ققال 
تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)؛ أي لتوضح لمم بالأمثلة والإيضاح 
التام ما أجملت أحكامه في القرآن» فإذا بينه البي وَل بأفعاله كان هذا البيان من الله تعالى: 
لأنه وحي وتشريع. فجاء هذا الإسلام بحمد الله بكل ما فيه خير ومصلحة, ونمى عن كل 
ما فيه شر ومضرة. كما روي عن بعض العقلاء من الأعراب لما دخل في الإسلام لأول 
دعوة ولأول ما عرض عليه فقال: "إن تأملت ما جاء به محمد فرأيته ما أمر بشيء وقال 
العقل: ليته نمى عنه وما نمي عن شيء وقال العقل: ليته أمر به" والمراد هنا العقول السليمة 
والفطر المستقيمة» فا تشهد بحسن هذا الدين» وباحتوائه على كل خير» وبزجره عن كل 
شر. وتشهد بمطابقته وملاءمته للمصالح» واحتوائه على كل ما ينظم الحياة تنظيما حقاً 
كاملا ميا فكان ذلك هو السبب الذي اختاره الله هذه الأمة» الى هي خير أمة 
أرجت للناس» وأخرجهم به من الظلمات إلى النور» من ظلمات الجهل والضلالء إلى 
نور الحق والإبمان» فكان حقاً على عباد الله الذين هداهم الله وأقبل بقلويهم إلى طاعة: 
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وصدقوا الرسول الذي جاء به كان حقاً عليهم أن يطبقوه أتم تطبيق» وأن يعملوا به وأن 
يكونوا في العلم به عارفين بأحكامه» ومقاصده, غير زائدين فيه» ولا مضيفين إليه ما ليس 
منه» وغير مقصرين في شيء منه. ولا مخلين وناقصين بشيء من تعاليمه. وهذا مععئى كون 
ذو الخضافة دعا ون الأدياض جات وقيط ين الكوراق الجتائقس. ومرودةه افيه ماعط 
بين العقائد» وعبادته وقرباته» وأداؤها الحق وسط بين الإفراط والتفريط. فلما أن علم الله 
أن من أهل تلك الأديا :قل هلوا“ وزادو اوشاوووا د وإن عضا منهم قصروا وحفوا 
جاء يمذا الإسلام في وضع متوسطء لا إفراط ولا تفريط. 

أمثلة على وسطية الإسلام بين الأديان السابقة 

ولنأت على ذلك بأمثلة في الأديان» وفي العقائد» وفي الأعمال» حى يتضح بذلك كون 
دين الإسلام وسطاًء لا إفراط» ولا تفريط. 

فمثلاً عقائد أو أديان من قبلنا من الأممء منهم من غلاء ومنهم من جفاء وججاء الله 
بالإسلام فجعله بين هؤلاء وهؤلاء. ففي شريعة اليهود اعتقادهم في عيسى أنه ولد بغيء 
وأن أمه زانية حيث رموها ببهتان» كما قال الله تعالى: (وقوهم على مريم كتاناً عظيما). 
جاءت النصارى فزادوا وغلوا فرفعوه عن طوره؛ وأعطوه ما لا يستحقه. فحكى الله عنهم 
أنم قالوا: (إن الله هو المسيح بن مريم)» وحكى عنهم أنهم قالوا: (المسيح ابن اللمم, 
وكذلك كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة» يعي الله وعيسى وأمه. كما في قوله تعالى (لقد 
كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) وقال تعالى: (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من 
دون اللم)» جاء الإسلام فتوسطء لا إفراط ولا تفريط» فالإفراط كان من الذين زادوا 
وقالوا: هو اللهء أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة» وأهل التفريط الذين قالوا: إن المسيح ابن بغي 
بل شهد الإسلام بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مربم وروح منهء وجعله 
رسولاً كسائر الرسل» كما في قوله تعالى: (ما المسيح بن مريم إلا رسول قد حلت من 
قبله الرسل» وأمه صديقة» كانا يأكلان الطعام). فشهد له بأنه رسول» وأقر» أو حكى 
كلامه في قوله تعالى: (وإذ قال عيسى بن مرب يا بن إسرائيل: إني رسول الله إليكم)» فهو 
رسول كسائر الرسل. وهذا هو القول الوسطء لا إفراط ولا تفريط. 
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وهكذا آيضا في الأعمال» دين اليهود ودين النصارى بينهما تفاوت» ففي بعض الأديان 
الأفراظة وق يفضني] الشررفظ كنذا مطلةه أن التهوه ا نوقة الطادق و لووك رجه كه 
طلق زوجته فلا رجعة له عليهاء وأن النصارى يرون أن لا طلاق» فم عقد للمرأة على 
الإنسان فلا طلاق» ولا يحل له الطلاق» وجاء الإسلام فتوسط فجعل للإنسان أن يطلق 
مى شاءء وأن يراحع بعد التطليقة الأولى وبعد الثانية» وهكذاء وذلك من أجل أن الإنسان 
قد يستعجل في أمر يبدو له أن يتلاق ذلك بعد حين» ولهذا فالإسلام توسط بين همؤلاء 
وهؤلاء. 

وكذلك في الأعمال نرى أن اليهود كانوا يرون أن القصاص حتم وليس هناك مجال 
للعفو» وأن النصارى يرون العفو حتماء وجاء الإسلام بالتخيير» تخيير ولي المقتقول بين 
القصاص وبين اعون وا عن :لدي أن العفو ملفا فصار متوسطأء لا إلزام بالعفو» ولا إلزام 
بالقصاصء بل متوسط بينهما. 

وهكذا ترقيطة فى المجاراة ونحوها. فالله أباح للناس ابحازاة على الأعمال .مثلها في قوله 
تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا .مثل ما عوقبتم به» ولئن صبرتم لهو خير للصابرين). فجعل 
الإنسان يباح له أن يعاقب من اعتدى عليه» كما في قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه .مثل ما اعتدى عليكم)» بالمثل فقطء لا بالزيادة. ولكنه فضل الصبر بقوله: 
(ولئن صبرتم لهو خير للصابرين)» ولكن دين النصارى يأمر الإنسان بأن يعفوء وأن لا 
ينتصر» ولا ينتقم لنفسه أبدا. ودين اليهود يحكم عليه بأن يستوفي وأن يقتصء فالإاسلام 
جاء بهذا الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. 

أمثلة على وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المختلفة 

وبعد أن رأينا هذه الأمثلة في الأديان السابقة نأتي إلى أمثلة من العقيدة السنية لهذه الأمة. 
وذلك لأن الذين دحلوا في الشريعة الإسلامية قد اختلط وامتزج يهم من ليس يممحقق في 
الاتباع» ودخل في العقيدة وفي الإسلام من ليس منهم وانحرفت يمم الطرق وتفرقت كحم 
السبل. وقد أحبر البي كلو بأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة» وسئل من تلك الواحدة فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وإذن 
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فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة السلفية وهي العقيدة السنية» وهي الشريعة 
المحمدية والملة الإبراهيمية الى هدى الله إليها هذه الأمة. 

إذا نظرنا في هذه العقيدة وإذا هي وسطهء لا إفراط فيها ولا تفريط. وسط في العقائد 
الكثيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن أهل السنئة وسط ف فرق هذه الأمقه كما أن 
الأمة وسط بين الأمم. 

فهم وسط في باب القضاء والقدر بين المحبرة وبين القدرية. وذلك لأن هناك فرقتين 
رائغتين في باب القدر: إحداهما قد غلت وأفرطت وزادت. والأخرى قد فرّطت. ففرقة 
تقول إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله» وليس لله قدرة على هداية ولا على إضلال. 
وق اقو قن ا عر كو بدن رق تدك مسد ده سوا لوتشيو اليك( مكحا زائقة اذا 
وعذرته بذلك. وكام عل السنة موسطو عاو له عار : ولكن اختياره مربوط .مشيئة 
اله (وما تشاؤون إلا أن يشاء اللمم» فهذا توسطهم في باب القدر. 

هناك أيضاً توسطهم في باب أسماء الإبمان والدين. وذلك لأن هناك فرقتين منحرفتين» 
إحداهما قد فرّطت» والأخرى قد أفرطت. فمنهم المفرطون الذين يجعلون الأعمال ليست 
من الإبمان» وعندهم من صدق بقلبه ولو لم يعمل فهو مؤمن كامل الإيهان. وآخحرون 
كدرو ترك الأعمال«قجاء الهو هن أهل اله قوسطواة قاذ (إقراظ وله تقتريط: 
فجعلوا الإنسان يستحق اسم الإيمان واسم الإسلام ولو كان معه شيء من الذنوب» 
وشيء من المعاصي» فلم يخرحوه من الإسلام بالكلية كالخوارج وكامعتزلة الذين يكفرون 
بكل ذنب. فمن أذنب أحرجوه من الإسلام» وخلدوه في النارء والعياذ بالله. ولم يكونوا 
كطائفة أهل الإرجاء الذين يجعلونه كامل الإيمان ويبيحون له الاستكثار من المعاصي 
ويعتقدون أنها لا تضر. بل لا إفراط ولا تفريط. نحن نقول: إن المعاصي لا تخرج العبد من 
الإبمان» ولكن عليه منها ضرراء فإنها قد تجتمع على العبد فتهلكه إلا أن يعفو الله عنه ولا 
يخلد في النار» ولكن يستحق دحولا ويعذب بقدر سيئاته إذا كان من أهل العقيدة وأهل 
الإسلام ولكن معه ذنب» فتوسط أهل الإسلام وأهل العقيدة السلفية فلم يكفروا بالذنوب 
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كالخوارج؛ ولم يجعلوا المذنب كامل الإيمان كأهل الإرجاء. بل جعلوه مؤمنا ناقص 
الإبمان» وقالوا: هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. 

وهناك أيضاً توسط في الصحابة؛ بل وفي غيرهم من أولياء الله. ونبداً بالتوسط في 
الصحابة» فنقول: إن هناك طائفتين في الصحابة منحرفتين» إحداهما قد فرطت» والأخرى 
قد أفرطت. وأهل السنة وسط بينهماء لا إفراط ولا تفريط. ففي الصحابة» بل وف أهمل 
البيت خاصة فرقتان» فرقة تكفرهم وتستبيح دماءهم, ويقال لهم النواصب الذين نصبوا 
العداوة للصحابة وأخرجهم من الإسلام. وفرقة تغلوا فيهم وتجعل عليا هو الله أو هو 
الرسول أو أحق بالرسالة» وتعبده وتعبد ذريته من بعده من دون الله. وهذه الفرقة هي 
الرافضة الذين يتسمون بأنهم شيعة علي» يع أنصاره. وكذبوا فليسوا بشيعتهه بلهم 
أعداؤه وأعداء سيرته وطريقته. وأهل القية توتسيطى :0 إقراطك و يدري د افقالر 1ن إن علي 
وأولاده وأهل بيته لمحم حق الولاية والصحبة والإسلام والأسبقية والقرابة» ولكن لا 
نفضلهم على الخلفاء الذين قبل علي» ولا نغلوا فيهم أو نمدحهم بما ليس فيهمء بل لهم هذا 
الشرف والقرابة ولا يستحقون أو يوصفواءما لا يستحقونه هم ولا غيرهم» سواء من حق 
الله أو من حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم يزيدوا ويغلو كغلو الرافضة الذين جعلوا 
علا إلا نحي قال بعضهم: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين» وحيدرة يعن غليا: 
وبعضهم يدعي أنه أولى بالرسالة» ويزعم أن جبريل عليه السلام حان الأمانة» وكان قد 
أرسل إلى علي فأوصل هذه الرسالة إلى محمد. فهؤلاء قد زادوا وغلوا. وجاء الطائفة 
الثانية الذين كفروا وسبوا علياً ومن معه وأخرجوهم من الإسلام فجفواء وجاء أهل السنة 
فكانوا بيطا يك العلن واظفاء دين الاقراطر والفديظ» لعل ود متطانها ليلد بدا رشا قر 
اللجاقى ‏ الأواوق" لد زا وله حمير ارقايف «رلاقي الا ييه سكن فز الفشي و ا اله 
ولا حقاً من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا نغلو فيه فوق ما يستحقه هو أو 
غيره من حق الله. 

وهكذا أيضاً توسطهم في الأولياء والصالحين» وذلك أن هناكء طائفتين متطرفتين في أمر 
الأولياء طائفة قد غلت» وطائفة قد جفت. فالطائفة الذين غلوا هم الذين يعبدون الأولياء. 
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فالولي عندهم هو الرجل الصالح الذي قد حصل له من القرب ومن الصلاح ما جعله 
محبوباً عند الله وأنه ولي من أولياء الله يجري الله على يديه من نحوارق العادات ما لم يجره 
على يدي غيره. فقالوا: هذا الولي يستحق منا أن نقدسه» فصاروا في حياته يغلون فيهء 
فيتمسحون به وبثيابه ويتبركون .ما مسه بالنعل وبغيره» وساروا بعد موته يعكفون عند 
قبره» ويتمسحون بقبره» ويصلون عنده؛ ويعتقدون أن للصلاة عنده مزية وفضيلة» وأنه 
يشفع لهم في تكفير سيئاهم وفي قبول صلواقم وفي مضاعفة حسناقم فيعملون عند قبره 
من الأعمال ما لا يصلح أن تكون إلا لله وحده. فهؤلاء قد غلوا وتحاوزوا حدهم 
وطورهم. 

والطائفة الثانية هم الذين لا يرون لعباد الله الصالحين قدراء ولا يقيمون لمهم وزناء فلا 
يحبوفهم, ولا يتبعوفمء ولا يقتدون همء ولا يتبعون سيرقم, ويحقرون شأفم. ويحتقروفهم 
في أعمالهم» ويعتقدون أنهم -كما يعبرون- أهل تشدد أو أهل جمود. أو أهل رحعية أو 
تقهقرء أو ما أشبه ذلك من عباراقم السيئة» فهؤلاء قد فرطواء وأولئك قد أفرطوا وزادواء 
فجاء أهل السنة فتوسطوا في باب أمر أولياء الله تعالى» فقالوا: نحن نحبهم؛ لأن الله تعالى 
يحبهم» بل ونحب كل من يحبه الله من الصا حين والمؤمنين والأتقياءه ولكن محبتنا ههم لا 
تصل إلى أن نتمسح بتربتهم؛ ولا تصل احبة إلى أن نصرف لهم شيئاً من حق الله أو أن 
نذبح لهم أو أن نطوف بأضرحتهم, أو ندعوهم مع الله أو دون الله. بل محبتنا لهم تستدعي 
أن نبحث عن سيرقم وسنتهم فنعمل بماء حى نكون مثلهم؛ فإذا رأينا نهم يتهجدون 
بالليل تمجدناء وإذا ذكرّ لنا أنهم يكثرون من القراءة والمخشوع أكثرنا من ذلك» وإذا كان 
من سيرم أنهم يدعون الله ويرغبون إليه دعونا الله كذلك» وإذا كانوا يذكرون الله على 
كل حال ذكرنا الله كذلك» حت نكون أولياء كما كانوا أولياء» فإنُم بشر كما نحن 
بشرء فكيف نسمح لأنفسنا أن نكون دوفمء بل نحبهم وتحملنا محبتهم على أن نعمل 
بعملهم» وأن نصلح من أعمالنا ما أصلحوه. فكلهم نحبهم وتحملنا محبتهم على أن نقتدي 
بأفعالهم. فإذا كنا كذلك فإننا متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء؛ لا إفراط ولا تفريط. فهكذا 
جاء دين الإسلام فالذين غلوا وزادوا وقعوا في الشرك» وذلك لأفم عظموا هؤلاء 
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امحبوبين» وجعلوا لهم شيئاً من حق الله أو صرفوا لهم ما لا يصلح إلا لله. فإن التعظيم 
عبادة والعبادة لله وحده, لأن العبادة هي التذلل» فإذا كانوا يتذللون عند تلك الأضرحة 
ويخضعون ويخشعون, فذلك عبادة. وإذا كانوا يذبحون لما وينذرون فذلك تعظيم وعبادة» 
وإذا كانوا يدعوم ويهتفون بأسمائهم فإن الدعاء مخ العبادة. وإذا كانوا يتمسحون 
ويطوفون بقبورهم ويطيلون الإقامة فإن ذلك تعظيم وذلك حقيقة العبادة. فهؤلاء: الذين 
غلوا قد أصبحوا بغلوهم مشركين حيث أشركوهم مع الله مع أنهم لا يرضون أن يشرك 
بمم. فالمسيح عليه السلام بريء من شرك من أشرك به وهكذا كل من عبد من دون الله 
وهو لا يرضى بريء من شرك من أشرك به وف يوم القيامة لا بد أن يقبرؤوا منهم,ء 
ويقولون: نحن برآء من أفعالههم؛ كما قال تعالى عن الملائكة: (ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول 
للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانكء أنت ولينا من دوفهم؛ بل كانوا 
يعبدون الجن أكثرهم يهم مؤمنون). فأخبروا بأنهم -ولو كانوا عبدوا الملائكة - ما رضوا 
بذلك منهم ولا أحبوا ذلك. وإنما الشياطين والجن هي ال سولت لهم وزيشت لهمأن 
يعظموهم وأن يعبدوهم وأن يؤمنوا يهم. وإلا فأنبياء الله ورسله وأولياؤه والصالحون من 
عباده بريئون من شرك من أش ركهم مع الله سبحانه وتعالى. 

وبالحملة فإن المسلمين أهل العقيدة السلفية قد توسطوا في أولياء الله فأحبوهم محبة قلبيةء 
وحملتهم محبتهم على أن تتبعوا أخبارهم ودونوا سيرتهم ونظروا في الأشياء الي كانوا 
يعملوفاء فعرفوا أنهم ما صاروا صا حين إلا بسبب زهدهم في الحرام وبعدهم عنه» وتقريكم 
إلى الله بأنواع القربات» فقالوا: هذا هو سبب صلاحهم فلماذا لا نفعل كفعلهم حىّ 
نكون مثلهم؟ حي نصلح كما صلحواء حى نكون أولياء الله كما كانوا أولياء الله يحبهم 
لله تعالى ويوفقهم ويعينهم؛ فنفعل الأفعال الى أحبهم الله من أجلها حئ يحبنا كما 
أحبهم؛ وح يعيننا كما أعافهم ويهدينا كما هداهم. هذه عقيدة السنة. 

أمثلة من الوسط في الأعمال والعبادات 

هذا كله فيما يتعلق بالعقيدة وبعد ذلك لا بد أن نذكر أمثلة من الأعمال. وذلك لأن 
هناك أيضاً أعمالاً من الشريعة الإسلامية جاء الإسلام فيها بطريقة حسنة فأدخل الشيطان 
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على بعض الناس الغلو والإفراط والزيادة» وأدخل على بعضهم التقصير والتفريط 
والنقصان. وذلك كله وسوسة من الشيطان وتسويل لهم» حى لا يفعلوا الدين كما جاء. 
ونبدأ ممبادئٌ العبادة. فنبدأ مثلاً بالطهارة. فإن الطهارة عبادة شرعية؛ أمر الله كما ولكن 
تقغليا عاذ الله فغلا متوسطاء لا إقراط وله تفريط. وهنناك ظائفعان فى الطهارة معظر ففان: 
إحداهما قد غلت» والأخحرى قد جفت. فالذين غلوا هم الذين زادوا في الطهارة ما ليس 
منها وتشددوا فيها تشددا زائدا» حي زهدوا فيما نقل لهم من أفعال البي ولو وصحابته 
ومن كيفية تطهره ووضوئه واغتساله وغير ذلك» واعتقدوا أن ذلك لا يطهر فزادوا 
وغلوا. فجاء الإسلام بالأمر الوسط. لا إفراط هؤلاء الذين غلوا في الطهارة» ولا جفاء 
أولئك الذين لا يبالغون ولا يسبغون الطهارة ولا يتموفما. كلا الطائفتين منحرفتان. 
الطائفة الذين غلوا ترى أحدهم يتوضأ بصاع أو بصاعين» وترى أحدهم يغسل وجحهه 
حمسا أو عشرا ويرى أنه ما طهر» ويغسل يديه مرارا قد تتجاوز العشر. وكذلك 
الاغتسال» ريا يغتسل نصف ساعة؛ ورا ساعة؛ ورا ساعتين» كما حدثئ بعضهم أنه 
يقيم في مزاولة الاغتسال ساعتين. وكذلك في الوضوء مدة طويلة. 

وهكذا أيضا في باب النجاسة» في باب إزالة النجاسة» فترى أحدهم إذا وقعت عليه بحاسة 
لا يكتفي بغسلها مرتين أو ثلاثا مع زوالهاء بل رعا غسلها عشراء أو أكثر من عشر وريبا 
حك جلده حى يخرج الدم. 

وهكذا في باب الاستنجاء الذي هو غسل أثر البول والغائط» وأكثر ما قيل إنه يغسل سبع 
مرات وفي حديث ضعيف مذكور في شرح الزركشي عن ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس 
سبعا. ولكن تحد أحدهم يغسله عشرات المرات» ويصب على فرجه عددا من الغرفات 
وكل ذلك من الغلو والزيادة ال ما أنزل الله ما من سلطان. ولا شك أيضاً أنها وسوسة 
من الشيطان ليمل العبد من العبادة. وذلك لأنه م دام على هذا التطهر الشديد برهة من 
الزمان» كسنة أو سنتين» مل وضجر واستثقل العبادة» ورعا ترك الصلاة لاستثقال 
الطهارة» كما حدثينٍ أناس وقع يمم ذلك الفعل أنهم لما كان أحدهم لا يتوضاً إلا في 
ساعتين قال: كيف أصلي هذه الصلوات» فصار يجمع الصلوات الخمس في وضوء واحدء 
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يتوضا بعد صلاة العشاء فيصلي الصوات الخمس فيكون قد أفرط حيث ترك الصلوات في 
مواقيتها لان الشيطان قد ثقل عليه هذه الطهارة الى لا تستغرق إلا همس دقائقء أو 
نحوهاء ثقلها عليه حي يضيع العبادة عليه. 

وكذلك في باب إزالة النجاسة» فقد يوسوس إليه الشيطان أنه انتقض وضوؤه في الصلاة 
حى يقطع الصلاة» أو أن في ثوبه نحاسة ولو قليلاء حى يترك الصلاة» وحى يمل منها. 
وكثير تركوا الصلاة لأحل هذه الوسوسة» لما أن الشيطان ثقل عليهم الطهارة صارت 
الصلاة ثقيلة عليهم» وشاقة أبما مشقة» فعند ذلك يتركون الصلاة من أجل هذه المشقة. 
ولو رجع إلى تعاليم الإسلام وإلى ما شرعه لعلم أن هذا ليس من الدين في شيء وأن 
الإسلاة بحا بالسهولة وباليسن» وبالسماحة؛ وبالبغد.عن كل الشقات وكل'الضعوبات. 
وأما الذين فرّطوا فإهم أيضا كثير. وسبب تفريطهم أيضاً وسوسة من الشيطان حي يبطل 
بذلك عملهم, فترى أحدهم إذا غسل وجهه لا يبالغ ولا يسبغ الوضوء فيبقى في وجهه 
أشياء لم يأت عليها ماء» وإذا غسل يديه أو رحليه غسل بسرعة ومسح مسحاء ولا يبالي) 
فكثيرا ما يبقى في بدنه بقع» في رحليه؛ وف عقبيه» لا يسبغ ذلك ولا يتعاهد. فهؤلاء ثمن 
فرطوا وجفوا وقصروا في باب الطهارة» وكثيراً ما ننصح هؤلاء أن يسبغوا الوضوء 
ويتعاهدوه. حيث إن الشرع قد ورد بالأمر بالإسباغ» حيث قال البي كله لما عدد الخصال 
الى يرفع الله يما الدرحات وبمحو بما الخطايا قال: "إسباغ الوضوء على المككاره وكثرة 
الخطا إلى المساحد وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط فذلكم الرباط" رواه مسلم 
وغرهفن أن تهريزة هكد آيسا هنا ان شاه هما كن ينين غنه الوم ابلس وشتصن 
القدمين حاصة. في قوله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار". وف رواية "ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار" متفق عليه. فالذين يغسلون غسلا حفيفا ولا يتعاهدون 
أقدامهم كثيراً ما يكون في مؤخر أقدامهم بقعة لم يمسها الماء» فتبطل بذلك الطهارة. 
فهؤلاء مفرطون» حيث إفهم نقصوا في الطهارة. أولئك زادوا وغلوا وتجاوزواء وهؤلاء 
نقصو وقصروا. ودين الإسلام جاء بالوسط» وهو أن الإنسان يتوضاً وضوءا مسبغا 


فيكتفى بغسلة واحدة مسبغة كافية للعضوء وإذا زاد غسلة ثانية فهى أفضلء وإذا زاد 
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غسلة ثالثة فهي أفضل منهما. ولا يجوز الزيادة على الثلاث. بل الزيادة على الثلاث تعتبر 
إسزاقا وإفمتاد! وغلواء فكيف بالذين يغسلون العشرات» هذا هو التوسط في هذا الباب. 
وسكذا تقول و ايسفن الاعسماك أبطنا حلا زة تشيغية أثر 'الن الؤنلناة هد اشابيه أو 
نحوها أن يغتسل» كما ف قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل» حى تغتسلوا)» وقوله: 
(وإن كنتم حنبا فاطهروا). فالاغتسال هو تعميم البدن بالماء أي غسل البدن كله بالماء؛ 
فيه اكد إقراطة وفقريطا وق ردصمك كل مدل يما كن الوقدرو قإن اك ده 
يقيم في الاغتسال ساعة أو أكثر. وربما دلك جسده وبالغ في دلكه» حى أخبرني بعضهم 
أنه يدلك جسده ويحكه بأظفاره» ويعتقد أن الماء يزل عليه ولا يتبلغه. حي يخرج الدم من 
حكه بأظفاره ومبالغته في حك جسده: وهذا بلا شك غلو وإفراط وزيادة ما أنزل الله يما 
من سلطان. ولا شك أن الشيطان هدفه وقصده أن يله من هذه العبادة» حت يضحر 
ويتركها. 

وهكذا الذين يكتفون بالمسح, إذا اغتسل أحدهم لا يدلك جسده؛ بل عر الماء عليه» ولا 
يال وافذا: أيطا عليه خل. وقد عرفنا أن السبب الموقع في هذا هو الشيطان الرجيم 
الذي هو عدو الإنسان والحريص على أن يبطل عليه أعماله كما يبطل عقيدته» فالشيطان 
زاف أو يشم :فلي الإنسان»:فإن راق تصلباء :ورائ فيه تشدوا حاءه: من بات الزيبادة 
وقال له: أنت لا يكفيك مثل ما يكفي غيرك؛ بل عليك أن تزيد وتبالغ» فإذا توضأ الناس 
بالمد» فلا تكتف بهء بل توضأ بالصاعء أو الآصعء وإذا غسل الناس أيديهم ثلاثافلا 
تكتف بسبع ولا بعشر» بل زد عليهم حى تكون أكثر» ويزين له أن الأحر على قدر 
النصب وأنه كلما كثر العمل كان الأحر عليه أضعافا مضاعفة. وهذا وسوسة من 
الشيطان. فالاقتداء بأفعال البي كله وبسنته هو الواحب عليناء وخير الهدي هدي نبينا 
محمد يلِةٌ وما زاد على ذلك هو محدثء وشر الأمور محدثاتا. 

فالذي لا يقنعه ما قنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم, قد يعتقد أن الدين الإسلامي 
ناقصء وأن الرسول ما بلغ البلاغ المبين» وأنه قصر في التعليم» حيث اقتصر على بعض 
الشرائع» أو على بعض الطهارة أو نحوها. وإذا اعتقد هذا الاعتقاد السيئ وقع -والعياذ 
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بالله- في الانحراف وفي الضلال» فإن اتمام النبي صلى الله عليه وسلم, أو أحد من الأنبياء 
بإخفاء شيء من الرسالة» أو بالنقص والتغيير في شيء من أمر الشريعة اعتقاد باطل وضال 
ومضل يوقع في الخروج -والعياذ باله- من دائرة الإسلام. 

وقد أوقع الشيطان أيضاً كثيراً من الناس في الوسوسة في الأعمال الأعرى سواء كانت 
أفعالاً أو طرقاًء فمن ذلك مثلاً الوسوسة في النية في الصلاة فإن الشيطان يغالي عند 
بعضهم فيقول إنك ما نويت» أو أنت نيتك ليست سليمة أو صحيحة: أو أنت ما 
استحضرت النية» فلا يزال يوسوس له بأنه ما أتى بالنية المشترطة للعبادة من طهارة أو من 
صلاة حي تفوت عليه الأوقات فتنقص عبادته» أو تفوته الصلاة أو تفوته فضيلة الوقت. 
وهذا بلا شك زيادة على ما حده الله تعالى. 

وهناك من لا يبالي فيصلي أو يتوضأ بدون قصد صالحء وبدون نية حسنة» ويعتبر هذا 
أيضاً مقصرا وعفلا بعمل من الأعمال المطلوبة. والوسط في ذلك هو أن ينوي الإنسان 
بقلبه الطهارة أو الدحول في الصلاة أو نحو ذلك فإذا فعل ذلك فإنه قد نوى» واعتبرت 
بع ماله انر 

وتما أوقع الشيطان فيه كثيرا من الناس الغلو في القراءة في الصلاة. وأوقع أحرين في الحفاء» 
فأفرط في القراءة ناس» وفرط في ذلك أناس أحرون. وكذلك ف الأذكار وغيرها. فهناك 
أنا وسوس لمم الشيطان بأنكم لا تحققون القراءة والحروف إلا إذا نطقتم بما على هذا 
الكيفية» فإذا لم تفعلوا فقد اختلت قراءتكم واختلت أذكاركم وما إلى ذلك. فقد ذكروا 
أن بعضا منهم يتكلف في النطق بالقراءة حى إذا أراد أن ينطق بالضاد ونحوها أحرج 
بصاقه من شدة تكلفه وتشدده؛ عندما يقول: ولا الضالين» أو المغضوبء يكلف نفسه 
حي يخرج لعابه وبصاقه من شدة تكلفه. ولا شك أن هذا ما أنزل الله به من سلطان. 
وهكذا أيضاً تكلفهم في النطق بالتكبير ونحو ذلك. حى رما يخرج الكلمة عن وضعها وما 
وضعت عليه؛ فيكرر الكاف ويشددها. فيقول: (الله أكبّر)» وما أشبه ذلك. وعند قراءة 
التشهد والتحيات يشدد التاء فيقول: الت الت التحيات» أو نحو ذلك؛ حى تخرج الكلمة 
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من وضعها وماهيتها ال وضعت عليها. ولا شك أن هذا تغيبر الكلام عن وضعه وعن 
ماهيته وعما هو عليه. 

ولاشلف اننم بترطو فق كلك ايها مفصبروة و1 لكر ) انها دير لاد انوا بالتكود 
كما ينبغي فيأتٍ أحدهم بالكلمة دون أن يحقق حروفهاء وكذلك في القراءة» دون أن 
يحقق حروفها وتشديدها. أما الدين الوسط فهو التوسط في القراءة والتكبير وفي التشهد» 
وفي سائر أركان الصلاة» لا إفراط ولا تفريط» لا غلو ولا تقصير. وهو أن تأي بالقراءة 
بحروف بارزة ظاهرة يقرؤها اللسان دون تكلف في التشديد» ودون تكلف في المدّ» ودون 
تقعر وتشدق في تكلف الفصاحة» ودون تساهل في إتمام كثير من الحروف البارزة أو 
عجلة أو سرعة يختفي معها كثير من الحروف الي حقها الإبراز. بل لا إفراط ولا تفريط. 
فإذا قرأها قراءة مفهومة مسموعة حروفها ظاهرٌ شَدَّها ومَدّها على ما ينبغي كان ذلك 
متوسطا لا إلى الحفاء ولا إلى الغلو الذي قد يمل من العبادة ويوقع في تغيير الكلم وتحريفه 
عن وصعة: 

وهكذا ايضاق العتادانة. #فالسياكة كد رذ هر نا إل هطق الأفية الذي قله وق 
الصلاة ويطيلوها إطالة في الأفعال» قد تكون مثملة في الأفعال أو في القراءة أو ما أشبه 
ذلك. فيملون ويضجرون من معهم من المأمومين» ويستثقلون صلاتهم وينفرون منهم. 
فهؤلاء في طرف, هؤلاء أهل إفراط وغلو وزيادة. وهناك طرف ثان يقصرون ويخلونء 
وينقرون الصلاة نقرأء ولا يطمئنون في حركاتهم ولا في أفعانها كما ينبغي» فلا تنعقد 
صلاتهم ولا تكون بحزئة فيكونون سببا في إبطال صلاة من صلى معهم؛ ولو كثر الذين 
يرغبون الصلاة معهم. فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرفء ودين الله وسطء والصلاة 
المعتدلة متوسطة بين هؤلاء وهؤلاء. فالإمام يراعي حال المأمومين» فلا يطيل إطالة تملهم 
وتضحرهم, ولا يخفف تخفيفاً يخل بالعبادة فلا أن بأركانها ولا بواجباها المطلوبة:؛ ولا 
يطمئن فيها الطمأنينة الشرعية. بل الواحب أن يحرص على الاقتداء بالصلاة النبوية في 
القراءة وفي الأذكار وغيرها. ولك ركرة ينه برو الحا وكا فهذا ما انقسم فيه 
الناس فصار أكثرهم في طرفي نقيضء وتوسط دين الحق بين ذينك الطرفين. 
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ومكذا لن معنا كثرا + الأغجال لوحدناها كذلك. لوجدنا مثلاً أن كثيراً من الناس قد 
يشقون على أنفسهم ويضجروفا في تحمل كثير من التطوعات الي بها يحرمون الأنفس 


مثال واقعي 


فنذكر من ذلك قصة عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الي في الصحيح فإنه كان 
في أول شبابه كثير العبادة» فشق على نفسه؛ فكان يصوم الشهر كله؛ فيصوم الدهرء 
وكان يصلي الليل كله ويختم القرآن في كل ليلة» في تهجده. وهذا فيه غلو» ومشقة وفيه 
تعبء يؤدي إلى أنه يفوت عليه حقوقاً واحبة. فبين له البي وه أن هذا غلوء وقال: إن 
لنفسك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاًء وإن لعينك عليك حقاًء وإن لربك علايك 
قا داعا 14 اذى جل جنل وذ "قاف أنه زؤادة تس :الأتوان من القادة والسسيدرة 
وهناك آحرون لا يعرفون مثل هذه العبادات ولو كانت نوافل. فلا يصلي أحدهم نافلة 
أصلاء ولا يصوم إلا ما فرض عليه ولا يأتي بشيء من النوافل» ولا يتقرب بشيء من 
القربات» وكأنه غافل أو مستغن عن هذه العبادات ونحوها. فلا شك أن هذا في طرف» 
وذاك في طرفء فالذي كلف نفسه مشقة متطرف شديد التطرف. والذي تساهل في 
العبادات ولم يأت بشيء من العبادات المسنونة» ولم يتقرب بشيء من نوافلهاء ارفك 
متطرف غاية التطرف. ودين الإسلام وسطء وهو أن تتقرب إلى الله بقربات لا تكلف بما 
نفسك ولا تضرها بما ولا تحرمها من حقهاء ومن الحقوق الواجحبة عليك» وما أشبه ذلك. 
ولا تنس عبادة الله» ولا تشتغل بالملذات والشهوات عن حبق اللهء ولا تعط نفسك كل ما 
تشتهيه من لذة ونوم وشهوة بطن وشهوة فرج» كمأكل ومشرب وملبسء» ونحو ذلك» 
فهذا أيضاً إفراط وتفريط. 

التوسط في أمور العادات 

أولاً:- لك أن تقيس أيها الأخ ذلك في كل شي ح في الأمور العادية؛ كأمور المأكل 
والمشرب والملبس وما أشبه ذلك. فإن الإسلام جام فبيز1:ابالوبتسم فضا" اللنادي الذي هو 
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زينة للناس أنزله الله وامتن به على عباده بقوله: (يا بن آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري 
سوآتكم وريشا). وهذا اللباس انقسم فيه الناس ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. فتجد 
الطرف الأول وهم أهل البذخ والإفساد والإسراف قد يكون لباس أحدهم يتكلف ,مئات. 
أو يبلغ الألف أو الألوف من ذكر أو أنثى» وهذا بلا شك إفساد وإسراف» وتبذير للمال 
في غير حقء ويعتبر إفراطاً وغلوا وزيادة» ولو أنه اقتصد واستعمل ما يكفيه وتصدق بهذا 
الزائد أو أنفقه في وجه من وجوه الخير لكان خيرا له. بينما هناك طرف آخر قد أنعم الله 
غلية اوزاف ولكلة فصر علاقملا وروي آله له" بر أت روا علي اانه واسشة أارلالة 
وهوان؛ فسأله: أليس قد رزقك الله مالاً؟ فقال: بلى. قال: من أي أنواع المال؟ قال: من 
كل أنواع المال» من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق. فقال فإذا آتاك الله مالا فلير نعمة 
الله عليك وكرامته رواه أحمد والنسائي عن أبي الأحوص عن أبيه وسنده صحيح. فكون 
الإنسان واحداء وكون الإنسان غنيا ومع ذلك يقصر على نفسه؛ فيقتصر على ثياب دنسة 
وسخة متمزقة» قد تبدو منها عورته» يعتبر ذلك تقصيرا وإخلالا. وخير الأمور أوسطها. 
وهو أن لا يسرف الإنسان في اللباس وأن لا يقصر في اللباس. بل الوسط بين ذلكء لا 
إفراط ولا تفريط. 

ثانياً:- ونقول مثل ذلك أيضاً في الماكل. فتجد كثيراً من الناس يسرفون في الطعامء 
فحكبد وذ عنن العام أحعانا وانواعا من الأطينة وتكلي] #تهية وله توركل ول يكصل 
منها إلا نزر قليل. وآخرين عندهم أموال» ولكن يدفعهم البخل والشح على أن يقصروا 
على أنفسهم وعلى أولادهم فيبيتون جياعاًء أو لا يأكلون إلا الديء الرعيص من العام 
ويحرم أحدهم أهله التلذذ مما أبيح من المأكول والفواكه والأطعمة المتوفرة خلا وشحاء 
والأموال عندهم يكدسوفاء والوسط الخيار. الدين وسط بين هذا وذاك لا إسراف ولا 
تقتير» كما في قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا ل يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما). 
ثالثاً:- وهكذا في الإقبال على الدنيا انقسموا إلى ثلاث طوائف» فقسم أكبوا على الدنيا 
وعظموا شأنها وركنوا إليها وأحبوهاء وجعلوا دنياهم أكبر همهم ومبلغ علمهم وشغلوا يما 
أوقاتهم كلها وغلوا في حبها والتعلق بها وكأنهم قد نسوا الآخرة» بينما هناك آخرون قد 
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زهدوا فيها وانقطعوا عن الاشتغال بأمر هذه الحياة» ولكن زهادقم أوقعتهم في أنهم تركوا 
مصالح أنفسهم وانعزلوا عن الناس وعما الناس فيها وأضاعوا من تحت أيديهم. فلم 
يكتسبوا ما يغنون به أنفسهم وأضاعوا أولادهم دون أن يعطوهم ويكسوهم أو يرزقوهمء 
وما أشبه ذلك. فهؤلاء أيضا مخلون مقصرون. والأمر وسط بين ذلك. وهو أن الإنسان 
يطلب من الدنيا الكفاف والقوت» كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اجعل 
رزق آل محمد كفافا" أي لا إفراط ولا تفريط. فلا ينقطع عن الدنيا انقطاعاً كلياً بحيث 
يضيع نفسه» ويعرض نفسه للحاجة والتكفف وسؤال الناس» ويعرض أهله للجوع 
والفذاةة وضيق لمعه مز عق نهد ديكا على اندها صا رقااكنها واه واوقانت: 
وحياته وناسيا آرته وناسياً الأعمال الى تقربه إلى الله. لا هذا ولا ذاك. بل يشتغل لدنياه 
بقدر. ويشتغل لآخرته بقدر. ولا يبالغ في محبة الدنياء امحبة الي تنسيه الآحرة» ولا ييالغ 
في التقصير فيهاء التقصير الذي ينسيه حظ نفسه الذي أخبر البي كَلُِ بأن لنفسه حقا. فهذا 
أيضا كا للقلو و اكقاف والاقراط والتقريظار 

انعا توسى 7 الأظلة ةا القنا ى ودين العاتلاك :ان كور اسان بتصافلين 
ويتوسعون في بعض المعاملات لا يبالي أحدهم بأية معاملة» سواء كان غشاء أم رباء أم 
زيادة على غيره ما أنزل الله كما من سلطان» فمثل هؤلاء قد زادوا وتوسعوا في بعض 
المعاملات» فأفرطوا وتوسعوا بحيث يظن أهم لا يعتقدون أن هناك قاماة عورا فعندهم 
الغعش» والزيادة على المسلم وإيقاعه فيما يكتسبون من ورائه مالا كل ذلك جائز ومباح 
لهم يبيحون لأنفسهم ما لم يبح لهم الشرع؛ بينما هناك من تشدد في باب المعاملات 
فامتنعوا عن أشياء أباحها الله فامتنعوا عن البيع الذي أباحه الله وامتنعوا عن الإجارة الي 
أباحها الله وامتنعوا عن التكسب والعمل الذي أباحه الله» واعتقدوا أن ذلك ممنوعع, 
فوقعوا في التقصير والنقصء وأولئك وقعوا في الزيادة والغلو» والإفراط» وخير الأمور 
أوسطهاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

الخاتمة 
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وبالجملة نعرف أن السبب الذي أوقع هؤلاء وأوائك في الإفراط والتفريط كما ذكرنا 
وكررنا هو الشيطان ووسوسته يخرج هؤلاء وهؤلاء من العبادة» وح بملهم ويصرفهم 
عن كثير من العبادات ويثقلها عليهم؛ ويثقل عليهم المككاسب ونحوها. ويوقع هؤلاء في 
المحرمات» أو في المشتبهات الي تحر إلى اخرمانك» خضل أنه أضل خلقا دأ ليصدق 
على الناس ظنهء كما قال الله تعالى: (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين). 

نأل تفيل أن مسر فا وطق الذفي هو دون الوه الذي اهارق زه ايه ديا ححا . 
تسأل الله نبحائة أن يريب الى كنا ويرزها اثبافه)-ويرينا الباظل بباظلذ ويرزقنا شاه 
ولا افده ملسيا عله فتفيل: ونسأله أن يعيذنا من نزغات الشيطان وأوهامه ووساوسه. 
وأن يجعلنا ممن أنار قلويهم بطاعته وبصرهم بالحق ودلهم عليه ورزقهم الهدى والاستقامة 
والسلوك إلى الصراط السوي الذي يؤدي يم إلى النجاة في الآخرة» والله تعالى أعلم 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.؟'" 


*' - فتاوى الشيخ ابن حبرين - (57 / )١‏ -الإسلام بين الإفراط و التفريط 
١17‏ 


ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 


أولا: ما ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في [مختصر السيرة] طرف من 
حديث صحيح مشهور رواه أصحاب السنن والمسانيد كأبي داود والنسائي والتردمذي 
وغيرهم بألفاظ عدة منها: « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وستفترق 
هده الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » 

وف رواية: « على ثلاث وسبعين ملة » )١(‏ وف رواية: « قالوا: يا رسول الله من 
الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » (؟) وفي رواية قال: 
« هي الجماعة» يد الله على الجماعة » (5) . 

ثانيا: الفرقة الناحية قد بينها رسول الله محمد يع في بعض روايات الحديث المتقدم بصفتها 
ومميزاتها في جوابه على سؤال أصحابه: من الفرق الناحية؟ حيث قال: « من كان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » (4) » وفي رواية أخرى قال: « هي الجماعة يد الله على 
الجماعة » (5) » فوصفها بأنما هي الي تسير في عقيدتها وقولها وعملها وأخحلاقها على ما 
كان عليه النبي محمد َل وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؛ فتنهج نهج الكتاب 
والسنة في كل ما تأت وما تذر وتلزم طريق جماعة المسلمين وهم الصحابة رضي الله 
عنهم حيث لم يكن لهم متبوع إلا رسول الله ع الذي لا ينطق عن الموىء إن هو إلا 
وحي يوحىء فكل من اتبع الكتاب والسنة قولية أو عملية وما أجمعت عليه الأمة ولم 
تستهوه الظنون الكاذبة ولا الأهواء المضلة والتأويلات الباطلة الي تأباها اللغة العربية - 
الي هي لسان رسول الله وَل ويما نزل القرآن الكريم - وتردها أصول الشريعة الإسلامية؛ 
كل من كان كذلك فهو من الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة. 

ثالثا: أما من اتخذ إلهه هواه وعارض الكتاب والسنة الصحيحة برأيه أو رأي إمامه وقول 
متبوعه حمية له وعصبية» أو تأول نصوص الكتاب والسنة .ما تأباه اللغة العربية وترده 
أصول الشريعة الإسلامية فشذ بذلك عن الجماعة فهو من الفرق الثنتين والسبعين الي 
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ذكر الرسول المعصوم محمد كلعٌ بأنما جميعها في النار» وإذا فأمارة هذه الفرق الي بما 
تعرف: مفارقة الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل يتفق مع لغة القرآن وأصول الشريعة 
ويعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه. 

رابعا: المسألة الى ذكرها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر أنها من أحل 
المسائل» وأن من فهمها فقد فهم الدين» ومن عمل ها فهو المسلم - هي ما تقدم بيانه في 
الفقرة الثانية من الإجابة» من تميز الفرقة الناجية بما ميزها به النبي محمد صلى الله عليه 
وسلمء وأن الفرق الأحرى على خلافهاء فمن ميز بين الفرقة الناحية والفرقة الهالكة.عمها 
ميز به ابي صلى الله عليه وسلم» وفهم الفرق بين الفرق الناجية والحالكة على وفق بيانه 
فقد فهم الدين وميز بين من يجب أن يلزم جماعتهم ومن يجتنبهم ويفر منهم فراره من 
الأسد. ومن أخحذ نفسه بالعمل هذا الفهم الصحيح فلزم جماعة الهدى والحق وإمامهم فهو 
المسلم؛ لأنه ينطبق عليه وصف الفرقة الناحية علما وعقيدة وقولا وعملا. ولا شك أن 
هذا من أجل المسائل وأعظمها نفعا وأعمها فائدة» فرحم الله الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب » رجحل البصيرة النافذة والفهم الدقيق لنصوص الدين ومقاصده؛ حيث نبه على ما 
يهم المسلمين في أمر دينهم بالإشارة أحيانا كما هناء وبالعبارة والبيان أحيانا أخعرى كما 
في كثير من مؤلفاته. 

خامسا: لم يجعل رسول الله يل الألقاب الى اشتهرت يما الطوائف المنتسبة للإسلام سمات 
تعرف بما الفرق الثنتان والسبعونء ولا عنوانا يتمايز به بعضها عن بعضء وإنما جعل 
أمارتما مفارقة الكتاب والسنة وإجماع الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين؛ اتباعا للظن وما وى الأنفسء وقولا على الله بغير علم وعصبية لمتبوعهم سوى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعادون في ذلك ويوالون» كما جعل شعارا للفرقة الناجية 
اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين» وإيثار ذلك على مداركهم وظنوفهم 
وأهوائهم؛ فهواهم تبعا لما جحاءت به الشريعة الإسلامية» يوالون في ذلك ويعادون» فممن 
يتخذ ميزانا يزن به الطوائف سوى بيان رسول الله يه ويعرف به فرقها ليميز الفرقة 


الناحية من الفرق المالكة فقد تكلم بغير علم وحكم في الفرق بغير بصيرة فظلم بذلك 
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نفسه. وظلم الطوائف المنتسبة للإسلام» ومن رجع في تمييز الفرقة الناحية من الفرق الحالكة 
إلى بيانه لو عدل في حكمه وعرف أن جماعات الأمة درحات متفاوتة» فمنهم من هو 
أحرص على اتباع الشريعة والاستسلام لها وأبعد الناس عن الابتداع في الدين والتحريف 
في نصوصه. والزيادة فيه أو النقص منه فهؤلاء أسعد الناس بأن يكونوا من الفرقة الناحية» 
فعلماء الحديث وأئمة الفقه في الكتاب والسنة منهم من هو أهل للاجتهاد حرص على 
الشريعة ويسلم لا إلا أنه قد يتأول بعض نصوصها تأويلا يخطئ فيه فيعذر في خطئه لكونه 
في موارد الاحتهاد» ومنهم من ينكر بعض نصوص الشريعة» إما لكونه حديث عهد 
بالإسلام» وإما لأنه نشأ في أطراف البلاد الإسلامية فلم يبلغه ما أنكره:؛ ومنهم من 
يرتكب معصية أو يبتدع بدعة لا يخرج يما عن حظيرة الإسلام؛ فهو مؤمن مطيع لله بما فيه 
من طاعة» مسيء ما ارتكب من معصية وابتدع من البدع فكان في مشيئة الله إن شاء الله 


و 2-8 


عن تياف ناء عقيف فال ا 1 إن الل لا ينم أن يرل بويع ما خُونَ ذلك لمن 
يَشَاء 1 )١(‏ وقال: ( وَآحَرُونَ اعتَرفوا دَنُوبهِم حَلَطُوا عَمَلَّا صّالحًا م لت 
الله أن يَكُوب عَلَيْهُمٌ 1 فهؤلاء وهؤلاء ليسوا بكفار بتأويلهم الخاطئ أو جحدهم ما 
جحدوا بل يعذرون ويدخلون في عداد الفرقة الناحية وإن كانوا دون الأولى. ومنهم من 
جححد معلوما من الدين بالضرورة بعد ما تبين له واتبع هواه بغير هدى من الله أو تأول 
بعض نصوص الشريعة تأويلا بعيدا مخالفا في ذلك من سبقه من جماعة المسلمين» ولما بين 
لهم الحق وأقيمت عليهم الحجة بالمناظرات وغيرها لم يرجعوا فهؤلاء كفار مرتدون عن 
الإسلام وإِن زعموا أنهم مسلمونء وإن احتهدوا في الدعوة إليه على عقيدقم وطريقتهم؛ 
كجماعة القاديانية الأحمدية الذين أنكروا حتم النبوة. محمد يللِةُ وزعموا أن غلام أحمد 
القادياني ني الله ورسوله. أو أنه المسيح عيسى ابن مريم » أو تقمصت روح محمد أو 
عيسى بدنه فكان بتزلته في النبوة والرسالة. 

سادسا: لأهل السنة والجماعة أصول ثابتة بالأدلة يبنون عليها الفروع؛ ويرجعون إليها في 
الاستدلال على المسائل الحزئية وي تطبيق الأحكام على أنفسهم وعلى غيرهم. ومنها: أن 
الإبمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فكلما زاد المسلم في الطاعة زاد 


١115 


إيمانه وكلما فرط فيها أو ارتكب معصية بحيث لا ينتهي به ذلك إلى الكفر الصريح نقص 
إيمانه» فالإيمان عندهم درجات والفرقة الناحية طبقات متفاوتة بعضها فوق بعض حسب 
الأدلة وما كسبوا من الأقوال والأفعال. ومنها: أنهم لا يكفرون أحدا معينا أو طائفة معينة 
من أهل القبلة ويتحرحون من ذلك؛ لإنكار البي كلِوٌ على أسامة بن زيد بن حارثة قتنله 
رحلا من الكفار بعد أن قال: لا إله إلا الله» ول يقبل من أسامة اعتذاره عن قتله بأنه قاهها 
متعوذا ليحرز هما نفسه. بل قال له: « أفلا شققت عن قلبه حب تعلم أقاهىها أم لا » )١(‏ 
يعن: أقاللها خالصا من قلبه أم لا. إلا إذا أتى ما هو كفر واضح.ء كإنكاره لمعلوم من الدين 
بالضرورة أو مخالفة لإجماع قاطع وتأويله لنصوص صريحة لا تقبل التأويل ثم لم يرجع عن 
ذلك بعد البيان. 

وقد لزم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طريقة أهل السنة والجماعة 
وسار على أصوطمء فلم يكفر أحدا معينا ولا طائفة معينة من أهل القبلة .معصية أو تأويل 
أو بدعة إلا إذا قام الدليل على الكفر بذلك» وثبت البلاغ والبيان» ولم تختلف الحكومة 
السعودية - رعاها الله وأيدها بتوفيقه - عن ذلك في معاملتها لرعيتها وحكمها فيهم, ولا 
في موقفها من المسلمين في الدول وخاصة من يفد إلى بيت الله الحرام لأداء نسك الحج أو 
العمرة فهي تحسن الظن بالمسلمين وتعتبرهم إخوانا لها في الدين وتتعاون معهم على ما 
يشد أزرهم ويحفظ حقهم ويرد إليهم ما سلب منهم» وترحب ,من يفد إليها وتقوم مما 
يسهل عليهم أداء نسكهم أو مهمتهم خير قيام بعطف وحدبء يعرف ذلك من خبر 
أحوالها ووقف على شؤوفها وما تبذله من جهود وأموال في سبيل الإصلاح العام 
للمسلمين وتوفير الراحة الحجاج بيت الله الحرام . 

ولهذا تسمح لطوائف المسلمين المختلفة بزيارة بيت الله الحرام دون التنقيب عما خفي من 
عقائدهم عملا بالظاهر دون التنقيب عما في البواطن» والله يتولى السرائر» فإذا وضح هما 
كفر شخص أو طائفة معينة كالقاديانية مثلا وثبت ذلك لدى العلماء المحققين من الدول 
الإسلامية فلا يسعها إلا أن تمنع من ثبت كفره وردته من أداء الحج والعمرة؛ حماية لبيت 


ع ل عاد 


الله ارام أن يقريه .من :اق قلبه رجس» وعطلا يقوله تعالى+ ( يا انها الذين أمتشو إنكنا 


١ 11/ 


الْمُش ركُونَ نَحَسٌ فلا يَقَربُوا الْمَمْحِدَ الْحَرَامَ بَْدَ عَامِهِمْ هَدَا 1 وقوله تعالى: ( وَطَهرٌْ 
بتي للطائفين والقائمينَ وَالرَكَع السشّحُود ] )١(‏ 

ومما تقدم يتبين وجه أهمية المسألة العظيمة الي أشار إليها إمام الدعوة في عصره الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وجاء طلب بيانه في السؤال» كما يتضح أنه رحمه الله مسار على 
النهج السليم حيث لزم أصول أهل السنة والجماعة » وإن الحكومة السعودية في معاملتها 
للمسلمين في العالم لم تحد عن الحادة» بل التزمت أصول أهل السنة والجماعة أيضا كما 
لزمها إمام الدعوة» فأخذت المسلمين بظواهرهم ول تنقب عن قلوهم, فتسامحت مع من 
خحفي أمره وقست على من كشف عن جركته» وأصر على ردته بعد المناظرات المتتالية 
والبيان المتتابع. ''" 


''' - فتاوى اللجنة الدائمة - ١‏ - (7 / ١7؟)‏ ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة - فتوى رقم ( 870 ) 
١17‏ 


هل الفرقة الناجية كلهم في الجنة ؟ 


ثبت عن رسول الله يه أنه قال: « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة » قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي » فدل هذا الحديث على بيان الفرقة الناحية وأا هي المتمسكة بالشريعة قولا 
وعملا واعتقادا» ومن مات على هذا فهو من أهل الحنة قطعا. "١١‏ 


''' - فتاوى اللجنة الدائمة - ١‏ - (5 / 5١)-السؤال‏ الثالث من الفتوى رقم ( 455٠0‏ ) : 
س#: الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: « وستفترق أميّ على ثلاث وسبعين فرقة » )١(‏ وهل هذه 
الفرقة كلها يدحلون اللحنة ولا يخلد منهم أحد في النار أم لا؟ 

١848 


هل الفرق الموجودة الآن تدخل في الفرق الضالة ؟ 


دين الله واحد والطريق إليه واحدء فمن كان على دين الإسلام وعلى مثل ما كان عليه 
سول الله قلع شيو الفبي 2 


''' - فتاوى اللجنة الدائمة - ١‏ - (5 / 54) -السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 58٠١‏ ): س"!: كيف نفسر 

بزروغ وظهور هذه الطوائف الدينية إذا علمنا أن لكل طائفة طريقة في الدعوة وتريد أن تحتل الصدارة» وهل تدخل كلها 

أو بعضها في قوله صلى الله عليه وسلم: « ستفترق أمي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » )١(‏ إلخ؛ 

وكيف نوفق بين هذه الطوائف الإخوان المسلمين » السلفية » الخلفية » التكفير والمجرة» التبليغ » الصوفية ... إلى آخره 
١/١‏ 


حكم تعدد الجماعات الموجودة في الساحة 


عليك بالسير على طريق أهل السنة والجماعة الذي أرشد إليه البي ولع عند ظهور الفرق » 
حيث قال يليهٌ : « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
. قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » » 
فعليك بالتزام الجماعة الي تسير على هذا الطريق .وبالله التوفيق » وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم ."'" 


0 


'' - فتاوى اللجنة الدائمة - ٠‏ - (3 / ؟4) -السؤال الثاني من الفتوى رقم ( ١17.051‏ ) -س " : ما حكم تعدد 
الجماعات الموجودة في الساحة » وإذا كنت مقتنعا بفكر الجماعة الإسلامية وهذا تيار من ضمن التيارات . فهل أمسير 
في هذا الطريق رغم معارضة والدي لي في هذا الموضوع » وأنهما أقسما أن لا يرضيا عينٍ أبدا إذا سرت في هذا الطريق 
. فما الحل؟ . 

١ا/١‎ 


الفرقة الناجية 


الحديث المشار إليه رواه أبو داودء والترمذيء وابن ماجه. والحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلم من حديث البي - يو - قال: ((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا 
عليه وأصحابي))» وف رواية : ((هي الجماعة))» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حديث 
محفوظ. 

وقد احتلفت أقوال العلماء في معيئ الفرقة الناجية في هذا الحديث: 

فقال قوم: هم السواد الأعظم؛ فيشمل محتهدي الأمة» وعلماءهاء وأهل الشريعة العاملين 
بكا»» ومن سواهم داحلون في حكمهم؛ لأنهم تابعون لهم» ومقتدون يحم. 

وقال قوم: هم أئمة العلماء امجتهدون, والمقصود بهم: العلماء الأعلام من أئمة الحمدى؛ 
المتبعون للكتاب والسنة. 

وقال قوم: هم الصحابة على الخصوص. 

وخلاصة هذه الأقوال: أن المقصود بالفرقة الناحية: 

من عصمهم الله تعالى من الاختلاف في أصول الدين وكلياته وقطعياته» وهم القائمون 
على الحق» الآخذون بالكتاب والسنة» السائرون على ما كان عليه البي - هلو - 
وصحابته في الاعتقاد والسلوك والعمل؛ فهم أهل السنة والجماعة؛ قال رسول الله - صلى 
الله عليه و سلم -: ((خيركم قرنء ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلوفم))؛ قال عمران: لا 
أدري: أذكر البي - وَل - بعد قرنين أو ثلاثة؟ قال البي - صل -: ((إن بعدكم قوما 
يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم 
السمن))؛ أخرجاه في الصحيحين. 

أما بالنسبة للجماعات الإسلامية: فالمعيار الذي تقاس عليه هو اتباعهالمنهج السلف 
الصالح في الأصول والعقائد؛ يقول الشاطبي - رحمه الله - في الاعتصام: "وذلك أن هذه 


١/5 


الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناحية في معي كلي في الدين وقاعدة من قواعد 
الشريعة» لا في جزء من اللحزئيات؛ إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها 
التفرق شيعاء وإِنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية"؛ ثم قال: "ومجرى 
القاعدة الكلية: كثرة الجزئيات؛ فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة؛ عاد 
ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة". 

ومن تأمل حال الفرق المنحرفة» وجدها تخالف أهل السنة والجماعة في معيئ أو عدة معان 
كلية» واعتبر ذلك بحال الخوارج» والمرجئة» والمعتزلة» والرافضة؛ وغلاة موف 
وغيرهم؛ كالقول أن العمل ليس من الإيمان» أو حصر الكفر في التكذيب والجحود, أو 
نفي الصفات» أو التهوين من أمر مستبدل الشريعة أوالدفاع عنه أو الطعن في أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم, أو تسويغ عبادة المقبورين» أو القول بوحدة الوحودء كل 
واحدة منها تعد من الأصول والمعانٍ الكلية المخالفة لمنهج الفرقة الناحية أهل السنة 
والجماعة!! 

مالم يتخذ الانتساب للجماعة ذريعة إلى التحزب والتعصب للأسماء والشعارات» أو رفض 
الحق وإنكاره حين يأيّ من حارج جماعته؛ أو امتحان الناس هذه الأسماء» أو عقد الولاء 
والبراء عليها؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "بل الأسماء الي يسوغ 
التسمي يما؛ مثل انتساب الناس إلى إمام؛ كالحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي» أو إلى 
شيخ؛ كالقادري» والعدوي» ونحوهم ... فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بماء ولا يوالي 
يمذه الأسماء. ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهه من أي طائفة كان» وأولياء 
الله - الذين هم أولياؤه - هم الذين آمنواء وكانوا يتقون... وقد جعل - أي: في 
نصوص الكتاب والسنة - عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وحعلهم إخوة» وجحعلهم 
متناصرين مترامين متعاطفين» وأمرهم - سبحانه - بالائتلاف» وئماهم عن التفرق 
والاختلاف؛ فقال: [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللّه جميعاً ولا تَفرقوا [آل عمران:*١٠]»‏ وقال 
ال (إِن الَذِينَ قروا دينَهُم وَكانوا شيّعاً لَسْتَ منْهُمْ في شيء إِنّمَا أَمْرْهُمْ إلى الله قم 


ووذ واه 
2 


يبََهُمْ يما كانُوا يَفَعَلُونَ] [الأنعام:55١]4‏ فكيف يجوز لأمة محمد - بعذ هذا - أن 


١/1 


تارق اقلق ؟ اتح :يراق طائفة ايناد طلائقة أخرى «القان هئ باذ برهان يمن الله 
تعالى» وقد برأ الله نبيه ممن كان هكذا؛ فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا 
جماعة المسلمين» واستحلوا دماء من خالفهم, وأما أهل السنة والجماعة: فهم معتصمون 
بحبل الله.وأقل ما في ذلك: أن يفضل الرحل من يوافقه على هواه» وإن كان غيره أتقى لله 
منه» وإنما الواحب أن يقدم من قدمه الله ورسولهء ويؤخر من أخره الله ورسوله» ويحب ما 
أيه الله وزسوالةة و يعن :نا أقطه اللتورسولة» وفي عم فى الله عكد ورسحولهوأن 
برفنى عا روضين: الله ووس لس اذ يكرد السلمون يدا رادو 

وهو كلام ماتع يبين هدي الإسلام في مثل هذا الاختلاف» ولو عقله أفراد الحركات 
الإسلامية اليوم لكانت أبعد ما تكون عن التشرذم والتفرق» فليس الخطر في الأسماء 
السائغة شرعاً» وإنما الخطر في الممارسة الخاطئة للانتماء يحب على المسلم أن يكون على 
بصيرة في التعامل معها » وأن لا يقبل إلا ما وافق الكتاب والسنة » وأن يعتصم بفهم 
سلف الأمة » فإن الخير كله في اتباع من سلف » والشر في ابتداع من حلف.وقد سئلت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الفتوى رقم )7١77‏ عن الجماعات وانضوائها 
تحت الفرقة الناحية ؟ 

فأحابت: كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناحية إلا من أتى منهم مكفر بخرج 
عن أصل الإمان» لكنهم تتفاوت درحاقهم قوة وضعفا بقدر إصابتهم للحق وعملهم به 
وخطئهم في فهم الأدلة والعمل» فأهداهم أسعدهم بالدليل فهمًا وعملاء فاغزت وبحهنات 
نظرهم» وكن مع أتبعهم للحق وألزمهم له؛ ولا تبخس الآخرين إخوقم في الإسلام فقرد 
عليهم ما أصابوا فيه من الحق» بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك 
في بعض المسائل؛ فالحق رائد المؤمن» وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق 
والباطل. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. ''" 


“'' - فتاوى موقع الألوكة - ( / )١‏ -العنوان: الفرقة الناجية -رقم الفتوى: ١/017‏ 
7و١‏ 


كثرة الطوائف الزاعمة أنها الطائفة المنصورة 


ثبت عن رسول الله يلك أنه قال: سنن ابن ماجه الفئن (7937). افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة- يعين: كلها في النار إلا واحدة» وهم أتباع موسى عليه السلام- 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة- والمعئ: أن كلها في النار إلا واحدة» وهم 
التابعون لعيسى عليه السلام- قال: وستفترق هذه الأمة- يعيئ: أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام- على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل: يا رسول الله من هي 
الفرقة الناحية؟ قال: "الجماعة" » وفي لفظ: سنن الترمذي الإبمان (55151). ما أنا عليه 
وأصحابي . 

هذه هي الفرقة الناحية» الذين احتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول يلخ واستقاموا 
عليه وساروا على فج الرسول يةٌ ونهج أصحابه. وهم أهل السنة والجماعة » وهم أهل 
الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح» وساروا على فهجهم في العمل 
بالقرآن والسنة» وكل فرقة تخالفهم فهي متوعدة بالنار. 

فعليك -أيتها السائلة- أن تنظري في كل فرقة تدعي أها فرقة ناحية» فتنظري أعمالهها؛ 
فإن كانت أعمالها مطابقة للشرع فهي من الفرقة الناحية» وإلا فلا. 

والمقصود أن الميزان هو القرآن العظيم والسنة المطهرة في حق كل فرقة» فمن كانت 
أعماها وأقوالها تسير على كتاب الله وسنة الرسول يله فهذه داخلة في الفرقة الناحية» ومن 
كانت بخلاف ذلك؛ كالجهمية والمعتزلة والرافضة والمرحئة وغير ذلك» وغالب الصوفية 
الذين يبتدعون في الدين ما لم يأذن به الله هؤلاء كلهم داخلون في الفرق الى توعدها 
الرسول ول بالنار حي يتوبوا مما يخالف الشرع. 

وكل فرقة عندها شيء يخالف الشرع المطهر فعليها أن تتوب منه» وترجع إلى الصواب 
وإلى الحق الذي حاء به نبينا محمد كَلِهُ » ويمذا تنجو من الوعيد, أما إذا بقيت على البدع 
الى أحدثتها في الدين ولم تستقم على طريقة الرسول كلو » فا داحلة في الفرق المتوعدة» 
وليست كلها كافرة» إِنما هي متوعدة بالنار» فقد يكون فيها من هو كافر لفعله شيئا مسن 
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الكفرء وقد يكون فيها من هو ليس بكافر ولكنه متوعد بالنار» بسبب ابتداعه في الدين» 
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وشرعه في الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. 


*'' - فتاوى نور على الدرب (ج١؛ص )١4‏ -س : كثرت الطوائف والفرق الي تزعم أفها هي الطائفة المنصورة » 
واشتبه على كثير من الناس الأمر» فماذا نفعل خاصة أن هناك فرقا تنتسب للإسلام كالصوفية والسلفية ونحو ذلك من 
الفرق فكيف نميز؟ بارك الله فيكم. 
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ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كل طريقة وكل نحلة يحدثها الناس تخالف شرع الله فهي داخلة في قول رسول الله كَل 
صحيح البخاري الصلح (0٠55؟)»صحيح‏ مسلم الأقضية (4١/1١)»سئن‏ أبو داود السنة 
(5707)»سنن ابن ماحه المقدمة (4 ١)»مسند‏ أحمد بن حنبل (770/5). من ألحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وداخلة في الحديث الصحيح: سنن الترمذي الإبهان 
(5141). ستفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل: ومن هي 
ياارسول الله؟ قال الجماعة . 
وفي رواية أخرى: سنن الترمذي الإبمان .)355141١(‏ ما أنا عليه وأصحابي فكل طريقة أو 
عمل أو عبادة يحدثها الناس يتقربون بم إلى الله ويروفها عبادة ويبتغون يما الشواب وهي 
تخالف شرع الله فإنها تكون بدعة» وتكون داخلة في هذا الذم والعيب الذي بينه رسول 
الله يل . 
فالواجب على جميع أهل الإسلام أن يزنوا أقوالحم وأعمالهم وعباداتهم مما قاله الله 
ورسوله. وما شرعه الله وما ثبت عن الرسول يع .ما وافق الشرع وما جاء في كتابه 
وما ثبت عن رسوله يو ويعرضوها عليها فهذا هو الحق المقبول» وما خالف كتاب الله 
أو حالف السنة من عباداهم وطرقهم فهو المردود» وهو الداحل في قول الرسول ولع : 
صحيح البخاري الصلح (0٠55؟)»صحيح‏ مسلم الأقضية (8١1١)»سئن‏ أبو داود السنة 
(5707)»سنن ابن ماحه المقدمة (4 ١)»مسند‏ أحمد بن حنبل (770/5). من ألحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 
وهذا كله يتعلق ما يتعبد به الناس» وبما يقصد به الناس القربى» أما ما أحدثه الناس من 
الصنائع والاختراعات كالسلاحء أو من المركوبات أو الملابس أو الماآكل فهذا كله غير 
داحل في هذاء وإنما الحديث يتعلق بالعبادات الى يتعبد يما الناس» ويتقربون كما إلى الله 


هذا هو المراد بقوله صل : صحيح البخاري الصلح (6٠55؟)»ص‏ حيح مسالم الأقضية 
(71١)»سنن‏ أبو داود السنة 7٠057١9‏ 4)»سئن ابن ماجه المقدمة (4 ١)»مسند‏ أحمد بن 
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حنبل .)١557/7(‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله: صحيح البخاري الصلح 
(550١)»صحيح‏ مسلم الأقضية (/١1١)»سنن‏ أبو داود السنة (4705)؛سئن ابن ماحه 
المقدمة (4 ١)»مسند‏ أحمد بن حنبل (70770/7). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


رد . 

ولكن يدخل في هذا الحديث أيضا: العقود المخالفة لشرع الله.فكل عقد يخالف شرع الله 
: 501 

فإنه رد. 


''' - فتاوى نور على الدرب - )١8 /١(‏ حديث : ستفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقة 


١6 


ناذا لم يفسر الرسول القرآن درءا للخلافى؟ 


لقد عرض السائل الكريم في سؤاله لعدد من الموضوعات» وف بعض ما أورده مسائل 
كبار» رما لم يمكن استيعابما في هذه الإجابة» فأرجو أن يكون فيما أذكره ما يفي .بتغى 
السائل» ويضع يده على طريق الصواب. 

فأما سؤالك عن عدم تفسير البي -صلى الله عليه وسلم- للقرآن» فيغلب على ظي أن 
الذي حملك على مثل هذا السؤال ما رأيت من اخحتلاف واسع بين المنتسبين إلى الإسلام؛ 
فظننت أنه لو كان البي -صلى الله عليه وسلم- فسر القرآن كاملا لكان عصم الأمة من 
هذا الاختلاف» والجواب على هذا من جانبين: 

أولهما: أن الاحتلاف بين البشر سنة باقية» هي من لوازم وحودهم واحتماعهم» وهي قدر 
الله السابق» وله في ذلك الحكمة البالغة» والمشيئة النافذة» وهو تعالى يعلم أن هذا 
الاختلاف سيقع من الناس» ولو شاء لم يكن ذلكء وإنما أراد عز وجل ذلك؛ ليعلم وكمذا 
من يطيعه من يعصيه» ويبتلي عباده لينظر من يعظم أمره ممن يتعداه» ولهذا خلق الإنس 
والجن» وأوجد الحنة والنار» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب. 

ولو طردنا هذا الذي تقول في مسألة اختلاف المسلمين» لجاز لنا أن نسأل: لم قدر الله 
احتلاف الناس أصلاء بين مؤمن وكافر» وبر وفاجر؟ 

ومى أحبت عن هذا السؤال والإيراد» وبينت حكمة هذا الاحتلاف» كان ما قلقههو 
الجواب عما استشكل عليكء ذلك أن الله -عز وجل- لو شاء لحدى الناس جميعاء فكانوا 
أمة واحدة» لا حلاف بينهاء كما قال عز وجل: "وَلَوْ شَاء الله لَجَعَلَكُمْ أمةَ وَاحدَةَ ولكن 
يُضل مَن يا ويْدي مَن يَسَاءً لشن حَما كم تْمنُونَ" [النحل:95]» ولكن الله - 
تعالى- أراد أن يبتلي عباده؛ ليعلم المؤمن من الكافر» والبر من الفاحر. 

فمهما يكن من بذل للأسباب المانعة من الخلاف» فإنه لا بد أن يقع بين الأمة احتلاف 
وافتراق» كما أخبر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الذي أخرجه 


أبوداود (55357)» والترمذي (0٠54؟١)‏ وغيرهماء من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- 
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قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تفرقت اليهود على إحدى وسبعين» أو 
اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة". 
انيهما: يحب لفت نظرك الكرم, إلى أن الخلاف بين أهل الإسلام في فهم كلام الله وسنة 
رسوله وله -وإن كان واسعا- فإنه بحمد لله لم يوحب شقاقا ولا نزاعا؛ لأنه بقي في دائرة 
البحث العلمي والنظر الفقهي, الذي تتعدد فيه الرؤى وتتنوع الاعتبارات» وهؤلاء صحابة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسلف الأمة من القرون المفضلة» ثم من تبعهم من 
علماء المسلمين وأئمة الدين» لم يقع بينهم شقاق أو نزاع؛ يخرج عن دائرة الاحتهاد 
والنظر في فهم كلام الله وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-, لأنهم متفقون على أصول 
الاعتقاد» وأصول العبادة» وأمهات المسائل الشرعية» والخلاف الذي وقع بينهم سائغ في 
أطيله 11 نوعب اايملن' أو تداع بعصي عضا 

وأما ما وقع فيه أهل البدعة والضلالة» الذين تأولوا كتاب الله على غير وجهه. فإن من 
المهم أن تعلم -أخي السائل- أن هذا الخلاف لم يكن من جهة غموض دلالة القرآن 
والسنة» وعدم فهم مراد الشارع فيهماء بل هم أناس اعتقدوا عقيدة بموى أنفسهم, وبنوا 
عليها رأيهم» وأصّلوا عليها أصولهم, ثم طلبوا الدليل لماء فلما أعياهم ذلك بدأوا يأولون 
كلام الله» ويحرفون الكلام عن مواضعه؛ ومن كانت هذه حاله فلن يردعهم عن ضلاههم 
تفسير النبي-صلى الله عليه وسلم- للجميع القرآن» ولو فعل» وذ على سبيل المثالك مسن 
أنكر سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- جملة وتفصيلاء مقتصرًا على القرآن الكريم» من 
يسمون أنفسهم ‏ كذبا ‏ (قرآنيون) فهؤلاء يردون سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- 
من أصلهاء ولا يقبلون شيئا منهاء وإن كانت ثابتة» فإذاً لو فسر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كامل القرآن كلمة كلمة» لم يمنعهم ذلك من مخالفة المسلمين. 

ومثال آخر: تلك الفرق الباطنية المتعددة» الي تقوم أساسا على تفسيرات باطنية» تخالف 
الظاهر المدرك» ولا تحري على لغة العرب ونسقهاء فضلا عن مخالفتها لإجماع علماء 
المسلمين» فمثل أولئك لابد أن يقع حلاف معهم.ء لأن أسس الاستدلال والفهم والالتزام 
غير مشتركة» فلابد أن تكون النتيجة غير متفقة. 
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وفي هذا السبيل الخلاف الذي أشرت إليه في سؤالكء؛ بين أهل السنة والشيعة» فالخلاف 
بين الفريقين ليس خلافا في فهم آية من كتاب الله» أو استدلال بحديث من أحاديث 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أو فرع من فروع الشريعة» بل الخلاف معهم أعمق 
من هذاء إنه حلاف في أصول الاعتقاد» ومصادر التلقي» ومنهج الاستدلال» ما يجعل 
الخلاف منظومة فكرية كاملة» فلو كتب الببي -صلى الله عليه وسلم-» -كما تقول 
أنت- سنته كاملة» وضبطها وراجعهاء لما أغى ذلك في الخلاف مع الرافضة -وهم غلاة 
الشيعة- لأهم يقدحون في كل الصحابة» إلا نفرا قليلا جداء لا يبلغ العشرة منهم» فلو 
جئتهم بسنته مكتوبة» وقلت: هذا ما كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لما قبلوهاء 
زاعمين أن من كتبها ونقلها -وهم الصحابة -رضي الله عنهم- قد غيروا وبدلواء بل هذا 
ما وقع فعلا في كتاب الله -وقد أشرت أنت إلى ذلك- فمع أنه كان قد كتب عند 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وحفظ وضبطء فلم يغن شيئا عند أهل الغلو منهمء 
فزعموا نقص القرآن وتحريفه. 

وأما ما ذكرته من مسألة التلقي عن الصحابة والاحتجاج بأقوالهم» فهي مسألة أصولية 
بسطت في محلها من كتب الأصول وا قيود وضوابط» ومن المهم أن تعلم أن الاحتجاج 
بأقوالهم» ليس لأنهم بشر مقدس لا يخطئ» بل هم يخطئون ويصيبون» ويؤخذ من قوهم 
ويرد» لا يختلف في ذلك أهل العلم» وإنما كان لأقوالهم في تفسير كلام الله تعالى مزية عن 
غيرهم لأمور, من أهمها: 

أولا: أنهم أهل اللسان الذين نزل به القرآن الكريم» فهم أهل العربية الناطقون بماء فممن 
المعقول أن يكونوا أولى مَّنْ فهم كلام الله» وعَرّف مراده. 

ثانيا: أفهم قد عايشوا التتزيل» وشهدوا مواقع نزول القرآن» وما احتف بذلك النزول من 
حوادثء» وهذه مزية تحعلهم أعلم .معان الكلام» ومراد المتكلم به. 

النا: أنهم لصحبتهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- وطول ملازمتهم له؛ كانوا أعلم الناس 
؟كذه الشريعة» وأدرى الأمة .راد الشارع. 


١8١ 


هذه الأسباب» وغيرها مما لم أشر إليه» فلا يختلف أهل الإسلام؛ أنهم المقدمون على من 
سواهم, وأن قولحم حجة على من بعدهم. 

وأما مسألة الدقة في التدوين فلا أدري ما قصدك بماء لأنه لا توحد أمة على وجه الأرض» 
حفظت سنة نبيها وآثار سلفهاء كما فعلت هذه الأمة» على نحو يدل أن ذلك من توفيق 
الله تعالى لماء وهدايته إياهاء حي سلكت هذا السبيل» وبنظرة خاطفة إلى دواوين السنةء 
والمؤلفات الخادمة لهاء تدرك مدى الجهد العلمي الضخمء الذي بذله علماء السنةء 
وأساطين الدين» حي حفظوا لنا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» بأسماء رواها 
كلهم؛ على احتلاف بلدافهم» وتنوع أعصارهم, وتفاوت درحاقم في العدالة والحفظء 
بشكل مذهل معجبء مع العناية الفائقة بتمييز الصحيح من الضعيفء والمقبول من 
المردود. 

ومع هذا التدوين والكتابة الدقيقة» فلم يكن الاعتماد على هذا فقط. بل هناك حفظ 
الصدور» حيث اشتهر في تاريخ تدوين السنة» عدد ضخم من الحفاظ المتقنين» الذين تربو 
محفوظاتهم من الآثار والسنن بأسانيدهاء عن عشرات الألوف» بل وبعضهم مئات 
الألوف. ولذا فلا شك عند علماء المسلمين» أن سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قد حفظت لناء حفظا متقناء نعلم معه ونميز به» ما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
عن كدص اس رتسي اليه 

وبقي أن أقول -أيها السائل الكريم-: ليس بين يدي طالب الحق» الباحث عن الهدى 
والنورء أو حي من يدافع عنه إلا أن يجتهد وسعه. ويخلص النية لله تعالى» ويسأله الحداية 
لما اختلف فيه من الحق» والله الموفق للصوابء الحادي إلى سواء السبيل» وصلى الله وسلم 


على نبينا خمد» وعلى آله د 


''' - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - )".٠0 / ١(‏ -لماذا لم يفسر الرسول القرآن درءاً لالعلاف؟ -انيب د. 
ناصر بن محمد الماجد 
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حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 


إنه يصعب الشرح مفصلاً لأحاديث افتراق الأمة في مثل هذا الجواب» غير أني سأبين لك 
ما يتسع المقام لبيانه» وأحيلك على ما تحده في ثنايا هذا الجواب من المراجع» فأقول ومن 
الله أستمد العون والتوفيق: 

أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- عن وقوع الافتراق والأهواء في هذه الأمة وحذر منه 
ومن ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- قال: "تفترق اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى 
مثل ذلك» وتفترق أميّ على ثلاث وسبعين فرقة"؛ رواه أبو داود (4595) وابن ماحة 
)5995١‏ والترمذي )١114٠0(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

وقد احتلف أهل العلم قديا وضيدينا بق انرق الثنتين والسبعين الهالكة من هي» ومن 
يدحل فيها من الفرق الي ظهرت» ومن يخرج؛ وهل يمكن تعيينها نوعاً وعدداً وإحصاؤها 
على سبيل الحصر والتحديد. 

أما الفرقة الناجية فليست موضع خلاف بين أهل العلم - ولله الحمد -» فقد جاء تعيينها 
بالوصف حيث وصفها الرسول - صلى الله عليه وسلم- بأنها من كان على ما عليه 
الرسول - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه - رضي الله عنهم-. 

وقد اجتهد بعض أهل العلم في تعيين أصول الفرق المالكة وتقسيم عددها على أصول 
الفرق الكبرى في زمافهمء قال ابن تيمية - رحمه الله-: ولهذا قال عبد الله بن المبارك 
ويوسف بن أسباط وغيرهماء أصول البدع أربعة: الشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرجئة 
قالوا: والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة» انظر مجموع الفتاوى(1١/57‏ 4). 

كما حاول بعضهم تسمية الثنتين وسبعين فرقة وتحديدها كما فعل ذلك البغدادي في 
كتابه الفرق بين الفرق» والشهرستاني في كتابه الملل والنحلء والسكس كي في كتابه 
البرهان» والملطي في كتابه التنبيه والرد» وابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس وغيرهم. 
ويمكن القول بأن الفرقة يصدق عليها وصف المفارقة لأهل السنة والجماعة في حالتين: 
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إحداهما: فيما إذا حالفت أهل السنة والجماعة في أصل كلي أو قاعدة كلية من قواعد 
الشرع. 

ثانيتهما: فيما إذا حالفت في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة مخرجة عن سمة أهل السنة 
وهديهم كبدع الشعائر والعبادات» إذا كثرت» وانظر في ذلك الاعتصام للشاطبي 
ج(501-0/7)» وانظر مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع للدكتور ناصر العقفل 
ص غ 6-7 8. 

على أنه ينبغي أن يعلم أن الفرق الثنتين والسبعين الهالكة كلهم من أهل الوعيد المستحقين 
دخول النار بنص الحديث؛ لكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا كلهم كفاراًء كما أنهم ليسوا 
كلهم خارجين عن الملة» قال ابن تيمية - رحمه الله-: (ومن قال إن الثنتين وسبعين فرقة 
كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد حالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين- بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر 
كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضّهم بعضاً يبعض المقالات)» انظر 
مجموع الفتاوى(1/7١51-/١5).‏ 

وقال أيضاً: وأما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم الذين يدينون بدين الإسلام 
باظناً وظاهرا فهؤلاء من أمة محمد صلق الله غليه وسل- .بلا زيب» وكذلك من هبو 
خير منهم كالكلابية والكرامية» وكذلك الشيعة المفضلين لعلي - رضي الله عنه- ومن 
كان منهم يقول بالنص والعصمة مع اعتقاده بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم-باطناً 
وظاعراءنواظي إن بدن عليه هو درس لاله فيولاء اقل عبلال وخم ل سوا ارين 
عن أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًءانظر 
مجموع الفتاوى(177١//5‏ 5)» فليتنبه الفطن اللبيب إلى ضرورة معرفة الضوابط الي يحكم 
اعك المعيك شدعة أو كس والك الوقن واشادق إل شواء اننبا 51 


“' - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (؟ / )4٠‏ -حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة-المحيب د. رشيد 
بن حسن الألمعي 
١8:‏ 


ضوابط التعامل مع المخالف 


ضوابط التعامل مع المخالف ف العقيدة 

أولاً: مقدمات مهمة: 

١-العقيدة‏ الي يحب على كل مسلم أن يعتقدها ولا يجوز له مخالفتها هي عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وتسمى عقيدة الفرقة الناجية» وهي ما كان عليها نبينا -عليه السلام- 
وأصحابه الكرام؛ ودرج عليها أصحاب القرون المفضلة» ولا تزال إلى اليوم -بحمد الله- 
واضحة المعالم» بينة المسائل» محررة الأصولء معلومة الحدودء وقد كتب في بيانها وضبطها 
وشرحها غشرات المؤلفات -ولله الحمد والمنةت, 

؟-ومن رحمته -تعالى- ورأفته بعباده أن السلف -رضوان الله عليهم- قد أجمعوا على 
تلك العقيدة» ولم يحدث بينهم نزاع؛ في أي من مسائلها بله أصل من أصوها وقواعدهاء 
اللهم إلا جزئيات ملحقة يسع الخلاف فيهاء كمسألة رؤية نبينا محمد -صلى الله عليه 
وسلم- لربه في الدنيا ونحوها مما ساغ فيه الاحتهاد» ومن تمام النعمة اتفاق السلف على 
منهج العقيدة أيضاً تلقياً وأداء ودعوة إليها. 

-أن العقيدة توقيفية مصدرها الكتاب الشريف»ء والسنة الصحيحة وإجماع السلف 
الصالح» قال الزهري -رحمه الله-: من الله الرسالة وعلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
البلاغ وعلينا التسليم (صحيح البخاري- كتاب التوحيد 45). 

-أن فهم العقيدة إنما يكون بفهم السلف الصالح» ووفق ما اعتقدوه وتعلموه من نبيهم 
-عليه السلام-» سيما مع سعة علومهم؛ وفرط ذكائهم وقوة إيماهم» وحسن مقصلهممء 
وتمام عدلحم -رضي الله عنهم-. 

ه-لا ينبغي لطالب الحق أن يتلقى عقيدته ثما هب ودب من الكتب والمصنفات» سيما 
كتب المقالات والفرق؛ لأن بعض أصحاب هذه المقالات قد أسسوها على أسس فلسفية 
ومنطقية ولم يؤسسوها على الأدلة الشرعية» ولكن الواجحب تعلم العقيدة على علماء أهل 


السنة الراسخين» والاستفادة من تراث السلف ومصنفاهم» كالإمان لابن مندة» ولابن أبي 
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شيبة» والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة» وأصول الاعتقاد للالكائي» وكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرها كثير -بحمد الله-. 

ثانياً: الاحتلاف والتفرق: 

١-أمر‏ الله -تعالى بالوحدة والائتلاف» والاعتصام بالكتاب والسنة» وذم وعاب التفرق 
والخسافف ا وقل غنه وحدى تكد نمال "عضتو عدن اله حيعا ولا ركو" [آل 
عمران:*١٠]»‏ وقال: "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات" 
[آل عمران:ه١٠١].‏ 

؟-يجب التسليم لقضاء الله وقدره بأن الاختلاف والافتراق سيقع في الأمة لا محالةه فققد 
أخبر المعصوم -عليه السلام- بذلك فقال: "تفرق اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو 
اثنين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلكء» وتفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة" (رواه 
الترمذي )١15١1(‏ وغيره وقال حسن صحيح) وفي لفظ: "كلها في النار إلا واحدة" وجاء 
الحديث بألفاظ وطرق متعددة. 

وهذا لا ينافي الأمر بالوحدة والاتفاق؛ لأن الخبر بل الأحبار الكثيرة جاءت في الصحيحين 
وغيرهما بأنه لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق» لا يضرها من خحذما ولا من 
حالفها إلى قيام الساعة. 

٠-ليس‏ كل خلاف موجب للفرقة والتنازع» فالاختلاف اليسير فيما يسع فيه الاحتهاد 
أمر مقبول» بل قد حصل بين السلف شيء يسير من هذا سبق ذكره؛ وإنما اللحذر من 
الاختلاف في الأصول والكليات (يراجع الاعتصام للشاطي). 

:-أن الاختلاف قد يدّعى مع كونه لا حقيقة له بالفعل» وإنما بسبب سوء فهم المسألة 
بون قل للؤققين بننا رصيق تكن الجرعنا أن عدا ولا انلف رى ديفن انهاه مقر انمه فول 
وعمل» تخالف قول صاحبه أن الإبمان: قول وعمل واتباع للسنة مثلأء كما نقل عن سهل 
ابن عبد الله التستري؛ فيتنازع الاثنان في مسألة لا حلاف فيها أصلاً. 

ه-ليس كل من خالف السلف في مسألة أو مسألتين من مسائل العقيدة يخرج بالكلية من 


زمرة السلف» ويرمى بالبدع» فقد حالف إمام الأئمة ابن خزيعة وأبو ثور وغيرهمافي 
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مسألة الصورة: فَبْيّن خطؤهما يمدوء بلا قسوة» وبعدل بلا جورء ولم يخرجا من أهل 
السنة والجماعة بسبب زلة أو زلتين. 

5-لزوم الحذر من الوقوع في الخلاف بسبب الحوى والجهل والظلم؛ إذ كثير من الخلافات 
تنشأ نتيجة هذه الأمور الثلاثة والله المستعان. 

العا تضوايطا ف مكاملة الحالت: 

١‏ -العدل: قال الله: "وإذا قلتم فاعدلوا" [الأنعام:؟5١]»‏ وقال: "وإذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل" [النساء:/5]» فلا نتجاوز الحدود» وفضم الحقوق» ونلغي الحسنات 
بسبب خلاف يسيره بمكن تحاوزه بل إصلاحه بشيء من الصبر والحكمة. 

؟-المناصحة والرفق: قال -عليه السلام-: "الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم' (رواه مسلم (5ه) من حديث تميم الداري -رضي 
الله عنه-). 

قم واعناناه الفا فى امبتالة مائو عقعا عدالشة فتينا بذلنا له" اللضيتعة :و فلب من الرفي 
واللين» والرحمة والشفقة» بعيداً عن التشنج والانفعال والغلظة والقسوة. 

“٠-الدعاء‏ له بإخلاص: قال الله -تعالى-: "اهدنا الصراط المستقيم" [الفاتحة:7]» وقال:" 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" [آل عمران:8] وهو دعاء بصيغة الجمع في الآيتين» وفيه 
إشارة إلى مفهوم التسد الواحلك: 

فلو أن كل من خخالفنا طلبنا من الله له الحداية» وصدقنا في دعائنا له لقلت بواعث الخلاف 
والفرقة. 

: -البعد عن التبديع والتفسيق: ليس كل خلاف يستدعي وصم صاحبه بأنه مبتتدعء 
ومفارق للجماعة» كما أنه ليس كل من نصر مذهب إحدى الفرق في بعض المسائل يجعل 
منهم وينسب إليهم» فابن حجر قال بقول الأشاعرة في جملة من الصفات وكذا فعل 
النووي ومع ذلك لا يعدان أشعريين» وإن زعمه البعض. 

ه-يجب التفريق بين المخالف والمتعصب وطالب الحق» فهناك من يخالف حمية وهوى 
وعصبية» وتقليداً وآخر يخالف اجتهاداً أو غفلة أو سوء فهم أو ملبساً عليه» فالأول يهجر 
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إن غلظت بدعته واستعصت استجابته والآخر يحفظ حقه في الوصل ودوام النصح حى 
بزانخم احتق. 

“-يجب التفريق بين المخالفة والبدعة المغلظة» وغيرهاء فهناك ببدع كبرى كالتجهم 
والرفض ونحوهاء فيعامل أصحايها بما يناسب حالهم, وتبين معتقداقم حى تحذر وشخوص 
معتنقيها حي تمجرء وخصوصاً مع خاصتهم وكبرائهم؛ وأما العامة فلا بأس من دعوم 
إلى الإسلام وإقناعهم به لمن قوي على الدعوة» وعرف ما يدعو إليه وما يحذر منه. 
-الاحتلاف في مناهج الدعوة والإصلاح قد تقع من أصحاب العقيدة الواحدة» لا ينبغي 
أن يكون الاختتلاف في وسائل الدعوة وطرائقها المتنوعة مستنداً للتبديع والتفسيق 
والتصنيف والافتراء» طالما أن العقيدة واحدة والدعوة إليها هدفء والبراءة من مخالفتقها 
مطلب, والخلاف ب الوسائل محل اجتهاد ونظر. 

8-الرد إلى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- قال الله: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول" ولفظة "شيء" [النساء:59] نكرة في سياق الشرط فتعمٌ كل شيء والله 
أعلم وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه.؟'" 


نكن 


''' - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - ١‏ / 89) -ضوابط التعامل مع المخالف -المجيب د. رياض بن محمد 
المسيميري 
١/4‏ 


لاتجتمع أمتي على ضلالة 


أما حديث: "لا تجتمع أمي على ضلالة" قد ورد بروايات عديدة؛ فقد رواه أحمد 
)١55477(‏ والطبراني في الكبير (111؟) عن أبي بصرة الغفاري -رضي الله عنه-: 
"سألت الله -عز وجل- أن لا يجمع أمي على ضلالة فأعطانيها...". 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (87)» والطبراني »)745٠(‏ عن أبي مالك الأشعري-رضي 
الله عنه-: "إن الله أحاركم من ثلاث خلال؛ أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاء 
وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة". 

ورواه الترمذي (597١5)؛‏ والحاكم »))500-١99/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (0/9”) 
وأعله اللالكائي في السنة» وابن مندة» ومن طريقه الضياء عن ابن عمر-رضي الله عنهما- 
: "إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبداء وإن يد الله مع الجماعة؛ فاتبعوا السواد 
الأعظمء فإن من شذ شذ في النار". 

ورواه عبد بن حميد »)١١١١(‏ وابن ماجه )9414٠0(‏ عن أنس -رضي الله عنه-: "إن 
أمي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم". 

ورواه الحاكم )7١7-701/١(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لا يَحمّعُ الله أميّ 
على الضلالة أبداء ويد الله على الجماعة". 

وبالجملة» فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره. 

أما فيما يتعلق بشرح هذا الحديث» وهل يطبق على واقع المسلمين اليوم» فقد ذكر الشيخ 


الألباى -رحمه الله- في معرض كلامه حول هذا الحديث. أن: "... هذا الحديث يستدل 
به بعض الخلف على خلاف الحق؛ يستدلون به على الاحتجاج بالأحذ بالأكثرية -بما 
عليه جماهير الخلف- حينما يأتون بقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمي على ضلالة" لا 
يصح تطبيق هذا الحديث على الخلف اليوم على ما بينهم من خلافات جذرية» "لا تجتمع 
أمي على ضلالة" لا يمكن تطبيقها على واقع المسلمين اليوم» وهذا أمرٌ يعرفه كل دارس 
لهذا الواقع السيى؛ يُضاف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة الي جاءت مبينة وق يمن 
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قبلنا من اليهود والنصارى» وفيما سيقع في المسلمين بعد الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
من التفرق» فقال صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء 
والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة كلها ف النار 
إلا واحدة" قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال : "هي الجماعة" هذه الجماعة: هي جماعة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- هي الي يمكن القطع بتطبيق الحديث السابق: "لا تجتمع 
أمي على ضلالة" أن المقصود بمذا الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- بأنهم هي الفرقة الناحية ومن سلك سبيلهم ونحا نحوهم وهؤلاء السلف 
الصالح هم الذين حذّرنا ربّنا -عز وجل- في القرآن الكريم من مخالفتهم ومن سلوك سبيل 
غير سبيلهم في قوله عز وجل: ؟"وَمَنْ يُشَاقق الرسُول من بَعْد ما تَيّنَ لَهُ الهُدَى وبع غير 
سَبيلٍ الْمُؤْمنينَ وله ا وَنُضْله جَهْنَمَ وَسَاءتْ مَصِيرً" [النساء: .]١١5‏ والله أعلم. ''" 


''' - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (15/ )5١١‏ -حديث: لا تجتمع أمي على ضلالة -النجيب د. رفعهت 
فوزي عبد المطلب 
١‏ 


00 


ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة 


قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة) لا يعين أنها كلها مخلدة في النار؛ بل تبتدع بدعة توجب التخليد في النار أو 
بدعة يستحق بما العبد أن يدخل بما النار ولكنه لا يخلد فيهاء» فكون حاله حسب البدعة 
الي ارتكبها وخالف فيها ما كان عليه البي وَلوٌ وأصحابه. السائل: وواحدة في الجنة» أي: 
لا يدحل رحل من الفرقة الناجية النار؟ الجواب: قد يدحل في النار وإن دعل لم يخلد 
فيها. السائل: كيف نفهم هذا؟ الشيخ: تقول حوولات الناس أربعة أقسام: أولاً: مبتدع 
خالص ليس عنده سنة إطلاقاء فهذا مخلد في النار ولا إشكال فيه. ثانيا: مبتدع مختلطء 
فهذا يستحق أن يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها. 

ثالتاً: سئ حالص» فهذا يدحل الحنة ولا يستحق أن يدخل النار وإن دخلها عممعاص 
أخحرى لم يخلد فيها. 

رابعاً: سي مختلط وَآخَرُونَ اغترَفُوا بذنُوبهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآحَرّ سيا 
[التوبة:7١٠١]”‏ فهذا يستحق أن يدل النار ولكنه لا يخلد. "5 


''' - لقاءات الباب المفتوح - )١8/159(‏ -توضيح حديث: (ستفترق أمي إلى ثلاث وسبعين فرقة ...): 


١1١ 


ة ترقيع الإسلام في العقيدة والمنهج 


المنهج -بارك الله فيك- مبئئ على العقيدة» فمن كانت عقيدته سليمة؛ فسيكون منهجه 
سليماً بلا شك؛ لأن البي يل لما ذكر: (افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة» قالوا: مّن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثلما أنا عليه وأصحابي) 
؛ فقوله: (على مثلما أنا عليه وأصحابي) يعن في العقيدة والمنهج والعمل وكل شيءء ولا 
يمكن أن يختلف هذا وهذاء فمثلاً الإخوانيون والتبليغيون والإصلاحيون وغيرهمء إذا كان 
منهجهم لا يخالف الشريعة؛ فلا بأس به» وإذا كان يخالف الشريعة؛ فإنه لا بد أن يصدر 
عن عقيدة؛ لأن كل عمل له نية» فإذا اتخذ إنسان منهجاً مخالفاً لمنهج الرسول عليه الصلاة 
والسلام وخلفائه الراشدين؛ فمعناه: أن عقيدته غير سليمة» وإلاً م سلمت العقيدة سلم 
المنهج. ثم إنه هذه المناسبة أود أن أقول: إن من البلاء الذي حل بالأمة؛ ولا سيما في 
الوقت الحاضرء التفرق والتشتت» هذا ينهج منهج فلان» وهذا ينهج منهج فلان» وليتهم 
يدع بعضهم بعضاًء بل بحد كل واحد يضلل الثاني» ورا يكفره في أمور ليست ضلالا 
وليست كفراًء وهذه بلوى ضُرِيّت بما الصحوة الإسلامية الي كنا تؤمل فيها خيراً قبل 
سنوات قليلة» الآن أصبح كثير من الشباب متفرقين» رعا يبغض هذا الأخ الشاب الذي 
يريد الحق مثلما يريده؛ أشد مما يُبُعْض الإنسان الفاسق؛ نسأل الله العافية» كل هذا لا شك 
أنه من وحي الشيطان» وأوامره» فالواحب علينا أن يأتلف بعضنا إلى بتعض وأن خلس 
ونبحثء من كان على حق نصرناه» ومن كان على باطل بيّناه له؛ لكن إذا قال: أنا لا 
أعرف إلا هذا وهذا اجتهادي, وله مسوغ في اللغة العربية» وفي الشرع؛ فإننا لا نضلله. 


ارما 


والحمد لله الأمر واسع 


''' - لقاءات الباب المفتوح - ١7/8(‏ / 4؟) -فكرة ترقيع الإسلام في العقيدة والمنهج 
١0‏ 


المذاهب الأربعة ليست من الفرق الثلاث والسبعين 


لا يدحل في هذاء مراد الرسول كلْوٌ بثنلاث وسبعين فرقة في الذين يضللون الفرق» 
0 


والمذاهب الأربعة لا يضلل بعضهم بعضا. 


''' - لقاءات الباب المفتوح - (58/0173) -المذاهب الأربعة ليست من الفرق الثلاث والسبعين- 
السؤال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى إلى 
المذاهب الأربعة؟ 


١4 


مجالات الوحدة الإسلامية وسبل الاستفادة منها 


إن الأمة الإسلامية -بإذن من الله وقدر-تسلمت قيادة ركب البشرية منذ أن تكونت على 
يدي معلم البشرية وهاديها محمد ( وَْوّ ) » واستمرت على ذلك دهورا طويلة » ولكنها 
فقدت تلك المترلة شيئا فشيئا » حي أصبحت في أيامنا على الحال الي نعرفها ونشاهدها » 
ذلت بعد عزة » وجهلت بعد علم » وضعفت بعد قوة » وأصبحت في ذيل القافلة بعد أن 
كانت في طليعتها » وأحذت تتسول على موائد الفكر الإنساني بعد أن كانت منارة تهدي 
الجيارى والتائهين » وأحذت تضطرب في سيرها وتتأرجحح في فكرها » ولا تعرف السبيل 
الذي تسلكه بعد أن كانت الدليل الحاذق الرائد في الدروب المتشابكة في الصحراء الي لا 
يهتدي فيها الأدلاء ابجربون. 

وجاء الذين آلمهم حال أمتهم من أصحاب الفهم الثاقب » والبصر النافذ » والرأي السديد 
يفكرون في حال هذه الأمة في ماضيها وحاضرها » فهالحم الأمر » فالبون بين الحالين بعيد 
والفرق كبير.لقد جرب عالمنا الإسلامي مختلف الأغماط في عصرنا هذا » فقد تسلط على 
رقابنا جماعات وأحزاب وعدتنا بأها ستعيد لنا عزتنا وكرامتنا وإها ستنهي مش كلاتنا » 
وتجمع شملنا » وتوحد جموعنا » وننظر إلى حالنا وقد مضى على الأمل ال موعود وققلت 
طويل فلا نرى إلا السراب » لقد كان حظنا ثما وعدنا به مزيدا من الفرقة والانقسام 
والتأخر » فقد أصبحت الأمة الواحدة أهما » والدولة دولا » وانتشر الفقر » وازدادت 
التعاسة في كثير من ديار المسلمين » وضاع كثير من هذه الديار عندما استولي عليها أعداء 
المع الشيوعييق والضليييية والبهوة: 

لقد تبين لنا تبينا لا لبس فيه فشل دعاة الوطنية ودعاة القومية » كما فشل الاشتراكيون 
والبعثيون » ول يبق إلا الإسلام. 

لقد بمح الإسلام في الماضي عندما حكم هذه الديار -ديار الإسلام- مح في إيجاد جتمع 
مثالي في عالم البشر » فقد أوجد كيانا سعدت به البشرية » وترعرعت في جنباته القيم 


الصالحة » وتناسى المسلمون ف ظله العصبيات للأقوام والأجناس والأوطان » وأصبحوا في 
ظله إخوة » ولاؤهم لله رب العالمين. 

لقد أضاع المسلمون الكثير من تعاليم دينهم » وانحرف بم المسار » واستبدلوا به عادات 
موروثة » وعادات وفلسفات وتوجهات وافدة » فكان ثمار ذلك الفرقة والانقسام والهزائم 
العسكرية والفكرية. 

واليوم صحا المسلمون من جديد يحاولون تنظيم صفوفهم » وتلمس طريقهم ليحملوا 
الراية من حديد » غير أن الطريق ملئ بالصعاب محفوف بالمخاطر » فالأعداء متربصون بنا 
من كل جانب يرصدون حركاتنا » ويقرؤون كتاباتنا » ويدرسون فكرناء ثم يأتمرون 
ويخططون » ويرسلون إلينا سهامهم » وبعض سهامهم رجال من هذه الأمة » يدعوننا إلى 
الدمار وغضب الحبار » وقد أصيب جموع كثيرة من هذه الأمة » كما أصيب الدنعاة 
الصالحون فيها بسهام الأعداء ومكرهم وخديعتهم. 

أضيف إلى ذلك الجهل الذي انتشر في ربوع العالم الإسلامي » والأمراض الفكرية الحائلة 
الي يعاني منها المسلمون في هذه العالم الرحب » كل ذلك يؤخر المسيرة » ويضعف تيارها 
» ويجعلنا نعاني معاناة هائلة ونحن نشق طريقنا إلى الأمام. 

وهذا البحث يسلط الضوء على المكانة الفضلى الى استحقتها هذه الأمة» والسر في 
استحقاقها لها » ثم يبين السبب الذي عزل الأمة عن المكانة الى كانت تحتلها » وقد أعاد 
الباحث هذا إلى سبب واحد هو الفرقة بأنواعها : الفرقة في الدين والاعتقاد » والفرقة 
التشريعة نووالق الفرياسية: 

كما سلط الضوء على الطريق الذي يعيد للأمة عزها من جديد » ويرقي بما إلى المكانة 
الي كانت تحتلها » وقد أعاد الباحث هذا إلى سبب واحدة هو الوحدة بكل أنواعها 
وش بجحالاتها وأصوا هذه الوحدة : الانتماء للإسلام دون سواه » وتوحيد مصدر الحداية 
» ووحدة العقيدة » والوحدة السياسية المتمثلة في إقامة الدولة الإسلامية وإرجاع الخلافة 


الزاقيدة. 


١1 


وخحتمت البحث بكلمة موجزة » لإلقاء الأضواء على طرق الدعاة الى سلكوها في عملهم 
في محال الارتقاء إلى المستوي الذي يطمعون في بلوغها إليه. 

وفق الله العاملين بالإسلام إلى توحيد الوحهة والعمل » وإلى توحيد الصفوف . ورصها ء 
وسد الثغرات » وتقويم النفوس وبناء الأمة بالإسلام » كي ستعيد الأمة بجدها من جديد. 
فضل الأمة الإسلامية 

قال تعالى مبينا فضل هذه الأمة : [ وَكَذَلكَ جَعَلنَاكمْ أمَّةَ وَسَطَا لنَكُونُوا شههدَاءَ عَلَى 
اناس وَيَكُونَ الرّسُول عَلَيْكُمْ شَهِيدَا ؟ . (البقرة : الآية ١47‏ )) . 

وأصل الوسط الموضع الذي هو الجزء بين الطرفين. 

والوسط مركز الاتزان والاعتدال » يقول الزمخشري في هذا : ( الوسط عدل بين الأطراف 
»اليس بعضها أقرب من بعض ) : ب( الكشاف:: ام 

وقد تعارف الئاس على ذم الذي يمسك أحد طرفي الشيء ولا يلزم موضع الاعتدال »ع 
فتراهم يقولون : فلان متطرف في أمره في مقام الذم » كما يقولون : فلان معتدل في مقام 
المدح. 

والسر في ذلك أن العباد في أكثر أحوالهم يجنحون إلى الإفراط أو التفريط » فترى بعضهم 
يجنح إلى الغلو في الرهبنة والتعبد حي يتركوا الزواج والملذات ويسكنوا الفيافي والقفار»ء 
آخرون يغرقون في العب من الشهوات بالملذات بعيدا عن مقاصد الشرع وضوابطه » 
واتباع المنهج الوسط الذي يحقق الاعتدال والاتزان يقضي بأن يعيش المرء في دنياه آحذا 
منها قدرا أباحه الله من الطيبات في الوقت الذي يؤدي حق ربه » ويكون همه تحقيق مراد 
الله منه. 

يقول الطبري في تفسير الوسط : ( وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضوع هو الوسط الذي 
معي الجزء الذي هو بين طرفين » مثل وسط الدار » وأرى أن الله تعالى ذكره إِنما وصفهم 
بأفم وسط لتوسطهم في الدين » فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلو بالترهب » 
وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه » ولا هم مقصرين فيه تقصير اليهود » الذين بدلوا كتاب الله 


» وقتلوا أنبياء الله » وكذبوا على ريهم وكفروا به » ولكنهم أهل توسط واعتدال فيهء 
فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها ) . ( تفسير الطبري : 5/7) 
والوسط هو الأفضل والأحسن لأمرين : 

الأول : أن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأعوار » والأوساط محمية محوطة » كما يقول 
الزمخشري (تفسير الزمخشري : )5١17/١‏ » ومنه قول الطائي : 

كانت هي الوسط امحمي فاكتنفت با الحوادث حىّ أصبحت طرفا 

والثاني : أن الوسط هو مركز الاعتدال والاتزان » فالعرب تقول : قريش أوسط العرب 
نسبا » أي افضلها » والرسول ( كِوٌ ) وسط قريش » أي أفضل قريش نسبا » وفي هذا 
يقول زهير بن أبي سلمى : ( تفسير الطبري : )5/١‏ 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي.معظم 

وفي محكم التزيل ( قال أَوْسَطُهُمْ 1 . ( القلم : الآية (.7 ) أي يرهم » وقال تعالى : 
( حَافظُوا عَلَى الصَّلوَات وَالصّلَاة الْوُسْطَّى وَقومُوا لله قَائتِينَ ) . (البقرة : الآية (./57 
4« 

والصلاة الوسطى صلاة العصر كما ثبت في بعض الأحاديث » وما حث على الالتزام بما 
إلا لأنها أفضل من بقية الصلوات. وفي الحديث أن الفردوس وسط الحنة وأعلي الجنةء 
وفوقه عرش الرحمن. 

وقد صرح الحق -تبارك وتعالى- بأفضلية هذه الأمة على غيرها من الأمم ثما يدل على أنه 
عين بالوسطية الأفضلية » وهذا التصريح جاء في قوله تعالى ( كنم خَيرَ أمّة أعرح 
لدو ا نال ارو لفاوق وتوران عن لكك بقارن الله )مزال ختصوان «الاسةر 
.)1١٠‏ 

وصرح في موضع آخر باحتبائه لحذه الأمة واصطفائه لما » ولا يكون الاصطفاء والاجتباء 
إلا لفضلها وعلو شأا , قال تعالى : ( مُوَ احتبَاكمٌ وَمَا جَعلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ منْ حَرَجٍ 
(٠ 1‏ الحج : الآية (728 )) . 

سر هذا الفضل 


أن هذا التفضيل الذي صرحت به النصوص ليس اعتباطا » وإنما كان لأن الأمة الإسلامية 
استقامت على منهج الله » فالإسلام هو الذي صنع هذه الأمة » فقد ب عقيدتها » ورسم 
منهجها وطريقها » وأقام أخلاقها وقيمها » وتأمل في قوله تعالى : ( وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكمْ 
أكة ا وكنة إن زتاقرة و الك سمتلي م وان نيدو جاح كي لين سات 
خلقناكم » وإنما المعى الصحيح هو صيرناكم أمة وسطا » وإنما صيرها الله كذلك بدينه 
المزل » عندما استقامت على الخصائص ال رسمها رب العالمين » وتستطيع أن تلحظ هذا 
المع في قوله تعالى : ( ككُمْ خَيْرَ أمّة أُخْرِحَت للنّاسِ ) . (آل عمران : الآية ( 1١١‏ )) 
ما رج و ور ره الأمة » وأداة حصل يما الإخراج على هذا 
النحو وهو الإسلام » فبالاستقامة على الإسلام تحققت الأفضلية. 

إذن ليست الأفضلية والخيرية لقبا أطلق على هذه الأمة من غير مضمون » ولكنه عنوان 
لحقيقة تحسدت في هذه الأمة » فقد ما هذا الدين بمذه الأمة في عقيلها وتفكيرهها 
وتوجهات قلوها وأقوالهها وأعمالها ونظمها » حي مثلت الأنموذج الفاضل الذي يريده الله 
تبارك وتعالى للبشرية. 

وهذه الأفضلية مرهونة باستمرار هذه الخصائص في هذه الأمة » فإذا تدنت هذه الخصائص 
أو انحرفت أو زالت » فإن الخيرية تتناقض أو تضمر أو تضعف. وهذا هو السر في تخلف 
هذه الأمة في عصرنا » والسبب فيما أصايها من فرقة واحتلاف » وما رماها به الأعداء من 
بلايا ومصائب. 

أن أفضلية هذه الأمة تتلخص بأحذها ذا الدين في نفسها » ودعوة الناس إلى الحق الذي 
قرره هذا الدين » ونيهم عن الباطل الذي اهم عنه هذا الدين » مع تحقيق الإمان وفق ما 
جاء به الإسلام [ تَأمُرُونَ بالْمَْرُوف وََنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر وَتُوْمنُونَ بالله ) . (آل عمران 
: الآية ( ))1١١١‏ 

لم عرف الله الأمة الإسلامية .ممكانتها وفضلها ؟ 

إن الحياة الإنسانية بحال صراع رهيب بين الأمم المختلفة » وكل أمة تدَّعي أنها الأفضل 
والأكمل » وأنها تستحق أن تغلب وتسود » وقد أخبر الله هذه الأمة يمكانتها كي لا تذل 
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في حال الصراع » ولا تهون في ميدان الخصام [ ولا تَهنُوا ولا تَحْرُوا وَأَنكَمْ الْأَعْلّوْنَ إن 
كنُمْ مُؤْمنِينَ 1 . ( سورة آل عمران : الآية ( 179 ) ) لقد ادي كل من اليهود 
والنصارى والوثنيين أنه الأفضل والأكمل ؛ وأن غيره ليس على شيء [ وَقَالَت الْيَهُودُ 
َيِسّت التُصَارَى عَلَى شيء وقالت لنَصَارَى لَيْسّت الْيَهُودُ عَلَى شيء وَهُحْ يتْلونَ الْكتّاب 
تنه 5ل لكين 11 بتلتون مان قله ١‏ /اإسورة الشرة ايه وا ) 

والذين لا يعلمون : هم مش ركون العرب. 

وغلا اليهود والنصارى في دعواهم عندما اغراف ابناه لله وأحباؤه [ وَقَالَت الْيَهُودُ 
وَالنٌصَارَى نحن أَبَْاء الله وََحبّاوُهُ قل فلم يعَذَب؟ الريك بل اق بد ين فلن ١‏ در 
سورة البقرة : الآية ( 111 ) ». وادعوا أن الحنة وقف عليهم ( وَقَالُوا آ يان الكت 
إِلَا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَى تلك أَمَائيُهُمْ قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كنْكُمْ صَادقِينَ 1 (سورة 
لمائدة : الآية (.1 )) ورتب كل فريق على دعواه مطالبة غيرة باتباع منهجه : ( وَقَالُوا 
كوبُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى تَهْتَدُوا قل بل مله إِْرَاهِيمَ حَنيقَا وما كَانَ من الْمُق ركينَ ] . « 
البقرة : الآية ( ١١‏ )) ولا تزال الأمم المختلفة إلى اليوم تدعي هذه الدعوى » لقد رفع 
هتلر شعار ألمانيا فوق الجميع » والشعب الأمريكي اليوم يشعر كأنه من طينة أخعرى غير 
طينة البشر » وروسيا تدعي أها جاءت العالم بإكسير السعادة. 

إن لويذ كائر و سراق ان كي الأس عندما اجعبراما الترسان ولاه ارد 
عا 1 بي إمسرائيل اذ كرُوا : نعم نعمت التي ألْعَمْت عَلَيْكُمْ و ني فَصلئُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 
. (البقرة الآية 4 ( ولد استرامُمْ َلَى علم على الْمَلَمِينَ ) والحنعان:: 
الآأية ”١ (١‏ )) . والنصارى كانوا أصحاب رسالة لهم في ميزان الله فضل عندما استقاموا 
على الدين الذي أنزله الله إليهم ( يا يها الّذينَ أَمنُوا كووا أَنْصّارَ اللّهِ كَمَا قَالَ عيسّتى 
ابن مَريُمَ للْحَوَارِينَ مَنْ أنْصّارِي إِلَى الله قال الْحَوَاريُونَ ئَحْنْ أَنْصّارٌ الله 1 . ( الصف : 
الآية ( ١5‏ )) . ولكن اليهود والنصارى انحرفوا عن المسار » وتنكبوا الجادة » فأصبح 
اليهود مغضوبا عليهم » والنصارى ضالين » وهو في ميزان الله من الخاسرين » لقد غبروا 
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وبدلوا فلعنهم الله » وغضب عليهم » وضرب عليهم الذلة والمسكنة » وهو لا يمثلون اليوم 
الفئة الفاضلة في ميزان الحق » وقد جاءت هذه الأمة من بعدهم لتكون الأمة الفاضلة. 
وإذا أنت رجعت إلى سورة البقرة » وإلى ما حدثنا الحق فيها عن أهل الكتاب » تري أن 
القرآن كشف لنا عن الدعوى المضللة الي يدعيها أهل الكتاب من أنهم الأفضل والأصلح 
» وبيّن أنما دعوى زائفة » ذلك أن أهل الكتاب انحرفوا عن الخصائص الي كانت ترفعهم 
إلى مصاف الأمة الفاضلة وسرت فيهم العلل والأدواء الى شوهت العقيدة الصافية » 
والشريعة المترلة » واحتلت عندهم القيم والتصورات الإبمانية » كما اختل السلوك والقول 
والعمل » فمن اتهامات للخالق العظيم » إلى تشويه لسير الأنبياء » إلى تحريف للكتب 
المنزلة » إلى كتمان للعلم » وسفك للدماء » وتمرد على أحكام الشرع » واتباع الشياطين. 
وبعد هذا البيان الطويل حال الأمم الى تدعي الأفضلية في سورة البقرة يأ قوله تعالى : 
( وَكَذَلكَ جَعَلْمَاكُمْ أَمّةَ وَسَطَا ) . (البقرة : الآية ( ١4‏ )) . ليقرر مكانة هذه الأمة » 
وأنها الأمة الفاضلة كي تعرف مكانتها » ولا قون في مواحهة أهل الكتاب » ولقد سمي 
أهل الكتاب الذين يحاولون انتقاص هذه الأمة » وإلقاء الشكوك حول تشريعها بالسفهاء 
( سَيقول السُفَهَاء من النّاسِ ما وَلَاهُمْ عَنْ قبلّتهمٌ التي كَانُوا عَلَيْهَا ) . (البقرة : الآية ( 
)0 

إنهم سفهاء فقدوا المقاييس القويمة » واختلت عندهم الضوابط » ولذلك صدرت عنهم 
أحكام خاطئة » وتصرفات باطلة . 

أما الأمم الأخرى الي تنازع هذه الأمة الفضل » ففضلها دنيوي عارض » ليس له في 
ميزان الله اعتبار ؛ لأنه قائم على متاع الدنيا العارض [ وما الْحَيَاةَ الدثيا ِل مَتَاعٌ الغُرُور 
؟ . (آل عمران : الآية ( 185 ) ٠‏ [ وَمَا الْحَيّاُ الدثا إِلَا لَب وَلَهْوٌ 1 . ( الأنعام : 
الآية ( 7١‏ ) » [ يَعْلَمُونَ ظَاهرًا من الْحَيَاة الدنيَا 1 . ( الروم : الآية (107)) 

ولقد وصف القرآن الحضارات الى ارتقت في العلوم المادية » ولكنها انحدرت في عقيدقا 
وأخلاقها وقيمها بالضلال والزيغ. 


إن امجتمع الذي يستحق أن يوصف بالرقي -في ميزان الله- هو المجتمع الذي يقيم حياته 
وفق منهج الله وتشريعه » وإن كان غير متقدم في محال العمران والزراعة والصناعة. 

أما الجاهلية فإِهًا تعتبر المحتمع راقيا إذا كان بملك العلوم المادية » والمجتمع المتأخر في عرفها 
هو المجتمع الفقير الذي لا يملك أسباب الرقي المادي وتنتشر فيه الأمية. 

ونحن عندما ندرس المجتمع الإسلامي المثالي تراه كان مجتمعا فقيرا » لا يكاد الفرد يجد فيه 
ماكريلية وطق والأتنا لاراى] نكم وكات بوه الرسو ل هك مر طلبها الول 
والهلال » ثلاثة أهلة في شهرين -كما تقول أم المؤمنين عائشة - ولا يوقد نار لإنضاج 
طعام » والذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة في ذلك المجتمع قليل » والصناعات والعلوم 
الى ترقى بالحياة في جانبها المادي كانت فيهم قليلة نادرة. 

إن نظرة الجاهلية إلى اجتمع الصالح المتحضر تصادم نظرة الإسلام » إن الإسلام يْصم أكثر 
التجمعات الإنسانية تقدما بالتأخر والرجعية والضلال إن لم تحقق العبودية لله » ولم تقم 
حياتها وتشريعاتها وفق منهج الله . إن هذا الرقي المادي والعلم المادي لم يخلّص فرعون 
ونمرود وعادا وثمود وغيرهم من الأمم من مقت الله وغضبه » ليس معن هذا أن الإسلام 
يحارب الرقي المادي » فالإسلام يأمرنا أن نسعى في الأرض لنسخر ما فيها من خيرات 
لصالحنا » ( فَامُْوا في مُتاكبها وَكلُوا منْ ررّقه ) . ( الملك : الآية ( 15 )) . 

ولكنه يريد منا أن نبئ هذا الرقي على أصول سليمة قوعة » يريدنا أن نقوم علوم الحياة 
ونضبطها بضوابط إلهية تحميها من الانحراف والضلال » فلا نقيم الصروح الضخمة الي 
تستنفذ طاقات الألوف وعشرات الألوف من البشر لغاية تافهة » كما فعل بناة الأهرام 
الذين أفنوا أعمار أحيال ليقيم الحاكم منهم هرما يكون له قبرا » أو كما فعل النتصارى 
عندما أقاموا الكنائس الفخمة والأديرة » وبذلوا في سبيل ذلك جهودا وأموالا هائلة كان 
أكثر الأمة بحاحة إلى القليل منها. وقد أنكر هود على قومه مثل هذه الأفعال الحمقاء ( 
أَنَبنُون بكل زيغ أيه تعيُونَ (174) وتََحَدُونَ مَصَانعَ لَعلَكُمْ تَخْلدُونَ ) . (الشعراء : 
الآية ( ١7١8‏ )). 


والجاهلية الجديدة أثْرت حضارة مادية هائلة سخرقا لخدمة الشيطان » وإقرار الظلم 
وإزهاق الحق » وامتصاص دماء الشعوب المغلوبة على أمرها » وأزهقت أرواح الملايين من 
البشر لا لشيء إلا لكي تكون العزة لأمة على بقية الأمم » أو لشعب على بقية الشعوب . 
نحن لا نوافق الأمم الى تدعي أنها الأفضل والأحسن لأما تملك العمارات الشاهقة » 
والحدائق الغناء » والمسارح الرحبة » والقصور الفحمة » والشوارع المنسقة » والمدارس 
والجامعات والمستشفيات.. لا نوافقها على أنها الأفضل من أحل ذلك وحده » ولا لأفا 
توصلت إلى علوم هائلة بنت يما الرقي المادي » ولو كان هذا صحيحا فان اللص صاحب 
القصر الكبير أفضل من الشريف صاحب الكوخ الصغير » والعالم الذي يخطط لتدمير 
البشرية أفضل من الإنسان العادي الذي يسعى في إصلاح العباد. 

لقد أقامت كثير من الأمم حضارات راقية في الحال المادي » ولكنها أقامتها على أسس 
ظالمة » فأقي لله بنيائهم من القواعد » ودمر ما كانوا يعرشون [ فَكَأَيْنْ من قري أَهلَكتَامَا 
وَهِي ظَالمَة فَهِيّ حَاويّة عَلَى عُرُوشهًا وَبثرٍ مُعَطَلَة وَقَصرٍ مَشيد ) . (سورة الحج : الآية ( 
) ( وَكَايْ من ريه ميت لَهَا وه ظائمة كم يها وى المصيرُ ) . (سورة 
الحج : الآية 44 6 7 وَكَمْ قصمنا من قري كانت ظَالمةٌ وأنتأنا بََْهَا ًا آَحَرِينَ 
)1١(‏ فَلَمًا أَحَسُوا بَأسَنا إِذَا هُمْ منْهًا يَرَكُضُونَ )١١(‏ لَا تَرَكضوا وَارْجمُوا إِلَى مَا رُم 
فيه وَمَسَاكنكمْ لَعَلَّكُمْ تُسْألُونَ (1) قَالُوا يأو يلا إِنّا كنا ظَالمِينَ ) ( سورةالأنبياء : الآية 
)١4-1١(‏ 

ارتقاء أمة الإسلام إلى المكانة الفضلى 

حقق المسلمون -بفضل الله ورحمته- في عالم البشر الرقي العظيم الذي أصبحوا به حير 
أمة أخحرجحت للناس. 

ويمكننا أن نلخص العوامل الي أوصلتهم إلى هذا الرقي في عبارة واحدة : ( لقد حققوا 
الهدف الذي خلقهم الله من أحله إلا وهو العبودية لله العظيم ) ( وَمَا علقت الجن 
وَلِْنْسَ إِنَا ليَعمْدُونَ ) . ( الذريات : 51 ) . 


ا كتابه » وأرسل رسله » [ وما أَرْسَلَنَا منْ 
لَهَ إِنّا نا ا فَاْبدُون ) . (الأنبياء : ( ١5‏ )) ويحقق 
ل 10 متها ورطدوق الله" إلنا امتعونوا 6 وافكدد وان ديم الذي ابول 
منهجا يستمدون منه عقيدتهم وأخلاقهم وتشريعه » فالدين الذي أنزله الله منهج يقيم 
العباد على النحو الذي يريده الله تبارك وتعالى » وهو نظام كامل يصوغ حياة البشر 
صياغة إلهية ربانية » لذا فإن العبارة الي تقول : ( إن الإسلام منهج الحياة ) تلخص 
القضية بأوجز عبارة وأوضحها. 
وتتحقق العبودية باتخاذ الإسلام منهج حياة يحقق الصلاح للنوع الإنساني في داخل نفسه 
وفي مجتمعه » ولذلك لم يبعد الذين قالوا : إن غاية الدين الذي أنزله الحق -تبارك وتعالى- 
ل ل ل ل ل ل 
إن أرِيدُ إِنَا اْإِصْلَاحَ ما اسْتَطّعْتْ 4 . (هود : ( 88 ) . وذم الله المفمسدين في الأرض : 
( وَإِذا توَلّى سَعَى في الْأرْض ليُفْسِدَ فيهًا ويهْلكَ الْحَرت وَالنَّسْل وَاللّهُلَا يُحبُ الْفَسّادَ ) 
. (البقرة : ( 7١8‏ )) . | إن فرْعَوْنَ عَلَا في الأرْض وَحَعَلَ أَهْلَهًا شيّعًا يَسْتَضْعفْ طَائقَة 
نهم يُدَبّحْ أبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْبِي نسَاءِهُم إِنهُ كان من الْمُفْسدِينَ ] . ( القصص : ( 4 ) ) 
إن إصلاح الإنسان حسب فقهنا لكتاب الله ورسوله ( يله ) يتم بأمرين : 
الأول : إصلاح الفرد » وذلك بإصلاح عقيدته وتصوراته وأفكاره وقيمه وأخلاقه 
وموازينه. 
والثاني : إصلاح المجتمع الإنساني بإصلاح علاقاته ونظمه وقوانينه. 
وإذا أنت تأملت سيرة المصطفي ١‏ يله ) رأيت عنايته كانت منصبة في المرحلة المكية على 
تحقيق الأمر الأول ألا وهو إصلاح الفرد » بينما كانت عنايته متجهة في المرحلة المدنية إلى 
تحقيق الأمر الثاني » وما أُمْلّمَ صلوات الله عليه الروح لبارئها » إلا بعد أن قام المجتمع 
المسلم الصالح الذي يقوم على أفراد صالحين 
لقد بمح الإسلام في إقامة بجتمع صالح » استنارت بصائر أفراده » وصلحت عقائدهمء 
واستقامت أخلاقهم » وأحكمت العلاقات فيما بينهم » وكانت الدينونة فيه لله وحدهء 
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وكان حاكم المسلمين فيه واحدا منهم » يخضع لسلطات الشريعة كما يخضعون ء 
ويحاسب كما يحاسبون » ونسج الإسلام من ذلك المجتمع وحدة » كانت آصرقا الدين » 
ولحمتها التقي » وهدفها تحقيق العدل في ربوع الأرض ,منهج الحق » وساح السلمون في 
المشارق والمغارب ينشرون دين الله » ودخخل الناس في دين الله أفواجا » وتحطمت القوي 
الجاهلية الحبارة أمام المد الإسلامي المتماسك » وأصبحت الدولة الإسلامية هي الدولة 
العظمى إلى أمد ليس بالقصير » وصدق الله في هذه الأمة قوله : [ إِنَ الله لَا يعر مَا قوم 
حَتّى يُكيَرُوا مَا بأنْفسهِمٌ ] . ( الرعد : الآية ( ١١‏ )) . 

لقد كان العرب في جزيرة العرب حيارى تائهين ضالين يسلب قويهم ضعيفهم » ويقتتل 
بعضهم بعضا ء لا دين يجمعهم » ولا ملك يوحدهم » فغيروا ما ,كمم من أمراض » 
وأصلحوا نفوسهم وأمتهم بالدين » فارتقوا إلى مرتبة لم يسبقهم فيها سابق » ولم يلحقهم 
فيها لاحق » وكانوا كما قال الحق تبارك وتعالى : ( كم خيرَ أمّة أُخرجحت لئاس 
هرون بِالْمَعْرُوف وتَنْهَوْنَ عَن الْمُدْكْرٍ وتُؤمئون بالله ) آل عمران : ( ))1١١١‏ 

لقد أنبحز الله لحم ما وعدهم فاستخلفهم في الأرض » ومكن م دينهم الذي هو سبب 
عزهم وذكرهم , عندما أنجزوا ما شرطه الله عليهم ( وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ أَمنُوا م وا 
الصالحَات ليسْتَخْلفتهُم في الْأَرْضٍ كما استخْلف الّْذينَ من قَبْلهم وليه ل ديتهم 
الذي ارتضى لَهُمْ وليَدلنَهُمْ من بَعْد خوفهم أَمنًا يَمُدُوئني لَا يُشْركونَ بي شيا ) . 
(النور : ( 55 )) 

ولا نزال إلى اليوم ننعم ببقية صلاح الأجيال الأولى الي حملت الإسلام » فعلي الرغم من 
البلايا والزرايا الي تعرض لطا الإسلام من أعدائه وحكامه عبر تاريخ المسلمين الطويل » إلا 
أن الإسلام لا يزال له وحود ظاهر » وحملته من المسلمين منتشرون في كل مكان. 

تأخر الأمة وانخطاطها 

إن المتفكر في حال الأمة الإسلامية عندما يقارن بين حاضرها المشهود . وماضيها الغابر 


يهوله الأمر » فالبون شاسع » والفرق بعيد » وعندما يرجع الباحث النظر مرة أخرى 


مقارنا بين الواقع المشهود والموقع الذي رسمه القرآن لما فإنه يجدها لا تتبوأ المقتعد الذي 
حدده القرآن ها. 

والدارس خط سير تاريخ الأمة الإسلامية يجد أن استمرار الأمة الإسلامية على خصائصها 
الب جعلتها حير أمة أخحرحت للناس لم يستمر على وتيرة واحدة » فالخط البياني كان ولا 
يزال متذبذبا بين هبوط وصعود. وقد أشار الرسول ( كه ) إلى هذا التذبذب في خط سير 
الأمة الإسلامية "فقد:سآلحذيفة بن الينان الرسول 4869م قائلذ ##:ززيا سول الله إننا 
كنا في جاهلية وشر » فجاءنا الله يمذا الخير » فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم. 
قلت : وهل بعد الشر من خير ؟ قال : نعم » وفيه دخن. قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم 
يستنون بغير سني » ويهتدون بغير هدبي » تعرف منهم وتنكر. قلت : فهل بعد ذلك 
الخير من شر ؟ قال : نعم » دعاة على أبواب جهنم من أجاهم قذفوه فيها. قلت :ايا 
سول الله :صفهم لنا.. قال:.هع من حلدتذا ؤيتكلمون بالستهنا: قلت : فنا تأمرق إن 
أدركين ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وأمامهم. قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعض على أصل شجرة » حّ يدركك 
الموت وأنت على ذلك )) رواه البخاري . 

فالأمة الإسلامية كما يشير الحديث يصيبها الشر فتهزل » ثم تعود إلى أصالتها » وقد 
تكون العودة مشوبة فيها دخن على حد قول الرسول ( كله ) : (( وفيه دخن )) وقد 
يكون الانحراف هائلا » وذلك عندما يتسلط على رقاب هذه الأمة دعاة إلى أبواب جهنم 
» يدعون الناس إلى مذاهب كافرة » فمن استجاب لمم كان مصيره النار » وبئس القرار. 
لقد أنحنا من قبل إلى أن الرقي العظيم الذي رفع هذه الأمة هو أحذها بالدين الذي أنزله 
الله تبارك وتعالى » ثم التفافها حول هذا الدين فأصبحت أمة واحدة » فتشكلت من هذه 
الأمة قوة هائلة لا تغلب. 

ويمكن أن نعيد تأخر المسلمين وانحطاطهم إلى قضية واحدة هي الفرقة الي فرقت وحدقا 
؛ فجعلتها أثما وشيعا وطوائف ويتجمعات. 


إن السمة العظيمة الى تعطي الأمة الإسلامية مكانة قوية هائلة هي اجحتماعها على أساس 
من دينها » وهذه حقيقة أثبتها القرآن ونبه إليها وأمر يما » فقد أمرنا القرآن بالوحدة وغانا 
عن الاختلاف والتفرق » قال تعالى : ( وَاعْقَصمُوا بحَبْلٍ الله جحَميعًا ولا تقرّقوا ) . ( 
سورة آل عمران : ٠١*09‏ )) 

ثم ذكرنا بالحال الى كنا عليها قبل الإسلام. فقد كنا قبائل متفرقة » يقتل بعضها بعضا ء 
ويسبي بعضها بعضا » فجاءنا الله بالأسلام تاصيحنا فق اطله إحؤة احية ( واذ 5 و1 شه 
لله عَلَيْكُمْ إِذْ كم أغْداء فَألّف بَيْنَ فلوِكُمْ فَأَصْبَحُكُمْ بنشمته إخْوانا وَكُقُمْ على شَفًا 
خُفْرّة من الثَارِ فَأنْقَدَكُمْ منْهًا ) . ( سورة آل عمران : ))٠١(‏ 

ثم فهانا الحق تبارك وتعالى عن مسلك الأمم السابقة وهو التنازع والاختلاف بعد أن 
اوتا البينات [ ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ تفرّقوا وَاخْمَلفُوا من بَعْد مَا جَاءَهُمْ اينات وَأوآهاك 
لَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ 1 . (سورة آل عمران : ( ٠١8‏ )) 

وقد أخبر حل وعلا أن التنازع والاختلاف يسبب الفشل وذهاب القوةء ذلك أن 
الوحدة تجعل الأمة قوية متماسكة في وجه الرياح والأعاصير » وعندما توحه هذه القوة 
مجتمعة نحو أعدائها » فإها تفتت بأسهم وتقضي على كيدهم » فإذا اختلفت الأمة أصبح 
بأسها بينها » وهذا هو الفشل » لأنها تدمر نفسها بنفسها » وعند ذلك ينال أعداؤها منها 
ما يريدون » وقد حذرت النصوص من هذا المصير » وأحبرت أن الفرقة تعن ذهاب القوة 
وعلبة الأعلذاء ولاك رقنا مسنشاوا يدهي رِيُكُمْ ] . (سورة الأنفال :(15 )). 
وف صحيح مسلم عن ثوبان -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ( وي ) : (( إن الله 
زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربما » وإن أمي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء 
وأعطيت الكتزين الأحمر والأبيض » وإني سالت ربي لأمي أن لا يهلكها بسنة عامة » وأن 
لا يسلط عليهم عدوا من سوي أنفسهم » فيستبيح بيضتهم » وإن ربي قال : يا محمد إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أسلط 
عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم » ولو احتمع عليهم من بأقطارها » ح يكون بعضهم 
يهلك بعضا » ويسبي بعضهم بعضا )) . 


إن الوعد الإلحي في غاية الوضوح » لقد وعد الله الأمة بالنصر والتأييد والغلبة ما دامست 
متحدة على كلمة سواء » فإذا تفرقت واختلفت واقتتلت فهناك تكون الهمزائم وتسلط 
الأعداء » وحلول النقم والبلايا » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أنواع الفرقة 

وقد وقعت الأمة الإسلامية في المحذور » فتفرقت وتنازعت واخحتلفت » وتعددت أشكال 
الفرقة » ويمكن إرجاعها إلى ثلاثة أنواع : 

5ت الفرقة العقاقدية1 0ت والقرقة التشريعة:: #هوالفرقة السياسية: 

وسنعرض لكل واحدة من هذه الثلاث بقدر ما يسمح به المقام. 

أولا : الفرقة في الدين والاعتقاد : 

أحطر أنواع الفرقة الفرقة العقائدية ؛ لأن الإنسان أسير فكره ومعتقده » وما عمل الإنسان 
وسلوكه وتصرفاته في واقع الحياة إلا صدى لفكره وعقيدته » ومن هنا كان تبئ الفكر 
المنحرف » وغرس العقائد الضالة في قلوب المسلمين موجبا لاختلاف المسلمين في واقع 
الأمر. 

إن الله أراد لهذه الأمة أن تنضوي على اختلاف أجناسها وألونما ولغاتها تحت اسم واحد 
وهو الإسلام » ولكن الدعوات الضالة لم تزل تطل برؤوسها عبر التاريخ الإسلامي 
لتجزئ المسلمون إلى فرق وجماعات تخالف الإسلام مخالفة كلية أو جزئية. 

إن بعض الدعوات والانحرافات الي نشأت في المسلمين تنادي بتوجّه المسلمين إلى عبادة 
غير الله » واتباع منهج غير منهج الله » فعادت في ديار الإسلام كثير من مظاهر الشرك 
المتمثلة بعبادة الأولياء والأموات والأشجار والأحجار » فترى بعض الجهلة من المسلمين 
يدعوفا ويستغيثون يما وينذرون لها ويحجون لا » ويخافون منها كخوفهم من رب العباد. 
هذه طائفة لما أتباع وأنصار يعدون بعشرات الملايين يزعمون أنهم مسلمون » ومؤوسس 
الجماعة يطالب أتباعه إذا ما وقع الواحد منهم في الكرب أن يناديه هو » لا أن يلجا إلى 
الله » يقول من قصيدة له : 


إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني أيا مرغيئ أنحيك من كل كربة 
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وهذا البوصيري بمدح الرسول ( يللهٌ ) » فيأنٍ بقصيدة مدهشة » ولكنه أذهب جمالها 
وبماءها وطمس ضياءها مما قذرها به من شرك وبغلوه في الرسول ( 525 ) », ودعائه له من 
دون الله. وفي ذلك يقول : 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عندك حلول الحادث العمم 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلي باسم منتقم 

فإن من جودك الدنيا وضرّما ومن علومك علم اللوح والقلم 

إن البلاء الأعظم الذي أصاب البشر كما يعلمنا القرآن -هو اختلافهم في الدين » وذلك 
باتخاذهم من دون الله أندادا » وعدم استقامتهم على دين الله ومنهجه » وفي ذلك يقول 
رب العرة : ( ون هذه متك أمّهَ وَاحدةَ وَأَنَا ربُكُمْ فَانّقون (21) فَتَقَطَعُوا أَمْرَهُمْ ينهم 
ًا كُلّ حزّب بمًا ديهم فَرِحُونَ ) . (سورة المؤمنون : ( 88 , 58 )) 

ويقول في موضع آ خر : ( إن هذه أمتكم أَمّةَ واحذة وأنا رَبُكُمْ فَاعَبدُون (17) وَتقَطُعُوا 
أمْرَهُمْ ينه كل إَِينَا رَاحعُونَ ) . (سورة الأنبياء : ( 97 » 47 )) وقد فسر ابن عباس 
د زد د د ا 
السابقين بالدين الواحد. (تفسير ابن كثير : 4/ ).59٠0‏ 

والتقطع الذي أشارت إليه الآيتان هو التفرق والاختلاف وعبادة غير الله واتباع غير 
منهجه » وقد لا يصل الأمر إلى عبادة غير الله » ولا إلى الخروج عن دين الله خروجا تاما 
» ولكن الأمة تختلف في الأصول » وكل هذا يفرق الأمة » وقد أخبرنا الرسول ( يليه ) أن 
هذا البلاء قد أصاب الأمم من قبلنا » وأنه سيصيب هذه الأمة كما أصاب غيرها من 
ففي سنن أبي داود ومسند أحمد بإسناد صحيح عن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله 
عنه- قال : قام فينا رسول الله ( لل ) فقال : (( ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على اثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبين » اثنتان 
وسبعون في النار » وواحدة في الجنة وهي الجماعة )) . زاد في رواية : (( وإنه سيخر جح 
في أمي أقوام تتجارى بمم الأهواء » كما يتجارى الكلب بصاحبه » لا يبقي منه عرق ولا 
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مفصل إلا دخله )) ( التجاري : الوقوع في الأهواء الفاسدة. والتداعي فيها تشبهها بحري 
الفرس» والكلب : داء معروف يعرض للكلب إذا عض حيوانا عرض له أعراض رديفة 
فاسدة قاتلة » فإذا تجارى بالإنسان وتمادى هلك ) . 

وف سنن أبي داود وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( كع ) قال 
: (( تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » أو اثنتين وسبعين فرقة » والنصارى مفل 
ذلك » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة )» . 

لقد انقسمت الأمة إلى حوارج ومعتزلة وشيعة وأشاعرة وكلابية وماتريدية ومرجفة 
وقدرية » واحتلفت هذه الفرق ف الإبمان وحدوده » كما اختلفت في صفات الله وقدر 
لله » ونشأ عن ذلك كله اختلافات في واقع الأمر. وقد تبنت كثير من هذه الفرق مناهج 
مضادة للمنهج الإسلامي » ومن ذلك تب المنهج الفلسفي الكلامي في إرساء العقيدة 
والإبمان. وهذا المنهج مزاحم للمنهج الإبماني القرآني القائم على الوحي » وعمدة المنهج 
الفلسفي الكلامي نظريات عقلية » وأصول فلسفية » ومصطلحات منطقية » وهذا المنهج 
يختلف من المنهج الإبمانٍ القرآني في طريقة الاستدلال وفي المقصد والهدف. 

فالاستدلال القرآئ الإيماني أساسه الوحي والإيمان بالرسالة » ومن علوم الوحي نعرف ربنا 
» وقد أرشدنا القرآن إلى الدلائل العقلية » ووجه أنظارنا إلى التفكير في الكون » وهذه 
الدلائل دلائل فطرية قريبة المأحذ مأمونة العاقبة » والغاية الي يدعو المنهج القرآني إليها هي 
عنادة الله وبحده ل شزيلك لوس وعباذقه #تعبينة لعرفعة :وات ويد 

أما عمدة المنهج الكلامي الفسلفي فهو تلك النظريات والأقيسة العقلية الى جعلوها أصولا 
للعقائد والتشريعات» وهذه الأدلة فيها حق وباطل؛» وهي سبيل وعر لا يسهل الارتقاء 
إليه» وقد ينقطع السالك قبل الوصول إلى مراده. 

وقد اقتضت الأقيسة الباطلة رد كثير من الحق الذي في الكتاب والسنة فردوا كثيرا من 
الأسماء والصفات بمذه الأقيسة الباطلة. 

والغاية الي كانوا يريدوا من وراء بحوثهم هي المعرفة الباردة » وهذا لا يكفي » فدعوة 


الرسل عبادة الله وحده. 


وهنا كير لذ للف التزود اللي عثه لدف العلواءالدية جم وك ون مسن تكسي عضن 
الجامعات الإسلامية اليوم. 

ومن المناهج المخالفة للمنهج الإسلامي المنهج الصوفي الذي يفرق في التعبد ويمستحدث 
أنماطا من العبادات لم يشرعها الله تبارك وتعالى. 

وقد نمى رسول الله ( يهُ ) عن هذا المنهج » ففي سنن أبي داود عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ( يله ) قال : (( لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم » فإن قوما شددوا 
فق اقيم ).فده الله عليهم » فتلك بقاياهم في الصوامع والديار » رهبانية ابتدعوها 
ما كتبناها عليهم )) . 

وقد قوم الرسول ( يَلدٌ ) توحه كثيرا من أصحابه الذين أرادوا قيام الليل كله ؛ وصيام 
الدهر أبدا » أو أرادوا الانقطاع إلى العبادة واعتزال النساء , أو تحريم اللحم » وبين لهم أن 
ذلك كله مخالف لسنة الرسول ( وو ) » وأن من رغب عن سنته فليس منه. 

وجاءت الطامة الكبرى في العصر الحديث حيث قامت في ديار المسلمين دعوات أحذت 
تنادي بالكفر الصراح. ونبذ الإسلام والانضواء تحت رايات تعلن الحرب على الإسلام » 
ومن هذه الدعوات تلك الى تنادي بالعلمانية والشيوعية والبعثية. والدعوات اليّ تنادي 
بالاعتزاز بالحضارات الكافرة البائدة كالفرعونية والآشورية والبابلية » وقاممت دعوات 
تضع مبادئ ضالة على أساس القومية والوطنية » وتحت ستار هاتين الدعوتين توضع 
منهاج مخالفة للإسلام تدعو الناس إلى تجمعات ضيقة تضاد الإسلام وتحاده. 

وقام ف أيامنا فريق ينادي بتقليد العالم الغربي » والسير في الطريق الذي سار فيه غير 
مفرقين بين ما يحسن أحذه » وبين ما لا يجوز أحذه » فهم يرون أننا لن ننهض حى ننبد 
ديننا » ونسير في مسار العالم الغربي ولو اقتضى الأمر أن ننسلخ من جلودنا ونلبس 
حلودهم » وما هذا الانبهار بالحضارة الغربية إلا ثمرة لهل الأمة بدينها ومركزها ء» وهذا 
جعلها تنظر إلى الأمم الي غلبتها نظرة فيها كثير من التعظيم والتبجيل » وأعذت تقلد 
الأمم الغالبة في عوائدها » وتلك سنة من سنن الله في حلقه عقد لها ابن خلدون في مقدمته 
فصلا فقال : ( فصل : المغلوب مولع بتقليد الغالب ) . 
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وفي الحديث في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ك8 ) 
قال : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع » حىّ ولو دخلوا حجحر 
ضب لتبعتموهم » قلنا : يا رسول الله » اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟. )) . 

وف صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ( يدِ ) قال : (( لا تقوم الساعة حت 
تأحذ أمي مأخذ القرون من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل له : يا رسو الله 
كفارس والروم » قال : من الناس إلا أوائك ؟ )) 

وقد تسلم الذين صبغوا بالثقافة الغربية مراكز التوحيه في ديار الإسلام » وصبغوا الحياة 
فيها بالصبغة الغربية » وتأثر يهم الناشئة كثيرا. 

ثانيا : الفرقة التشريعية : 

لا نعنٍ بالفرقة هنا الاحتلاف الذي وقع بين السلف في فقه النصوص بسبب تفاوت 
العلماء في الفهم والإدراك » كما لا نعين به الاحتلاف الناشئ عن عدم وجود نص » فهذا 
النوع من الاحتلاف لا يسبب فجوة بين المسلمين » وقد وقع هذا النوع من الاحتلاف 
بين الصحابة في حياة الرسول ( يلِهُ ) ولم ينكره المصطفى على أصحابه » فإنه اعتلاف 
طبيعي » تأبي طبيعة البشر أن لا يختلف فيه. 

والاختلاف المذموم هو الخلاف الناشئ عن الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة تقليدا 
لآراء الرحال » أو الإعراض عن النصوص “اتباعا للهوى. 

وقد نشأت في المسلمين دعوات كثيرة هدف -بقصد أو بغير قصد- إلى زحزحة نصوص 
الكتاب والسنة عن مرتبة الصدارة » ورد الأمر إلى عقول الرحال والقواعد الي أفرزقهقا 
تيلف العقول: 

وقام في المسلمين من يدعي أن أكثر نصوص الكتاب والسنة لا تصلح للاستدلال لأففا 
ظواهر وعموميات لا تفيد اليقين » وأحذ هؤلاء ينادون بالرحوع إلى القواعد العقلية لأنها 
وحدها الي تفيد اليقين. 

وقام في المسلمين من نادي بالاقتصار على القرآن وحله ونبذ السنة النبوية » وسمي هؤلاء 
أنفسهم -زورا وبمتانا- بالقرآنيين. وكذبوا فلو كانوا قرآنيين لأخذوا بالسنة الي يلزمها 
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القرآن بالأحذ بما .» وبعض الفرق الضالة رفضت السنة رفضا كليا » وحوز أصحاب هذا 
المذهب على رسول الله ( كي ) المخنطأ في غير القرآن » ومع ذلك أن كلامه ليس بحجة » 
وقد نخالف الخوارج والمعتزلة أهل السنة في كثير مما أجمعوا عليه » ولذلك جوزت الخوارج 
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها » وذهبوا إلى أن الحكم الواحب في حق الزاني هو جلد 
مائة جلدة » لا يفرقون بين المحصن وغير المحصن مستدلين بالقرآن ورادّين للحديث. 
وذهب المعتزلة إلى رد أحاديث الآحاد مطلقًا » فهم يقبلون المتواتر دون الآحاد» وإن 
كان في أصح كتب الحديث » زاعمين أن الآحاد ظب الثبوت والدين لا يقوم على الظن. 
وذهب آخرون إلى أن المفروض هو أحاديث الآحاد في العقيدة وقد زعموا أن أحاديث 
الآحاد ظنية والعقيدة لا تقوم على الظن. 

وأعاد بعض المغرضين في هذا العصر القضية حذعة » فطعنوا في سة الرسول (١‏ يله ) 
ورواتا » وأقاموا عقومهم حكما فيما يأخذون ويدعون من سنة رسول الله ( ك4 ) . 
وفريق آخحر .ما ليس بحجة في الدين » ومن هؤلاء الذين يعتمدون في إثبات العقائد 
والأحكام على الأحاديث الضعيفة والموضوعة » وبذلك يقررون عقائد وأحكاما ليست 
من الدين وينسبون إلى رسول الله ولهُ ما لم يقله وقد حذرنا رسولنا من مثل هذا أشد 
التحذير » ففي الحديث الصحيح : (( من حدث عين بحديث يرى أنه كذب » فهو أحد 
الكاذبين )) وتوعد الرسول ١‏ كلع ) الكاذب عليه بالنار ؛ فقد صح عنه ( ولع ) أنه قال : 
(( من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )) . 

ومن الفرقة التشريعية الافتراق بسبب التقليد » فكثير من المقلدة يرفضون الأحذ بنصوص 
الكتاب والسنة الى تخالف قول الإمام الذي يقلدونه بدعوى أن إمام المذهب أعلم منهم 
بالنصوص » وقد بلغ الأمر ببعض المقلدين إلى القول بأن كل نص يخالف المذهب فإنه إما 


منسوخ أو مؤول. 


وقد أنشأت العصبية المذهبية فرقة بين الأمة فانقسمت الأمة إلى مذاهب » كل فريق يناصر 
مذهبه » ويغلو في تقديس إمام المذهب » ويغض من المذاهب الأخرى وأئمتها وفقههاء 
ونشأ من هذا النلاف مناظرات وصراعات وقتال في بعض الأحيان. 

وكان الواحب أن يبقى الخلاف في دائرة فقه النص » وأن يكون رائد الجميع الوصول إلى 
الحق من خلال النظر في النصوص ., وأن يكون فقه العلماء السابقين ثروة تساعدنا على 
الوصول إلى هذا الحدف. 

وقد رأينا بعض التجمعات الحديثة في هذا العصر يلزم أصحايا أتباعهم بما تتبناه الجماعة. 
وفيما تبنته تلك الجماعة أمور مخالفة للكتاب والسنة » فإذا استمسك أحد أتباعها ما علمه 
من نصوص الكتاب والسنة المخالفة لرأي تلك الجماعة طردته الجماعة من صفوفها. 

وقد زاد بلاء الفرقة التشريعية في هذا العصر » عندما أقصيت الشريعة الإسلامية عن الحكم 
في ديار الإسلام » واستبدلت بها القوانين الوضعية » وحكم المسلمون في رقايحم حكم 
الطاغوت » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثالئا : الفرقة السياسية : 

الأمة الإسلامية أمة واحدة » يجمعها إطار سياسي واحد ؛ ويحكمها حاكم واحد » هكذا 
علِمنا الأسلام. 

وافترقت الأمة الإسلامية في فهاية حكم الخلفاء الراشدين » ولكنها استردت وحدقًاء 
وأول فرقة سياسية وقعت واستمرت كانت بعد انيار الدولة الأموية. حيث حكم 
العباسيون في الشرق » وحكم الأمويون في الأندلس » ولكن لا تمض بضع مفات من 
السشن شق ترقت كلغا الذولين إل دول كتيزة"وقام غلن كل دولةتها فم وزعسيي» 
إلا أن الخليفة بقي في عاصمة الخلافة رمزا للكيان السياسي الذي يحكم الأمة الإسلامية ؛ 
ولكنه لم يكن بملك من الأمر الكثير » وكان يحكم باسمه في كثير من الأحيان » بل كان 
يعزل ويولي غيره بإراده الذين لا يريدون بالأمة خيرا. 

ثم إن الرمز الذي كان يلوح في عاصمة الخلافة زال وتلاشى » غير أن الاسم الذي عثشل 
الكيان السياسي للمسلمين استمر » ولم يُقَضّ عليه إلا منذ عهد قريب عندما اجتمععت 
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على تركيا المسلمة جيوش الأعداء ومكر المنافقين » ولم يرضوا منها إلا أن تتعازل عن 
الشريعة الى كانت تحكم بقاياها تلك الدول » واشترطوا عليها إلغاء الخلافة الإسلامية » 
ومنصب شيخ الإسلام » وما تركوها حى غيروا الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية. 
ووضعوا القبعة فوق رؤوسهم بدل العمامة » وسلخوا الولايات الإسلامية الي كانت تابعة 
لدولة الخلافة » وتحزأ العالم الإسلامي إلى دول كثيرة ضعيفة هزيلة » ونالت هذه الدول 
استقلاها ولكنها لم تنهض من كبوقا » ولم تملك زمام الأمور في بلادها. وهذه الطريقة 
الى سلكها أعداؤنا معنا طريقة قديمة معروفة » استخدمها المستعمرون منذ ألوف السنين » 
فقد ذكر ابن كثير في ( البداية والنهاية ) أن الإسكندر المقدوني اليوناني عندما غلب على 
ملك الفرس ١‏ دارا بن دارا ) وأذل مملكته وخرب بلاده » واستباح بيضة قومه » ونفب 
حواصله » وفرق شثمل الفرس شذر مذره » وضع خطة تبقي الفرس ضعفاء لا تقوم لهم 
قائمة » كي يبقي له السيطرة عليهم ويأمن من انتفاضتهم عليه ومحاربتهم له » يقول ابن 
كثير موضحا ما فعله هذا الرحل الداهية بالفرس : ( عزم أن لا يجتمع لهم بعد ذلك شمل » 
ولا يلتئم لهم أمرء فجعل يقر كل ملك على طائفة من الناس في إقليم الأرض ما بين 
عريها وعجمها » فاستمر كل ملك منهم يحمي حوزته » ويحفظ حصته » ويستغل محلته ) 
فإذا هلك قام ولده من بعده » أو أحد قومه » فاستمر الأمر كذلك قريبا من خمسمائة سنة 
» حين كان أزدشير بن بابك من ب ساسان بن من » فأعاد ملكهم إلى ما كان عليهء 
ورجعت الممالك برمتها إليه » وأزال ممالك الطوائف » ول يبق منهم تالد ولا طارف.... 
) البداية والنهاية ؟/ .١/807‏ 

قارن بين ما فعله الإسكندر في الماضي البعيد جما فعله الكفار بدولتنا الإسلامية تجد 
التخطيط واحدا والنتائج واحدة » بل إن الحال معنا أشد وأقسي » فإننا لم نعط الاستقلال 
إلا بعد أن أحذت علينا العهود والمواثيق بأن لا نعود إلى تحكيم الشريعة الإسلامية , ولا 
نقيم الكيان السياسي الإسلامي » كتب اللورد كرومر في الفصل الأخير من كتابه ( مصر 
الحديثة ) الصادر في سنة 0٠5١م‏ ( إن انحلترا كانت مستعدة لتمنح الحرية السياسية 
النهائية لكل ممتلكاتا المستعمرة حالما يكون جيل من المفكرين والسياسيين المشحونين .عثل 
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الثقافة الإبحليزية عن طريق التربية الإنحليزية مستعدا للاضطلاع بالأمور » ولكن الحكومة 
الإنحليزية لن تسمح بحال من الأحوال بقيام دولة إسلامية مستقلة » ولو للحظة واحدة ). 
أثر إثارة النعرات والعصبيات 

في الفرقة السياسية 

ولا يفوتئ -قبل أن أنمي الحديث عن الفرقة والاختلاف- أن أتعرض إلى مرض خطير 
كان ولا يزال يعمل على تفتيت وحدة المسلمين السياسية » ألا وهو العصبيات الي تثور 
بين الفينة والفينة في المجتمعات الإسلامية. 

إن الإسلام جعل الرابطة الي تجمع المسلمين وتوحدهم هي الإسلام. وقد قامست دولة 
الإسلام على أساس الجامعة الإسلامية » وانصهرت في بوتقة هذه الجامعة العصبية للجنس 
واللون والوطن والنسب » وأصبح التنادي بين المسلمين للتجمع على أساس غير أساس 
الرابطة الإسلامية يعد دعوة جاهلية مقيتة » فقد قال الرسول ( يله ) لأبي ذر عندما عير 
رحلا بسواد أمه : (( إنك امرؤ فيك جاهلية )) وقد حذر الرسول ( كلو ) من هذه 
العصبيات المقيتة » ففي حديث جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله ( كه ) : (( من 
قتل تحت راية عمية يدعو لعصبية » أو ينصر عصبية فقتله جاهلية )) . أخحرحه مسلم 
الس 

وف سنن أبي داود عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- أن رسول الله ( كل ) قال :(( 
ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا من مات على 
عصيية )+ 

وعندما اختلف رجلان من المهاحرين والأنصار فتناديا يا للمهاحرين » يا للأنصار » وهب 
كل فريق لنصرة صاحبه » قال رسول الله ( يع ) : (( ما هذا ؟ أدعوى أهل الجاهلية ؟ )) 
رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية أخري عند مسلم : (( دعوها فإنها منتنة )» . 

إن الإسلام لا يلغي الانتماءات للأوطان والقبائل والشعوب » ولكنه لا يسمح أن تمجعل 
لغير ما أراد الله له » إن حكمة الله اقتضت تقسيم البشر إلى شعوب وقبائل للتعارف لا 
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للتفاضل : [ يا يا لاس نا حلَقََاكُمْ من ذَكرِ وَأنْتّى وَجَعَلنَاكم شُعُوبًا وَقبَائلَ لَعَارَفُوا 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقَاكُمٌ 1 . (الحجرات : ( 1١‏ ) ) 

ن الآصرة الي بجمع المسلمين هي الإسلام » وفي ظل هذه الآصرة تتجمع القبائل 
والشعوب » وسعي المرء في شأن قومه وأهله من الفضائل الى يحمد الإسلام أصحابا » 
ولكن الإسلام لا يرضي أن ينصر المرء قومه أو بن عشيرته/ أو الذين يشاركونه ف اللون 
محقين أو ظالمين » إن الإسلام قبل مقولة أهل الجاهلية ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) 
ولكنه رفض التفسير الجاهلي هذه المقولة » وأعطى تفسيرا مضادا لتفسير الجاهلية » ففي 
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( لل ) قال : (( لينصر الرجل أخعاه 
ظالما أو مظلوما » إن كان ظللما فلينهه » فإن له نصر وإن كان مظلوما فلينصره )) . 

إن نصرة المرء قومه عصبية لهم جرعة كبرى في امجتمع الإسلامي » في سنن أبي داود 
بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( يك ) : (( من نصر قومه 
على غير حق » فهو كالبعير الذي ردي في مهواة » فهو يترع بذنبه )) والمهواة : الحفرة 
من الأرض » وكل مهلكة مهواة » والتردي الوقوع من علو. 

وقد ثارت العصبيات في القرن الأخير » وحطمت الرابطة الإسلامية والدولة الإسلامية » 
فدعا الأتراك إلى التركية » والأكراد تنادوا إلى الكردية » وفعل مثل ذلك البربر والعرب » 
ثم جاءت الدعوة إلى الأوطان » فكل قوم يعيشون على بقعة من الأرض أقاموا عصبية 
منتمية إلى تلك البقعة » وقامت دعوات تدعو إلى الاعتزاز بالفرعونية والآشورية والفارسية 
» وقطع الترك كثيرا من الحبال الي كانت تربطهم بالإسلام » وأصبح العالم الإسلامي 
على الصورة الكثيبة ال نراها عليه اليوم. 

طريق الارتقاء بالأمة الإسلامية 

إذا كانت الفرقة هي طريق الانحطاط , فإن الوحدة هي سبيل الارتقاء وتبوء المكانة 
الفاضلة من جديد. 


والوحدة الإسلامية على أساس من الإسلام أمل القلوب المسلمة الصادقة في كل مكان » 


| 
| 


ذلك أن الإسلام » يغذي أتباعه دائما وأبدا بأنهم إحوة في دين الله ( إِنّما المُؤْمنُونَ إعوة 
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1 . (الحجرات ( ٠١‏ )) » ويجعل الأمة الإسلامية أمة مترابطة ترابط الجسد الواحدء 
ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير عن رسول الله ( يكْ ) قال : (( مثل المؤمنين في 
توادهم وتراءحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجمسد 
بالسهر والحمى )) وفي رواية أخرى عند مسلم : (( المسلمون كرحل واحد » إن اشتكى 
غينه ١‏ اشعكن كله + وإن اشتكى راسف > اشتكن كله 

وشبههم في حديث آخر بالبنيان المرصوص » ففي صحيح مسلم عن أبي موسي عن 
رسول الله ( ليهْ ) قال : (( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا )) . فالأحاديث 
تصور امجتمع الإسلامي بالجسد الواحد الذي يخفق فيه قلب واحد . وتسري فيه روح 
واحدة » ويتأثر كل عضو فيه مما يصيب بقية الأعضاء . أو هو كالحدار الذي تجتمع لبناته 
لتشكل فيما بينها واحدة متماسكة متراصة. 

أصول الوحدة الإسلامية : 

ونحن إذ ننادي بالوحدة الإسلامية لا نريدها وحدة على غير أصول » لا نريدها وحدة 
تجمع شتاتا مختلفا متناقضا » إنما نريدها وحدة صادقة تقوم على أصول قوية ثابتةء 
ويلخص هذه الأصول قوله تعالى : [ وَاعْتَصمُوا بِحَبْل الله حَمِيعًا ولا تَقرّقوا وَاذْكُرُوا 


- 
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نثمه لله َيْكُمْ إذ كثم أغْدَاء قلف بَيْنَ قلوبكم فَأَصْبَحكُمْ بنشمته إعغْوّانا ) . (آل 
عمران : ))١٠١١5 0١‏ 

وسنحاول أن نبرز أهم الأصول الى تقوم عليها وحدة الأمة . 

الأصل الأول : الانتماء للإسلام دون سواه : 

العالم اليوم بحر محيط بموج بالدعوات والأفكار » وتقوم هذه الدعوات على مناهج 
ونظريات أتعب أصحاها أنفسهم في تزيينها وتزويقها » ويجب أن يجهد دعاة الإسلام 
أنفسهم في الدعوة إلى نبذ جميع المذاهب والمبادئ ال غزت ديار المسلمين وعقولهم وعلي 
الدعاة أن يحصنوا المسلمين ضد هذه السموم الي تبثها مختلف وسائل الإعلام صباح 
مساء. 


لقد فقد كثير من أبناء المسلمين اليوم هويتهم » ومسخت شخصيتهم بفعل التضليل 
المستمر الذي بمارسه شياطين الجن والإنس بممختلف الوسائل » وسبيلنا للوحدة الصادقة 
هو الدعوة إلى الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة » والاعتزاز بالاتتساب إلى 
هذا الدين » ونبذ كل ما يخالفه ويضاده » وهذا النهج هو فج أبي الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام » الذي حرص على إقراره في بنيه وذريته » وهو المنهج الحق الذي أمرنا الله بالتزامه 
» وحكم على من أعرض عنه بالسفه والضلال » وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالي : [ 
وَمَنْ يَرْعْبُ عَنْ مل إِْرَاهِيمَ إلا مَنْ سّفة تَفْسَهُ ولَقَد اممْطَفيْاهُ في الدنيا ونه في الأخرَة 
لّمنَ الصّالحينَ )11٠١(‏ إِذ قال لَه رَبْهُ أُسْلمْ قال أسْلَمْت لرَب العَالَمِينَ )11١(‏ وَوَضَّى بها 
اهم بيه ويَفُوب' ما ب ذال امنطقى حملن فا ُو ل وحم شف لون 
(19) أَمْ ككُمْ شهَدَاء إذ حَضَرَ يُعْقَوب الْمَوْتُ إِذَ قَالَ لبَنيه ما تَعبُدُونَ من بَعْدي قَالَوا 
عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعيل وَإِسمْحَاقَ إِلَهًا واحدًا وَكَحُنْ لَهُ مُسْلمُونَ ) . « 
البقرة : ( ١88-١6‏ )) 

هذه هي ملة إبراهيم » وهي توحيد الخالق جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له » وإقامة 
الحياة وفق منهج الله » والاعتزاز يمذا المنهج وإقراره في واقع الحياة » ورفض المبادئ 
المنحرفة الضالة الى اخترعها البشر وجعلوها أديانا يقيمون حياقم وفقهاء ويعتزون 
بالانتماء إليها. 

إن الإسلام منهج حياة » والعبودية لله معلم كبير في حياة المسلم » والمسلمون وفق هذا 
المنهج والفهم يشكلون أمة واحدة في مقابلة التجمعات البشرية. 

والمسلم الصادق يعتز بالانتساب إلى الإسلام ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَولَا ممّنْ دَعَا 8 الله وَعَمل 
والكروقل اتوي القظليين ام فلكت را قد نقد تم عل أن انيل القائن 
هم الذين يعلنون انتسابهم إلى الإسلام. 

وكثير من المسلمين اليوم فقدوا انتماءهم » فأحذوا يبحثون عن عقائد ومذاهب وأقوام 
ينتسبون إليها » وآن لنا أن نرفع الراية الي كان أسلافنا ينتسبون إليها » ألا وهي الإسلام 
» لا راية الأوطان » أو الأقوام أو الأحزاب أو التجمعات الضالة. 
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التوحيد والانتساب إلى الإسلام ملة إبراهيم » وقد أمر الله رسوله باتباع ملة إبراهيم : [ 


و 
2ه عم 


نم أَوْحَيّنا إِلَيِكَ أن بع ملة إيراهيمَ ) . (النحل : ( ١١‏ )) . ونحن أولى الناس بإبراهيم 
نايف إن أن اقس راي فين قترة وها اق ودين الود ران رد” 
الْمُؤْمنِينَ 1 ( آل عمران : 58 )» 

الأصل الثاني : توحيد مصدر الحداية : 

والأصل الثاني توحيد مصدر الحداية » وهذا لازم للأصل الأول » فما دمنا قد آمنا بأن هذا 
الدين من عند الله » أنزله لهداية البشر لل هي أقوم » فيجب أن نحل هذا الدين في المرتبة 
الى يستحقها في هذا امجال. 

إن جميع الدعوات والمذاهب والأديان الي يبموج با عالم اليوم يدعى أصحاها أنهم يملكون 
إكسير السعادة » وهداية البشر لل هي أقوم » ونحن نقول كما علمنا الله أن نتقول : ( 
إن الْعدَى هُدَى الله 1 . ( آل عمران : (7*8)) 

إن.مصدر المداية الؤسين كدانتك لمرو موي ع حل اكد ويد مديدانن 
الدعوات الباطلة يقود إلى الردة والكفر : ( َا يها الذينَ أَمنُوا إن تُطيعُوا فريقا من الْذِينَ 
أوثوا الكقاب رُم نياكم كاف 0٠٠١١‏ وكيف تكو وشم ثثلى ليك 
ت الله وف كُمْ رَسُولَهُ وَمَنْ يَعْقصِمْ بالل فقَدْ هدي إِلَى صرّاط مُسْتقِيمٍ ) . ( آل عمران 
1-3 مل اريخ مواطته لمبق اق ررعااط ب سوه الماك سني 
لله 1 . (آل عمران : ( 77 )) وفرنا على أنفسنا جهودا كثيرة في تلمس الهداية في 
الكتب السماوية المحرفة » وفي نظريات البشر وأفكارهم المتضاربة المتعارضة » وسرنا في 
الطريق المرسوم » ندعو البشر إلى طريقنا » ونحاكم أفكارهم وعقائدهم ومبادئهم إلى 
موازين الإسلام » وإذا ما حاؤوا يعرضون بضاعتهم علينا رفضناها » لأننا نعلم أن في 
م ا ري ار ساس مين انار اص ا مين 
عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَتَّى 7 تَبِعَ ملَنَهُمْ قل إِنّ هُدَى الله هُوَ الْمْدَى ولّعن انبعت 
أمْوَاعهُمٌ بَعْدَ الذي جَاءَكَ و لدم فا لشي اس و ا فيح )جز الشيرة 
)١٠‏ وقد وقف الرسول ( ول ) في وجه تلمس الهداية من الأديان المحرفة بقوة » وشدد 
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التدكير على من ذهب هذا المذهب » ففي مسند أحمد عن عبد الله بن حابر قال : (( جاء 
عمر إلى النبي ( يع ) فقال : يا رسول الله » إني مررت بأخ لي يهودي من بي قريظة 
فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله ( و ) . 
قال عيد اليق تاك قلنت اله ألا ترا وه ركول :إن ؟اافقال عمن #ترفيف الله ريا 
اناا فيا لوح ل 

قال : فسري عن البي ( وَليٌْ ) وقال : والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه 
السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم » إنكم حظي من الأمم » وأنا حظكم من النبيين )» 
ولذلك فإننا ننظر -اليوم- بكثير من الريبة والحذر إلى ما يسمي .مؤتمرات التقريب بين 
الأديان والىّ تعقد في شى أنحاء العالم ويحضرها علماء مسلمون وغير مسلمين يبحثون في 
الالتقاء والتقارب بين الإسلام والنصرانية » ويبحثون في إزالة سوء التفاهم بينهما. إننا 
نرفض هذه المؤتمرات , لأنها تضع الإسلام الدين الحق والنصرانية الدين المحرف الباطل في 
مرتبة سواء » ونرفضها لأن الإسلام جاء مهيمنا على النصرانية وغيرها من الأديان » وليس 
هناك محال للتقريب بين دين محرف مغير مبدل والدين الحق. 

إننا نقف في مجامع النصارى لا لنقرب بين دينهم الباطل وديننا » وإنما لنقول لحم : دعوا 
هذا الديق :ردغو الشرك ياش والكفن به :وتحالو1 إل اللذين اللاي يكت يد-موضى وعيسئ 
؛ دين الله الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه. 

إننا نعد قبول العلماء المسلمين بحضور هذه المؤتمرات انحرافا يضر يهم وبدينهم وعقيدتهم , 
ولا ينفع إلا الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا » لأنهم بذلك يجرجروننا إلى باطلهم » ويوقعوننا 
باكيم 

ففي شهر أبريل سنة ١9175‏ عقد مؤتمرا من هذا النوع في باريس التقي فيه علماء 
مسلمون ورجال فكر أوربيون للبحث ف التقارب بين الإسلام والمسيحية » وزار الوفد 
الإسلامي الفاتيكان وألقي هناك محاضرتين » وقد مهد هذا المؤتمر منذ عام ١91/7‏ » وقد 


وصفت الصحف هذا المؤتمر بأنه مهم. 


0 


وفي شهر سبتمبر من العام نفسه ١3175‏ انعقد المؤتمر الإسلامي المسيحي ف مدينة ( قرطبة 
) وقد كانت مهمة المؤتمر تقريب وجهات النظر بين العالمين المسبيحي والإسلام » ودراسة 
تزايد موجة السعي من أجل إزالة الخلافات وسوء الفهم الذي قد يكون قائما بين الدينين 
بالنسبة للمعنيين بالأمر والرأي العام. 

وئٍ شهر نوفمبر من ذلك العام كان المؤتمر المسيحي الثالث ف مدينة ( تونس ) . 

وقد عقد مؤتمر إسلامي في مدينة لاهور في باكستان في ذلك العام في شهر فبراير ١115‏ 
ومع كونه إسلاميا في الظاهر إلا أنه قد حضره ممثلون من نصارى لبنان » وقد أشاد المؤتمر 
بالتعاون الإسلامي المسيحي. 

وهذه المؤتمرات لم تكن الأولى ولا الأخيرة فقد عقد قبلها مؤتمرات وبعدها مؤتمرات على 
النمط نفسه. 

وقد تحدث عن شيء من بلايا هذه المؤتمرات الكاتب العلامة الباحث الدكتور محمد محمد 
حسين في كتابه ( حصوننا مهددة من داخلها ) ص 751١‏ ) عندما كشف عن زيف 
ودحل المؤتمر الإسلامي المسيحي الذي دعت إليه جامعة برنستون ومكتبة الكونغرس 
الأمريكي في صيف عام ١957‏ ونشرت قسما من بحوثه مؤسسة فرانكلين الأمريكية كما 
كشف الدكتور الأهداف الخبيئة لذلك المؤتمر 

إن الذين يؤمون تلك المؤتمرات لا يدركون الدسيسة والمكيدة الي أوقعهم أعداؤهم فيها , 
وآخرون يعلمون ذلك ولكنهم يريدون بالإسلام والمسلمين شرا » وعندما يو جه إليهم 
اللوم لا تكون إجابتهم إلا كإحابة إخوافهم من قبل : [ إن أَرَدْنا ِلَا إِحْسَانًا وكؤفيقا ) . 
( النساء : ( 57 )) » وذلك بالتقارب بين الإسلام والمبادئ البشرية » وقد فضح القرآن 
«الدا ا ل ارم ب ا ا 
الناس عن دين الله تعالى : [ أَلَمْ ثر إلى الذي وَرْعْمُونَ أَلْهُمْ موا ما أثرل ِلك وَما أل 
من قبْلكَ يُرِيدُونَ أن يُتَحَاكُمُوا إلى الطّاغوت وَكَد أُمرُوا 0 يَكْفرُوا به وَيرِيدُ | الشَيّطان أ 
مُصلهُمْ نا بيدا 60١‏ وإذا يل لَهُمْ الى ما ما نك لل ولَى الرسُول أت 


3 
سهغيرى ه فو 31 


الْمُتافقينَ يدون تلك مذو 78135 فكي إِذا أْصَابَتْهُمُ مُصيبة ما قَدَّمَتْ أيْدِيهِم نم 
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10 يَخْلفُونَ باللّهِ إن أَرَدْنا 1 نا وَتوْفيقا 5 أولك الْدينَ يعم لله مَافي 
قلويهمْ فأَعْرض عَنْهُمٌ وَعظْهُمٌ وقَل لَهُمْ في ألْفسهم قَولًا بَليقًا 1 .«النساء : ( 58-0 )) 
إننا نعلن لبئٍ قومنا أن الحداية من الضلال لن تكون في غير الكتاب والسنة » وهذا ليس 
تقولا من أنفسنا » ولكنه صريح كلام الرسول ( ككْةٌ ) » ففي الموطأ عن أنس بن مالك 
وف المستدرك للحاكم عن ابن عباس أن رسول الله ( كلِ ) قال : (( تركت فيكم أمرين 
لن تضلوا ما إن تمسكتم مما كتاب الله » وسنة رسوله )) . 

الأولى : لا يجوز طلب الهداية من الأديان المحرفة والمذاهب الباطلة وقد أسلفنا القول في 
هذا الموضوع. 

الثانية : وهذا لا يعي أنه لا يحب علينا دراسة هذه المذاهب والأديان لبيان عوارها والرد 
عليها » ويدلنا على صحة هذا مناقشة القرآن لأهل هذه المذاهب والأديان » وقدألف 
علماؤنا مؤلفات كثيرة في هذا امجال. 

الثالثة : أن العلوم الدنيوية في ا حالات المختلفة كالطب والهندسة يحب علينا دراستها 
والاستفادة من حهود البشر فيها » ولا تدخل دراستها في المحذور. 

الأصل الثالث : وحدة العقيدة : 

لا يمكن أن تقوم وحدة المسلمين ما لم تجمعهم عقيدة واحدة » والعقيدة تشكل في البباء 
الفردي والاجتماعي القاعدة الي تقوم عليها الأعمال والعلاقات والأخلاق » فإذا كانت 
العقيدة مشوهة أو مزورة فإن البناء لا يستقيم » ولا يكاد البناء يواحه الأعاصير والفتن 
حى ينهار » بل إن البناء قد لا يقوم من أساسه . وقد شهد عالمنا العربي والإسلامي مزيدا 
من الفرقة والانقسام » والعقائد الموروثة والحادثة كثيرة » وقد انتشرت في الأمة الإسلامية 
انتشارا كبيرا » وانقسمت الأمة بناء على ذلك في التقديم والحديث إلى فرق وجماعات » 
وقام بينها العداء والخنصام والحروب. 

قد يقال : من أين تأي العقيدة الإسلامية الى تصلح للم شتات المسلمين ؟ 

الجواب : أن العقيدة الإسلامية الصافية منصوص عليها في الكتاب والسنة » ويمكن التدليل 


على كل أصل من أصوطا » أو جزئية من جزئياتها » ثم إن السلف الصالح الذين استقاموا 


دل 


على عقيدة الإسلام الحق دونوا هذه العقيدة تدوينا بميزها عن عقائد أهل الفرق والضلال 
» ومن هؤلاء العلامة الطحاوي دون عقيدة عرفت باسمه » شرحها محمد بن محمد بن 
محمد بن أب العز الحنفي » ول يقف الأمر عند هذا » فقد دون العقيدة الصحيحة كثير من 
العلماء من قبله وبعده » منهم الإمام أحمد وابن تيمية» والشوكان , والإإسفرائي 
وغيرهم. 

وأحب أن أنبه إلى أن هذه العقائد قواعد تعصم من الخطأ في بجال الاعتقاد وهناك لون 
آخر من العقيدة » يبعث العباد إلى العمل بما جاءهم من عند الله » مخلصين دينهم لله » 
وهذا اللون هو الذي يجعل المسلم قوة حية متحركة عاملة » وهذا اللون من العقيدة حىّ 
يعطي ثماره لا بد من دراسته من خلال النصوص. 

الأصل الرابع : جعل الكتاب والسنة محور الدراسة ومصدر التشريع : 

لا بد أن تعود المكانة الكبيرة للكتاب والسنة » فقد كانا محور الدراسة والتعليم والتشريع » 
ولا يجوز استبدالما بآراء الرحال » ولا يجوز إلغاؤهما بحجة أن الفقه الذي دونه الأئمة 
يكفى في هذا الجانب. 

ليس معين ذلك أننا نلغي فقه الأئمة فذلك وهم » بل نري أن فقه الأئمة هو محاولة دائبة 
لفق الكقاته «الستة بوافنسن كرس الكتات والنقة + وندرم” كيش هله علماةنا السيوه 
» واستنبطوا منها الأحكام » أما الفقه المحرد الذي لا يصطبغ بالكتاب والسنة » فإنه يبعدنا 
عن النبع الأصيل. ولا يجوز إقصاء الكتاب والسنة عن دائرة الدراسة والفقه » بحجة أن 
ذلك مهمة امحتهد وحده . ولا شك أن هذا مزلق حطر » فإن الذي يدرس الكتاب 
والسنة لن يكون عا ما بمما » ولكن ليس كل من درس آيات وبضع أحاديث أصبح عالما 
يحق له الإفتاء. 

إن مثل العالم وطالب العلم مثل الطبيب ودارس الطب » فطالب الطب يعطي العلم الذي 
يؤهله لعلاج الناس وإجراء العمليات الجراحية لهم ولكنه لا يؤذن له في العلاج وإحراء 
العمليات في السنة الأولى الي يدرس فيها الطب » غير أنه يترقى في ذلك حىّ يحصل قدرا 
صا حا من العلوم الطبية » ثم يتدرب على أيدي المتخصصين من الأطباء الكبار » ثم يارس 


الحا 


مهنة الطب » وقد يواصل دراسته وتنمو خبرته بعد ذلك حى يستقل في بعض القضايا 
وتصبح له نظرة اجتهادية يستقل يما عن غيره » ولو منعنا طلاب الطب بعد تخرحهم عن 
العلاج والممارسة لما كان هناك أطباء كبار. 

وعالم الشريعة عليه أن يدرس الشريعة من مصادرها » وأن يتفقه في هذا الدين » ويدرس 
العلوم الخادمة لعلم الشريعة ومن ذلك علم اللغة العربية » ثم لا يزال يترقى في هذا ا محال 
حى يبلغ مبلغ العلماء المؤهلين.وهذا الطريق ليس بالطريق الصعب المستحيل » ولذلك لا 
يجوز صد الناس عن السير في طريق العلم الشرعي » كما لا يجوز لمن كان في البدايات أن 
يتَصّبّ نفسه عالما ومفتيا. 

الفصل الخامس : إقامة دولة الإسلام وإرجاع الخلافة الراشدة : 

لا بمكن أن تنتهي فرقة المسلمين السياسية إلا بإقامة دولة إسلامية راشدة تقيم فينا دين الله 
وشرعه » وتحكمنا بالإسلام » وتقيم فينا وفي العالم موازين الإسلام وقيمه » وتسمع العالم 
صوت الله » فتقيم بذلك الحجة على العالمين » وتقوم بواحب البلاغ الذي كلفنا بهء 
وتحمي حمى الإسلام وتحرس هذا الدين » كما تحمي ديار الإسلام » وتحفظ حرمات 
المسلمين » وترد كيد الكائدين » وترفع الظلم عن المظلومين » وترد هذا البلاء الذي رمانا 
به أعداء الإسلام » هذا البلاء الذي جعلنا في ديار المسلمين أذلة » نخشى إن قلنا كلمة 
الحق أن تقطع منا الرؤوس » وتسلب منا الأموال » ويؤذى أهلنا وأحبابناء إن دولة 
الإسلام هي المؤهلة لرد هذا البلاء الذي جعل ديار الإسلام مرتعا لأعداء الإسلام » فصالوا 
وحالوا من غير رقيب وحسيب. لقد قسموا ديارنا فجعلوها دولا » و جزؤوا أمتنا 
فجعلوها أما » بعد أن كنا دولة واحدة وأمة واحدة » إننا نريد دولة الإسلام كي نتوحد 
في ظلها » لنعود مرة أحرى دولة واحدة وأمة واحدة » تختفي في ظلها النعرات الجاهلية » 
والعصبيات المقيتة ال فرقت شملنا » وأذهبت قوتنا » وملكت منا الأعداء. 

أنا أدرك أن إقامة الدولة الإسلامية لا يتحقق ممجرد الأماني » وأن الطريق إليه ليس 
مفروشة بالورود والرياحين » وأن الطريق إلى تحقيق ذلك تعترضها عقبات جسام » أنا 


أعلم أن قيام الدولة الإسلامية يقتضي من المسلمين أن يبذلوا في سبيل تحقيقها أوقاهم 
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وأمواللهم وأنفسهم » وأن يرضوا بالتشريد حينا من الدهر » كما يرضوا بالعذاب 
والسجون », فإن لإقامة الدولة ضريبة وأية ضريبة » ذلك أن دولة الإسلام تبطل مخططات 
خصوم الإسلام » الى عملوا على تحقيقها دهرا طويلا » بحيث جعلت لحم السيطرة على 
بلادنا وشعوبنا ومقدراتنا » وتبطل امتيازات المسلطين في ديارنا » كما تبطل مصالح الطبقة 
الب تأخذ ما تأخذ بالباطل » فإذا جاء الإسلام وأعمل حكم الله أوقف نمب ثروات 
الشعوب وسوى بين المسلمين وحكم بالعدل » وجعل العزة لله » ومن هنا يحرص أعداؤنا 
والظلمة المسلطون علينا أن يخنقوا صوت الإسلام. الذي ينادي بالعودة إلى إقامة خلافة 
زاشدة تحكم شرع اللهء وتقيم دين الله. 

أنا أعلم أن الصعوبات هائلة والعقبات كثيرة » واقتحامها لا يكون ممؤتر يعقدء ولا 
اجتماع يتبادل فيه الرأي » ولا .بمحاضرة تلقى » ولكننا مع ذلك كله ننادي بإقامة هذه 
الدولة » ونوقن أن أبناء الإسلام الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا » ومحمد رسولا 
سيقدمون الثمن » ثمن إقامة الدولة الإسلامية » وهذا الذي سيقدمونه ليس أمرا مندوبا إليه 
» بمكن أن يقوم به المسلمون كما يمكن أن يغضوا الطرف عنه » فالعقيدة الراسخة في 
أعماق قلوبنا » والي تشكل فينا قاعدة الدين الذي رضينا به » كما تعتبر ببحجق أساس 
الإسلام والإبمان لا ترضى أن نعيش هكذا من غير راع يرعى المسلمين » ولا دولة تنستظم 
أمورهم » وتحرسهم » وترفع صوت الله لتسمعه العالم أجمع » إن عقيدتنا تقول لنا : إن الله 
هو حاكم هذا الكون , الكون كله : أرضه وسمائه » بره وبحره » حيوانه ونباته » بنجومه 
وشمسه وقمره » وكذلك هو الحاكم للتجمعات البشرية فوق ظهر الكرة الأرضية » 
والفرق بين البشر وغيرهم أن البشر يتحاكمون إلى شرع الله باختيارهم » أما بقية 
الكائنات فإهُا لا تستطيع أن ترفض أمر الله » فالله يريدنا أن نتخذه إِها وربا وحاكما 
ونرضى بذلك » ونخضع لعظمته ونرضى بشريعته » لأنه خالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتفاء 
وإليه مآبنا » فهو المستحق لأن يجعل حاكما , والله لا يرضى منا ح نقيم دولة الإسلام 
الى تسلم مقاليد الحكم إلى الذين يجعلون التشريع لله تعالى » وتنبذ الطواغيت والظلمة 
الذين اعتدوا على سلطان الله ونازعوه في حكمه وقضائه » وقد قرر الإسلام بصورة 


هو 


واضحة هذه القضية ( إن الْحُكُمُ إِنَا له أمَرَ ا إِيَاهُ ذلك الدُينٌ الْقَيِّْمْ ) . 
(يوسف : (40)). 

فالحكم لله والعبادة لله » ولا تجوز منازعة الله في حكمه » ولا يجوز صرف شيء من ذلك 
لغير الله » فالإمان بالله يقتضي تحكيم شرع الله » ونبذ حكم الطواغيت والكفر يما ( فمَنْ 
مكلا بغرت وين بلك لق اتشسلة بلشزذة التي ذ الفنة ا ٠.)‏ «اليفرة ١‏ : 
355" )). 

فكل من ادعى الإبان بالله فعليه أن يكفر بالطاغوت » فإن ادعى أنه مؤمن وهو يرضى 
بحكم الطاغوت فقد تناقض في دعواه » ووقف موقفا يتعجب منه » [ أَلَمْ تر إَِى اذينَ 
يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آَمُوا بما أَنْزل ليك وما أَنْزِلَ من قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلَى الطّاغوت 
وَكَد أُمرُوا أن يَكْفرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطان أن يُضْلّهُمْ ضَلَانًا بَعيدَا ] . (النساء : ( 70 )) 
إن المسلم لا يقف عند حد الكفر بالطاغوت » بل يتعدى ذلك إلى مصارعة الطاغوت 
ومغالبته وإقصائه عن مشاركة الله في حكمه ( الْذينَ آَمنُوا يُقَاتلونَ في سَبيل الله وَانْذِينَ 
كَمَرُوا يُقَاتلُونَ في ستبيل الطَّاغُوت فَقَاتلوا أَوليَا الشَيْطّان إِنّ كَيْدَ الشيْطَان كَانَ ضَعيقًا ) 
. (النساء : 759 )) 

والطواغيت هم الذين نصبهم الناس » أو نصبوا أنفسهم آلهة ينازعون الله في حكمهء 
فالقول قوم والأمر أمرهم » وكلمتهم هي العليا » وشرعهم هو المتبع » وقد يصل الحال 
ا ل واس ا 1 
كمه أَحَدَا 1 . ( الكهف : 755 ) » أي لا يرضي أن يشاركه أحد في حكمه , 
القراءة الأخرى : ( ولا يُنْرِكُ في حُكمه أَحَدَا ) (الكهف 0 
أيها المؤمن مع الله غيره في حكمه » والقراءتان معناهما متلازم » وقد جعل الإسلام 
التحاكم إلى غير شرع الله تحاكما إلى الجاهلية ( أَفَحُكُمَ الجَاهليّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من 
الله حُكْمًا لقَوْم يُوقنونَ ) . (المائدة : ( 1000 و ار 
لمنزل ودينه العظيم بالكفر والظلم والفسق [ ووَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرّل الله فَأُوامَكَ هُمُ 
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الكَافرون.... َأُولََكَ هُمُ الظَالمُونَ.... فأُولّدك هُمْ القاسقون ) ٠.‏ (المائدة : 44 2 هع 
002ص 
هذه القضية ( الحكم لله ) عقيدة عند المسلمين » ولا يمكن تحقيق هذه العقيدة إذا بقيت 
مقاليد الحكم في عالم البشر بأيدي الطواغيت : [ قَلَا وَرَبّكَ لَا يُؤمنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ 
م في أَنفْسهمْ حَرَحًا مما قَضِيْتَ وَيُسَلْمُوا ليما ) . « 
لنساء : ( 58 ) . 
م 21 
ا 
وعقيدتنا تجعل الإبمان بالرسالات السماوية وخاتمها الإسلام دافعا إلى إقامة الدولة 
الإسلامية » ذلك أن طبيعة هذا الدين توجب إقامة الدولة الإسلامية » لأن هذا الدين متزل 
من عند الله العلي القدير » والله لا يرضى أن تسود مناهج البشر وشرائع البشر عالّمَ البشر 
ويقصى دينه وشريعته » لقد أنزل الله دينه من أول يوم ليكون هو الأعلى [ هُوَ لذي 
أَرْسّل رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَ ليظْهرَهُ على الدّين كله ) ٠‏ ( التوبة : ( ”7 )) . وقد 
قرر الحق أن طبيعة هذا الدين تأى أن يخفت صوته » وتطمس معاله » وتعلوه كلمة البشر 
( وَكَلمّة الله هي الْعُلَا ) بإ القوية 23م وارجك عا السليوق الشهاد والققال 
حب ترتفع كلمة الله » وتكون الدينونة لله الواحد الأحد [ وَكَاتلُوهُمْ 3 حَتّى لَا تَكُونَ فثنة 
وَيَكُونَ الدَّينُ للّه 1 ٠‏ ( البقرة : ( 197 )) . 
ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا قامت دولة الإسلام » فجعلت الحيمنة في عالم البشر لهذا 
الدين » وهذه هي المهمة الكبرى المناطة بالدولة الإسلامية » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
: ( جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله 
هي العليا » فإن الله تعالى إنما خلق الخلق لذلك » وبه أنزل الكتب » وبه أرسل الرسل » 
وعليه جاهد الرسول ( كله ) والمؤمنون » قال تعالى : ( وَمًا حلفت الجن وَالْإِنْس إنَا 
يَعْنْدُون ) ) . ( الذاريات : 55 )) . 


وعقيدتنا تلزمنا بإقامة الدولة الإسلامية » لأن إقامة الدولة أحد أحكام الشريعة الإسلامية 
» والشريعة الإسلامية هي الي تحقق العقيدة في واقع الحياة » فالدين ليس بحرد عقيدة تبقى 
حبيسة في صدور أصحابما ولكنها حياة دافعة تتحرك في الصدور وتنبعث با النفوس » ثم 
تتشكل في إطار يحكم الواقع وحياة البشر » وبذلك فإن الشريعة التطبيق الواقعي للعقيدة » 
ولا تزال تلح العقيدة على صاحبها كيما يجاهد » ويناضل لإيجاد الصورة العملية اليّ 
تققضيها تلك العفيدة: 

مرحلة المخاض 

تحدثنا فيما سبق عن المكانة الفضلى الي رفع الله إليها هذه الأمة بدينه المتزرل ورسوله 
المبعوث رحمة للعالمين » ثم بينا كيف انحطت هذه الأمة عن مكانتها بسبب فرقتها » وعقبنا 
على ذلك بالحديث عن الوحدة الى يمكن أن تعيد للأمة الإسلامية عزقها من جديد. ولكن 
يبقى أمر في غاية الأهمية » وهو الحديث عن الطريق الي تؤدي إلى بناء الأمة الإسلامية من 
جديد. 

وأول ما يتبادر إلى الذهن في هذا هو الطريقة الي سلكها الرسول ( فيه ) في بناء الأمة 
الإسلامية » والعالم بسيرة الرسول ( وليِ ) يجد أنه عليه السلام كان يعيئ بالدعوة إلى الله 
في وسط الكفار » فمن استجاب منهم لاحقه بالتربية والتقوم حى يصبح لبنة صالحة » 
وكان هؤلاء يشكلون فيما بينهم وحدة مترابطة متعاونة » تعلم أن مهمتها هي تغيير بخرى 
الياة الانسائية + ولقد أوذيت هده الفعة أذ شديذا:وعذنت ق ديم الله غ ومحسرتك 
الأوطان للبحث عن مكان آمن يقيهم الطغيان. وفي هذا الوقت أحذ الرسول ( يخ ) 
يبحث عن مكان صالح لإقامة دولة الإسلام » فكان يعرض دعوته على القبائل مطالبا 
إياهم بنصره وحمايته حي يبلغ دعوة الله » وكانت المهمة شاقة وصعبة » ولكن الله هدى 
بعض أهل يثرب إلى الإعان بدعوة الإسلام » وانتشر فيهم الإسلام وهاجر الرسول ( كَل ) 
وصحبه إلى المدينة » وكانت هذه الهجرة إيذانا ميلاد الأمة الإسلامية » وقيام دولة الإسلام 
الأولى » وهنا تحول المضطهدون الصابرون على الظلم والأذى إلى مقاتلين » يدفعون 
الشرك والمشركين بالكلمة كما يدفعوفهم بالسيف والرمح . ولم يزل شأن الدولة 


ا 


الإسلامية يعلو حي هيمن الإسلام على العالم كله » وأطاح بعرش كسرى » وأسقط تاج 
قيصر » وكان الدين لله. 

واستمر الوجود السياسي الممثل في الخلافة الإسلامية قائما » كلما سقطت رايته في جانب 
من جوانب العالم قام في جانب آخر » وكان العلماء والدعاة يسددون الحكام ويقوموهم 
» وكان الحكام يقتربون من الإسلام ويبتعدون عنه بنسب متفاوته ولكن الإسلام بقي 
باستمرار هو الدين الوحيد المهيمن على حياة المسلمين » والشريعة الإسلامية هي القانون 
الذي يتحاكم المسلمون إليه. 

وآخر كيان سياسي جامع للمسلمين هو الدولة العثمانية الى اهارت على أيدي اليهود 
والصليبيين في الربع الأول من القرن العشرين » وكان انميارها نتيجة محتمة في سن الله » 
ذلك أنها أصيبت بأمراض وعلل كثيرة جعلتها ضعيفة في مواجهة أعدائها » ولو بقيت 
قوية قوة الحبال الرواسي لما عصفت ها الفتن » ودمرقا الرياح. 

لا يكفي في تقويم الدولة العثمانية أن يدلل الباحثون على أن حكامها كانوا صالحين » وأن 
آخرهم وهو السلطان عبد الحميد كان مخلصا للإسلام » فهناك علل في الأمة كلها وفي 
السلطان نفسه تحعل استمرار تلك الدولة في الوجود مخالفا لسنة الله الى سنها في عباده. 
لقد كانت تلك الدولة تمثل الإسلام » ولكن في الإسلام الذي كانت تمثله دخنا كثيرا في 
العقائد والسلوك والعلاقات » ودخل الترف حياة الحكام وأغرقوا فيه » وتزلزلت أركان 
العدل في كثير من ولايات الدولة الإسلامية وانتشرت الفرق الصوفية الى جعلت الإسلام 
عبارة عن أذكار ورقص وأكل وقعود عن الجهاد » وكان القائمون على الدولة لا 
يجاهدون لإعادة الأمة الإسلامية إلى المستوى الراقي الذي يحققه الالتزام بالإاسلام» بل 
كان الحكام في كثير من الأحيان يعاقبون المصلحين الذين يحاولون إصلاح الفساد الذي 
غرقت فيه الأمة الإسلامية. 

فكانت سنة الله تقضي بأن تنهار هذه الدولة » وعلى الرغم من المأساة الكبرى الي حلت 
بالمسلمين بسبب انميارها » إلا أن هذا الانهيار كان ضروريا لا بد منه » واليوم وقد مر 


على افيار الخلافة نصف قرن تقريبا ننظر إلى ما أصاب المسلمين في هذا النصف من 


حا 


المآسي والبلايا فنألم » ولكننا نرى من خلال الآلام والمآسي روحا بدأت تسري في الأمة 
الإسلامية تدف إلى إعادة جد الإسلام وعزه من جديد. وشكلت هذه الروح تيارا 
إسلاميا ناميا » وقد أصبح هذا التيار واضحا ظاهرا » وسر هذا التيار الإسلامي نفوس 
الموحدين » وأقر أعينهم وساء هذا التيار أعداء الإسلام فارتفعت عقيدقم محذرة من الخطر 
الداهم » والمارد الذي بدأ يتململ في قيوده » وهو يوشك أن يخرج من محبسه ويفك 
أغلاله. ولكن هذا التيار لم يبلغ مبلغا يعيد فيه عزة الإسلام » وينهض بالأمة إلى المستوى 
الذي كانت تتبوؤه » ولا يزال العلماء والمفكرون المسلمون منذ سقوط الخلافة وإلى اليوم 
مختلفين في الطريقة الى نعيد يما عز الإسلام وبحده. 

عندما زالت الخلافة في تركيا » ظن بعض الأحيار أنه يكفي أن ينصب حاكم من حكام 
المسلمين خليفة كي تعود المياه إلى مجخاريها » ويأخذ القوس باريها والسهم نابله » وغغفل 
هؤلاء عن أن الذين أسقطوا الخلافة كانوا لا يزالون يسيطرون على مقاليد الأمور وهم لا 
يسمحون بإعادة الخلافة مرة أحرى بعد أن بذلوا جهودا هائلة غير مشكورة في هذا 
العياان؛ 

وبعض دعاة الإسلام ظن أنه يمكن أن يخدم الإسلام ويقيم بناءه إذا انضوى تحت لواء 
القيادات الى تمين على مقاليد الحكم في دياره » وفي سبيل تحقيق هذا تنازل عن شيء 
من الإسلام » فقصر دعوته على الصلاة والصوم والزكاة والحج وبعضا من أخلاق 
الإسلام » وأعرض عما لا يوافق أهواء أولي الأمر ء وهذا ركون للظالين » وتضييع 
للاسلام وقد حاول الكفار جاهدين أن يحرفوا الرسول ( كللةٌ ) عن المنهج الذي دعا إليه ؛ 
بحيث يتفقون معه على حل وسط » فجاءه الوحي من السماء محذرا : ( وَلَوْنَا أن تناه 
لَقَدْ كذت تَرْكَنْ إلَيْهِمّ سَيْنا قليلًا (75) إِذا لَأَذَقنَاكَ ضِعْف الْحيّاة وَضْعْف الْمَمَات ) . 
(الإسراء : ( 74- 70 )) . وفي هذا أنزل الله ( ولا تَرْكمُوا ِلَى الّذينَ ظَلَمُوا فقَمَسَّكُمُ 
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وقام في الأمة علماء ومصلحون » وظن هؤلاء أن نشر العلم والتفقيه في الإاسلام وبيان 
المشكلات الى تحيط بالأمة الإسلامية كاف في إعادة بحد الإسلام وعزه » وغفل هؤلاء 
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عن أن الذين يفقهون ويتعلمون ويعرفون من المسلمين يبقون أوزاعا متفرقين لا يشكلون 
تيارا يصارع الباطل والطغيان. 

وقام آخرون بإنشاء الصحف الإسلامية والمحلات الإسلامية » ويحاول آأحرون إنشاء 
إذاعات إسلامية » ومهما انتفع الناس ما تكتبه الصحف وابمحلات . وما تبثه الإذاعات » 
فإن الفائدة محدودة ؛ لأن الذين لا يريدون للمسلمين أن يفقهوا هم أصحاب الكلمة في 
الديار ال أنشئت فيها هذه الصحف والبحلات والإذاعات » وهؤلاء يحجبون كلمة الحق » 
ويمسخوفا , ثم إن الذين يتأثرون بذلك كله لا يشكلون وحدة فيما بينهم » وبذلك تبقى 
قوم مشتتة متفرقة » لا تستطيع أن هدم بناء معارضا للإسلام » كما لا تستطيع إقامة 
بناء الإسلام. وأفضل الرواد هم الذين تنبهوا إلى أن الخطوة الأولى في إقامة صرح الأمة 
الإسلامية من جديد تتحقق بإقامة تجمع يؤمن هذه القضية » يسعى في سبيل تحقيقها باذلا 
في ذلك النفس والمال. 

وفعلا قامت تجمعات كثيرة في العالم الإسلامي تنادي بالعودة إلى الإسلام وانضوى تحت 
لواء كل منها ألوف وعشرات الألوف » واستطاعت هذه التجمعات أن تؤثر في حياة 
المسلمين » لكن واحدا منها لم ينجح في إعادة الأمة إلى مكانتها من جديد. 

ولا شك أن بناء الجماعة الي تأهل إلى استلام الراية يحتاج إلى بناء مبدع » لأن الخلل في 
البناء يؤخر النجاح » بل قد يفشله. 

هناك تجمعات لا تعيئ بتربية أفرادها » وتظن أن كل مهتمها هو إقامة الخلافة فإذا قاممست 
الخلافة » فإن الخليفة سيقضي على الباطل بحرة قلم وسيقيم صرح الحق يمنشور أو 
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؛'' - بحلة مجمع الفقه الإسلامي - (؟ / 6؟8) -مبجحالات الوحدة الإسلامية وسبل الاستفادة منها-إعداد فضيلة 


الدكتور عمر سليمان الأشقر 
5١‏ 


هل أمرنا باعتزال الجماعات الإسلامية ؛ 


الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله يلع ليس من الفرق الضالة » بل هو من الفرق 
الناحية المذكورة في قوله كلو : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت 
النصارى على اثنين وسبعين فرقة » وستفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقةء. كلها في 
الثاز إله وانهدة ,قبل 4 ومن فى ييا رول الله قال #ميق كان على عقل نا آنا كله اليوم 
وأصحابي » (سنن ابن ماحه الفتن (7597).) . وفي لفظ : " هي الجماعة " . 

والمعيئ : أن الفرقة الناجية : هى الجماعة المستقيمة على ما كان عليه البى يله وأصحابه 


رضي الله عنهم ؛ من توحيد الله » وطاعة أوامره وترك نواهيه » والاستقامة على ذلك 
قولا وعملا وعقيدة » هم أهل الحق وهم دعاة الحدى ولو تفرقوا في البلاد » يكون منهم 
في الحزيرة العربية » ويكون منهم في الشام » ويكون منهم ف أمريكا » ويكون منهم في 
مصر » ويكون منهم في دول أفريقيا » ويكون منهم في آسيا » فهم جماعات كثيرة يعرفون 
بعقيدتهم وأعمالهم , فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيعان بالله ورسوله » والاستقامة 
على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله وليهُ فهم أهل السنة والجماعة » وإن كانوا 
في جهات كثيرة » ولكن في آخر الزمان يقلون جدا . 

فالحاصل : أن الضابط هو استقامتهم على الحق » فإذا وحد إنسان أو جماعة تدعو إلى 
كتاب الله وسنة رسوله وله » وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة ء 
وهم من الفرقة الناحية » وأما من دعا إلى غير كتاب الله » أو إلى غير سنة الرسول 
يدُفهذا ليس من الجماعة » بل من الفرق الضالة الهالكة » وإِنما الفرقة الناحية : دعاة 
الكتاب والسنة » وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هناك ما دام الهدف والعقيدة واحدة 
» فلا يضر كون هذه تسمى : أنصار السنة »وهذه تسمى : الإاخوان المسلمين » وهده 
تسمى : كذا » المهم عقيدتهم وعملهم » فإذا استقاموا على الحق وعلى توحيد الله 
والإخلاص له واتباع رسول الله وللهُ قولا وعملا وعقيدة فالأسماء لا تضرهم » لكن عليهم 


أن يتقوا الله » وأن يصدقوا في ذلك » وإذا تسمى بعضهم ب : أنصار السنة » وتسمى 


حون 


بعضهم ب : السلفيين » أو بالإحوان المسلمين » أو تسمى بعضهم ب : جماعة كذا , لا 
يضر إذا جاء الصدق » واستقاموا على الحق باتباع كتاب الله والسنة وتحكيمهما 
والاستقامة عليهما عقيدة وقولا وعملا » وإذا أخطأت الجماعة في شيء فالواحب على 
أهل العلم تنبيهها وإرشادها إلى الحق إذا اتضح دليله . 

والمقصود : أنه لا بد أن نتعاون على البر والتقوى » وأن نعالجح مشاكلنا بالعلم والحكمة 
والأسلوب الحسن » فمن أخطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم ما يتعلق بالعقيدة » 
أو ما أوجب الله » أو ما حرم الله » نبهوا بالأدلة الشرعية بالرفق والحكمة والأسلوب 
الحسن » حت ينصاعوا إلى الحق » وح يقبلوه » وحى لا ينفروا منه » هذا هو الوااحب 
على أهل الإسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى » وأن يتناصحوا فيما بينهم ء وأن لا 
يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو .*"" 
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' - مجموع فتاوى ابن باز - (6 / )١١‏ -الذي يقول بأن الجماعات الإسلامية من الفرق الي أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم باعتزالها هل فهمه غير صحيح؟ 
لحرن 


في الدين الحق 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه إذ هداكم للإسلام أكبر نعمة أسداها للبشرية» قال 
تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام ديناًء 
[المائدة:]. وقال تعالى: واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً [آل عمران:١٠١].‏ وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون [الأنفال:7١].‏ 

انظروا إلى الناس من حولكم تحدوفم ما بين ملاحدة تنكروا للأديان وأنكروا الخالق 
وتحبروا على الخلق وتسموا بأسماء مختلفة ما بين شيوعية» وبعثية» وقومية» واشتراكية» وقد 
استدرجهم الله فأعطاهم من السلطة والقوة والاختراع والتكتل ما ارهبوا به العالمء 
واغتروا به في أنفسهم, ثم إن الله سبحانه دمرهم بسهولة فأضعف قوم وشتت شملهم 
ومزق وحدقهم وسلط عليهم الفقر والفاقة حي أصبحوا عبرة للمعتبرين. ما أغنت عنهم 
أهواؤهم ولا نفعتهم جموعهم وجنودهم ولا حمتهم أسلحتهم الفتاكة. 

لقد اهارت الشيوعية لأن أصحابا لم يبنوها على دين ول يقيموها على أساس. بل بنوها 
على شفا جرف هار فافار يهم في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الناس من 
يتمسك بدين وضعه لنفسه أو وضعه له شياطين الجن والإنس يعبد صنما أو قبرا أو شجرا 
أو حجرا لا ينفع ولا يضرء ولا يسمع ولا يبصرء بل هو أضعف ممن عبده كما قال تعالى 
: والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خحبير » [فاطر -١7:‏ 
.]١ 5‏ 

وذلك هو دين الوثنيين على احتلاف أحناسهم وتنوع معبوداقم قليما وحديثا. ومن الناس 
من يتمسك بدين مبدّل محرّف أو منسوخ؛ قد انتهى العمل به؛ وأوائفك هم اليهود 
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والنصارى وهم المغضوب عليهم والضالون» والذين نسأل الله أن يجنبنا طريقهم؛ في آخحر 
سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا. 

ومن الناس من ينتسب إلى الدين الصحيح وهو الإسلام انتسابا في الظاهر وهو يكفر به في 
الباطن وإنما انتسب إليه ليعيش مع المسلمين ويخادعهم أولئكم هو المنافقون الذين أخبر الله 
أنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تحد لهم نصيرا. 

ومن الناس الآن من ينتسب إلى الإسلام بأقواله لكنه يخالفه بأفعاله وتعبداته فيدعو غير الله 
ويذبح لغير الله ويستغيث بالأموات ويعبد القبور. أو يتقرب إلى الله بدين لم يشرعه 
فيتقرب إليه بالبدع وامحدثات. يفئ عمره ويتعب جسمه وينفق ماله في إحياء البدع 
والخرافات باسم الإسلام والدين. وهو يبعد عن رب العالمين وأولئكم هم عباد الأولياء 
والصاحين الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى [الزمر:] ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله [يونس:١].‏ أولئكم هم الذين قال الله تعالى فيهم : قل هل ننبككم 
بالأعسرين اعمال الذين صل سعيهة :فق اطباة اللاثاوس مير اقم ديؤن صحتها ؛ 
[الكهف: .]٠١5-١١*‏ وقال تعالى فيهم : وجوه وود عم طاول اسه تلن نار 
حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغينٍ من جوع 
[الغاشية: ؟-/ا]. 

ومن تمام عقوبتهم وابتلائهم أنهم يحسبون أنهم على حق فلا يقبلون النصيحة ولا يفيد فيهم 
التوحيه. بل قالوا إنا وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 

ومن الناس من ينتسب إلى الإسلام الآن لكنه لا يقيم أركانه فلا يصلي ولا يزكي ولا 
يصوم ولا يحج ولا يحكم بشرع الله ولا يحرّم ما حرّم الله ورسوله من الربا والمكاسب 
ومن الناس يكتفي ممجرد التسمي وما يكتب في جواز السفر وحفيظة النفوس قد اتخذ له 
هواه وأضله الله على علم. ومن الناس اليوم خلق كثير ينتسبون إلى الإسلام لكنهم فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا. فانقسموا إلى جماعات وأحزاب وفرق» لكل فرقة وجماعة منهج 
مختلف عن منهج الأخرى في الاعتقاد والتعبد والدعوة ولم يبق على الحق من هذه الفرق 
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إلا من تمسك بالكتاب والسنة وسار على منهج السلف الصالح كما قال الببي - -: (( 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة: قيل من هي يا 
وشول:الله# قال «نمن كان على مغل ها آنا عليه البو وامسسفاي ) #ولفحه يشي الله 
سبحانه عن براءة النبي - -من هذه الفرق المخالفة للفرقة الناجية قال تعالى : إن الذين 
فرقوا:ديتهم وكانوا شيعا لنت متهم فق شيع إنا أمرهم إل الله ثم ينهم عا كانوا يفعلون 
[الأنعام .]١55::‏ 

ورك تجخاد عل ين اللنخاة عي ينذا )لاعدلاف بقولة هالاو اغتطيو) ني انيما وال 
تفرقوا | آل عمران + 1]: 

إنه لا صلاح ولا فرج ولا بحاة من عذاب الله إلا بالتمسك بالإسلام علما وعملا واعتقادا 
قولا وفعلا وحكما به بين الناس : إن الدين عند الله الإسلام [آل عمران:59١].‏ 

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخخرة من الخاسرين [آل عمران :85]. 
أفغير دين الله يبغون » [آل عمران :*8]. أفغير الله أبتغي حكماً [الأنعام:4 .]١١‏ أفحكم 
عليه "وفوف وك التي من لسكب تقوم ورشتوة [الاقلنة 4ة] , 

وهناك من يتحمسون للدين اليوم ويقومون بالدعوة إليه بزعمهم -وهم جهال - 
بأحكامه آنية مغرضون يريدون الدس فيه وإثارة الفئن بين المسلمين فيرو حون الشبه 
ويزهدون في علم السلف ويصفون العلماء بأنهم قاصرو النظر لا يفهمون فقه الواقع. وهم 
يريدون بذلك أن يفصلوا المسلمين عن علمائهم حىّ يدخلوا عليهم مبادئهم وأفكارهم 
المنحرفة. وقد يستخدمون لذلك بعض أبنائنا المغرورين فتنبهوا لذلك واحذروا فتنتهم ولا 
تروجوا أقوالههم بينكم فإنها سبب فتنة وشر رعانا الله وإياكم وجميع المسلمين من الفتن. 
إن الذي لا يفهم فقه الواقع في الحقيقة هو الذي لا يتنبه للدعوات المدسوسة باسم الإسلام 
من أجل إثارة الفتنة وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة فاحذروا هذا الصنف واحذروا من 
دعاة السوء - واتقوا الله لعلكم ترحمون. 

أيها الناس اتقوا الله تعالى» واعلموا أنه لا يتحقق للإنسان التمسك بدين الإسلام حي 


يتبرأ ثما سواه من سائر الأديان. لأنه ل يبق بعد بعثة محمد - - دين صحيح إلا دين 
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الإسلام الذي جاء به. قال : (( والله لو كان أي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي )) » 
وقال : (( لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دحل النار)) وقال تعالى : 
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم 
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين [سورة الكافرون]. 

بعض الجهال يقول إن الإسلام جاء بحرية الأديان والتعايش بين أصحابا وهذا خطاأً 
واضح. وجهل فاضح فالإسلام لا يقر الأديان الباطنية ولذلك شرع عند القدرة قتال 
أهلها لإزالتها قال تعالى: وقاتلوهم ح لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله [الأتفال 
]. 

والإسلام أمر بترك اليهود والنصارى على دينهم إذا بذلوا الجزية وحضعوا لدين الإاسلام 
وهم صاغرون وذلك لأفهم أهل دين سماوي منسوخ فاعطوا الفرصة من اجل أن ينتقلوا 
منه إلى دين الإسلام بعد تأمله بخلاف الوثنيين والدهرية فهؤلاء لا يجوز تركهم على 
كفرهم فالواجحب على المسلم ألا يتكلم في هذه المسائل الخطيرة إلا عن علم وبصيرة. 

عباد الله : إن دين الإسلام دين العزة فهو يعلو ولا يعلى عليه فما بال بعض المسلمين 
يذلون للكفرة والله تعالى يقول: ولا تمنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين [آل 


عمران:59١].‏ 
ويقول تعالى : ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون [المنافقون:8]. 
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - - : نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا أردنا العزة بغيره 


أذلنا الله فالواحب على المسلم أن يعتز بدينه ولا يذل ولا يهون. الواحب على المسلم أن 
يترفع بدينه عن الدنايا والرذائل والأخلاق الفاسدة والصفات الهابطة. ولكن بعض 
المنتسبين إلى الإسلام إذا سافروا إلى بلاد الكفار صاروا عارا على الإسلام بأخلاقهم 
وتصرفاتهم القبيحة يمارسون أقبح الفحش والإجرام» ولا يتورعون عن الحرام» يعاقرون 
الخمور» ويغشون بجالس اللهو والفجور» ويظهرون نساءهم بأقبح مظاهر العري 
والسفور» فيشوهون الإسلام عند من لا يعرف الإسلام وهم في الحقيقة إنمايمثلون 
ويظهرون ما تكنه قلويهم من مرض ونفاق. والإسلام بريء منهم ومن تصرفاتهم. 


ودردنا 


فاتقوا الله - عباد الله -» واحمدوا الله على دين الإسلام واعتزوا به وأظهروه على حقيقته 
في أي مكان يعزكم الله وينصركم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله...'"" 
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- موسوعة خخطب المنبر - الإصدار الثاني - )١55 / ١(‏ -في الدين الحق -صالح بن فوزان الفوزان 
ل 


دور الصحابة في إبلاغ الرسالة 


إن الطريق المستقيم هو الطريق الذي به سيد المرسلين وحاتم النبيين عبد الله ورسوله محمد 
لا سبيل إلى الوصول إلى رضوان الله وإلى جناته إلا بواسطة اتباع رسول الله محمدًا » فمن 
اتبع ما جاء به هذا الرسول فقد بحا وظفر بالدين وفاز برضوان رب العالمين ومن انحرف 
عمسا جحاء يدنهذًا الرسول ققد هلك وخبير السراك المبين. 

لأن سيدنا محمد هو المبلغ عن ربه» المبيّن عن الله مراده قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما 
أتول إلبلك من ريك [المائدة:/59]ء وقال تعال: وأترلنا إلبلك الذكر بين للناس.ها ول 
إليهم [النحل:؟ 4]. 

وهو المعلم لأمته الكتاب والحكمة قال تعالى ممتنًا عليهم بذلك: لقد من الله على المؤمنين 
إذ يدك فنهم رسولا عى أنشيهم يكلو عليه آيانة ويعلبه: اكات والمكيسة آل 
عمران:514١].‏ ووصف الرسول الذي يبين لمم الحلال والحرام قال تعالى ويمحل لحم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث [الأعراف: 51 .]١‏ 

وقد بعث في هذه الأمة قاضيًا لهم في شئون حياقم وحكما فيمن شجر بينهم قال تعالى: 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لحم الخيرة من أمرهم 
[الأحزاب:5"]. 

فلا يصح يمان أحد حن يحكم ني الله ويحكم سنته ثم لا يجد في نفسه حريًا ولا ضيقًا من 
ذلك ثم يسلم بحكمه قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يحدوا في صدورهم حرجًا ما قضيت ويُسلموا تسليمًا [النساء:15]. 

ولقد بعثه الله بالشريعة السمحة والدين الخاتم ليحكم بذلك بين الناس قال تعالى: إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله [النساء: © .]٠١‏ 

ولذلك ققد احتاره الله سبحالة وتعالى موذحًا وأسوة حسنة للمومين قال تعالى: لقد. كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا 


[الأحزاب:١؟7]‏ ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بأن نتبع هذا النبي الكريم فقال تعالى: آمنوا 
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بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تمتدون وسد كل الطرق 
فلا طريق إلى الله سبحانه وتعالى ولا سبيل إليه إلا طريق اتباع هذا النبي قال تعالى: قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله [آل عمران:١؟].‏ 

ولذلك قرن سبحانه طاعته وطاعة رسوله وشد وثاق بعضهما ببعض فقال تعالى: وأطيعوا 
الله ورسوله [الأنفال:41].وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء: 8٠١‏ ]. 
فكيف يتخيل مسلم بعد ذلك أن هناك طريقا يمكن أن يوصل إلى الله غير طريق محمد 
وكيف يتوهم عاقل بعد ذلك أنه لا يحتاج إلى الشريعة الى جاء يما سيدنا محمد وكيفف 
يتخيل مؤمن بعد ذلك أنه يبقى مؤمنًا أو مسلمًا ثم يظن أنه لا حاحة به إلى سنة الببي إن 
الله عز وجل قد بين لنا أنه لا سبيل ولا طريق إليه ولا إلى رضوانه إلا باتباع هذا الني 
الكريم. فمن انحرف عما جاء به سيدنا محمد فقد هلك وأخحطأ الطريق وقد حذر الله تعالى 
هؤلاء المارقين الذين انحرفوا عن سنته فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم [النور:117]. 

وكما أن النبي هو الواسطة بيننا وبين ربنا عز وجل فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى فإن 
هناك واسطة بيننا وبين رسول الله وهم أصحابه الكرام رضي الله عنهم فإن الله سبحانه 
كما اصطفى نبيه من بين سائر البشر ليبلغ عن الله رسالاته فقد اصطفى للنبي أصحابًا هم 
أفضل الناس بعد الأنبياء عقولاً وأصفاهم نفوسًا وأتقاهم قلوبًا فحفظوا ما بلغهمبه 
الصادق الأمين من كلام رب العالمين وحفظوا سنته أقوالاً وأفعالاً وسائر أعماله الخاصة 
منها والعامة» ثم بلغوها إلى الأمة وكانوا أمناء على ذلك وكانوا علماء فقهاء في دين الله 
فحفظ الله يبمم ما أنزل على رسوله من القرآن وما أوحي إليه من سّنّة رضي الله عنهم 
وأرضاهم وجزاهم عن الأمة خير الجزاء. 

كيف يتخيل مسلم بعد ذلك أنه يمكن أن يستغيئ عن هذه الواسطة الكريعة» أن يستغي 
عن واسطة الصحابة الكرام ويصل إلى الدين بدوما. لا سبيل إلى الوصول إلى دين الله 
وإلى شرعه وإلى قرآنه الذي أنزله على الرسول الكريم إلا بواسطة الصحابة الكرام. 
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لم بخطر على باب مسلم أبدًا أنه يمكن الاستغناء عن واسطة الصحابة الكرام ولم يخطر 
على بال مؤمن أبدًا أن ينقص من قدر الصحابة وحقهم ومكانتهم إنما حطر ذلك على بال 
اليهود والمحوس وذنوهم الذين اندسوا في صفوف الأمة الإسلامية منذ وقت مبكر كمدف 
الحدم والتخريب», أما المؤمنون المسلمون فإنهم يعلمون ويوقنون أنهم لا سبيل للوصول إلى 
شرع الله ولا دينه وقرآنه الذي أنزله على نبيه إلا بواسطة هؤلاء الصحابة الكرام لأنهم هم 
الذين نقلوا إلينا كلام الله القرآن الكريم الذي نقل عن سيدنا محمد وهم الذين نقلوا إلينا 
السنة النبوية وعلى هذين الركنين قام بناء الدين كله» فكيف يستغئ أحد عن واسطة 
الصحابة الكرام إذن ينهدم الدين كله. 

كما بلغ الرسول عن ربه فأتم البلاغ وأدى الرسالة فهو واسطة بين هذه الأمة وبين روما 
عز وجلء فقد بلغ الصحابة الكرام عن رسول الله فأتموا البلاغ وأحسنوا الأداء فرضي الله 
عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الأمة خير الجزاء. لذلك كله فإننا نعلنها صريحة واضحة 
كالشمس كما قال : ((ما أنا عليه وأصحابي)) فرسول الله يخبر أن سبيل الله المستقيم 
ويعول أن سبيل الله المستقيم يمذه العبارة الواضحة ((ما أنا عليه وأص حابي)) وذلك في 
ذلك الحديث المشهور الذي رواه الأئمة في كتبهم بأسانيد أكثر من أن تُحصى أن رسول 
اله أخبر عن افتراق أمته من بعد إلى فرق» وعن تكاثر هذه الفرق ثم دهم على الفرقة 
الناحية وهو الرؤوف بأمته الرحيم يمم قال : ((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة ففي الحنة قالوا : ومن هي الناجية يا رسول الله ؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي)) .]١[‏ 

ثم سمى النبي هذه الفرقة بالجماعة فقال: ((وهي الجماعة فمن أراد بحبحة الجنة فليزم 
الجماعة)) [؟] أي ليلزم ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 


سبقونا بالإبمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا واغفر لنا إنك رؤوف رحيم. 


)5؟/١( برقم (5937) وابن ابي عاصم في السنة‎ )١783717/5( أخرجه ابن ماجة‎ ]1١[ 
برقم (71) من حديث عوف بن مالك.‎ 


"" 1/١ مسند أحمد‎ ]١[ 


خا 
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التوسط والتطرف 


إن الل ح يحلت قدرة ومالك أمراوع..- أكرمنا أملا من بأث بحدانا شير أفسة أعزر عست 
لدان قتوداء عل الدلس أكرنها باق سانا ومنظا أي علا حار ١‏ 51 إقراططا قيهن وال تفريظط 
ولا حفاء ولا جحود ولا جمود ولا جهل ولا انحراف ولا ضلال. 

أكرمنا سبحانه بأن جعلنا وسطا بين الأمم السابقة وأنبيائهاء وسطاً بين نحل هذه الأمةء 
أعين أمة الدعوة» الى أخبر عنها رسول الله - - بقوله: ((ستفترق أمى على اثنين وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة)) وف رواية قيل: من هي يا رسول الله؟ 
قال: ((من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)). 

فالأمة الوسط الممدوحة الناجية هي الأمة المستقيمة على شرع الله السالكة الصراط 
المستقيم الذي أمرنا أن نسأله أن يهدينا له في كل ركعة من ركعات صلواتنا اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام ابحض» وهو ما عليه الفرقة الناحية أهل السنة 
والجماعة الفرقة الوسط الخيار الملتزمة لدين الله المتوسطة في جميع أمورها في باب الإهان 
بالأنبياء» فلم تفل كما غلت النصارى في نبيها وعلمائها باتخاذهم أرباباً من دون اللهء ولم 
تَحْف كما حفت اليهود الذيخ يقتلون النبيين والذين يأمرون بالقسط من الفاس» وإفنا 
آمنوا يحم وعزروهم واتبعوهم فيما أمروا أن يتبعوهم فيه؛ المتوسطة في باب صفات الله 
وأسمائه بين أهل التعطيل الذين يلحدون في صفات الله وأسمائه ويعطلون حقائق ما وصف 
الله سبحانه به نفسه وما وصفه به رسوله حي شبهوه بالعدم والأموات وبين أهل التمثيل 
الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم - 
أي الفرقة الناحية - أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء يصفون الله سبحائه ويسموته 
مما وصف وممى به نفسه وبما وصفه وسماه به رسوله - - من غير تحريف ولا تعطيل ومن 


غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء 


لحلل 


وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد » وقوله: فلا 
تضربوا لله الأمثال. 

المتوسطة في باب الوعد والوعيد بين الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في 
النار ويخرحوكُم يما من الإسلام كالخوارج والمعتزلة وبين المرحئة ومنهم كثير من متمسلمة 
اليوم الذين يقولون: إن الإبمان محرد التصديق فيجعلون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء 
ومثل إيمان أبي بكر وعمر وغيرهما من السابقين من المهاجحرين والأنصار» فهم - أي الفرقة 
الناحية - يعتقدون أن الإبمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويرحون 
للمحسنين من أمة محمد ويخافون على المسيئين. 

المتوسطة في باب القدر فهم يعتقدون أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء وقدره. وأن 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأن للعبد قدرة وإرادة ومشيئة لكنها تابعة لقدرة الله 
وإرادته ومشععة يقؤل الله سبحانة+ وما تشاقون إلآ إث يشتاء الله ويقصول الرسبول: 
((اعملوا فكل ميسر لما حلق له)). 

وي أصحاب رسول الله - - بين الغلاة فيهم والحفاة في حقهم, فلا يغلون فيهم كما 
غلت الروافض في أهل البيت» ولا يجحفون كما جفت الروافض كذلك في حق أصحاب 
رسول الله بل يحبون الكل ويوالوفهم ويترضون عليهم ويكفون عما شجر بينهم ويصلون 
على الآل في صلواقم وغيرها: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد». وفي باب 
التحليل والتحريم والتحاكم فيحرمون بطواعية ما حرمه الله ورسوله ويحلون ما أحله الله 
ورسوله ولا يجحوزون لكبارهم وحكامهم أن يخلوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحله الله أو 
أن يحكموا بغير ما أنزل الله كما تفعله النصارى ومن شابمهم في ذلك قال تعالى: اتفذوا 
أحبازهع ورهباهم آريابا من د الله:.. الآيق. عن عدي بين بحام - ب إزآنة تمع ستول 
الله - - يقرأ هذه الآية قال: فقلت: يارسول الله: لسنا نعبدهم. قال أليس يحلون ما حرم 
الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال: قلت: بلى. قال: فتلك عبادقهم)). 
ويشهد لهذا الحديث الآية السابقة» وقوله سبحانه في سورة الأنعام في سياق تحريم وتحليل: 
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وفي باب العبادات فلا يتجاوزون بذلك الحد الذي شرعه 
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رسول الله - - ولا يجفون فيما شرعه فيعلمون جاتباء فأمرهم أمر اتباع لا ابتداع» أمر 
اقتداء لا غلو فيه ولا جفاء. 

في حال الاقتصاد حبيا وانفاقا فلا إسراف ولا تقتير: والذين إذا نفقوا لم يسرفوا ول يقتروا 
وكافدية كلك قزاما. 

فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

يروى أن عبد الملك بن مروان - رحمه الله - لما زوج عمر بن عبد العزيز - - ابنقه 
فاطمة قال له: ما نفقتك قال : الحسنة بين السيكتين. 

وما سلف ونحوه أيها الإخوة - يعلم أن الخير كل الخير في إلتزام طريقة الفرقة الناحية أهل 
السنة والجماعة الطريقة الوسط المحفوظة المصونة من الأخطار فكلما كان الأمر أو الإنسان 
وسطا كان محميا محصنا من الأخطار» وكلما كان متطرفا خارجا عن التوسط غير ملتزم 
لما يجعله وسطا حقا كان مهددا معرضا لتتخطفه شياطين الإنس واللجن دعةة الزيغ 
والضلال وصدق رسول الله - - في قوله: ((وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)) رواه 
ابو داود. 

فاتقوا الله - عباد الله - وحصنوا نفوسكم بلزوم هذه الطريقة المثلى الوسط ولمتمثلة 
صفاقم فيما سلف من قوله عليه الصلاة والسلام: ((من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي)) » وقوله: ((لا تزال طائفة من أميٍ على الحق منصورة لا يضرهم من حذهم 
ولا من خالفهم حى يأيٍ أمر الله)) وفي رواية: ((لا تزال هذه الأمة)). قال الإمام أحمد - 
رحمه الله -: إذا لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟.*"" 
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معايير الحق والتحذير من البدع 


أيها المسلمون: كان نبيكم إذا حطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حي كأنه 
منذر حيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول: ((بعثت وأنا والساعة كهاتين)) ]١[‏ » 
ويقرك بي إضبعيه السيانة والوسطى ‏ ويقول: «((آأمَا بعد: فإن عير اديت كناب الله 
وخير المدي هدي محمد » وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)). وفي رواية للنسائي 
رحمه الله زيادة: ((وكل ضلالة في النار)» [5]. 

ولقد حدث الصحابي الحليل العرباض بن سارية فقال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة 
وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأها موعظة مودع 
فأوصناء قال: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمَّر عليكم عبد» وإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بستن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ عضوا عليها 
بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)) [؟]. 

أيها المسلمون: هذا بيان نبيكم محمد ووصيته إياكم وتبليغه لكم؛ فهل بعد هذا البيان 
بيان؟ وهل وراء هذه الوصية وصية؟ وهل فوق هذا التبليغ تبليغ؟ لقد تضمن هذان 
الحديثان الجليلان فيما تضمناه من الوصايا الكريعة والنصائح المهمة: التأكيد على أصول 
اعتقادية عظيمة» وقواعد منهجية راسخة» وموازين سلوكية مستقيمة يقوم عليها الإبمان؛ 
ويحفظ با للعقيدة الأساس والبنيان» وتوزن بما المقاصد والأعمال والأقوال» وتعرف ما 
أحوال الرجال» وتعرض عليها الحوادث المستجدة, ويُقوم .مموحبها سلوك الفرد والأمةء 
ويضمن المستمسك يمحا ممن خلف السير في كل الأمور على هدي خير السلف. 

أيها المسلمون: فأصل تلك الأصول الي أمر الرسول بالتمسك يما كتاب الله خير الحديث» 
وأصدق القول» وأشرف الذكرء وأعظم الذخر» فإنه حبل الله المتين» ونوره المبين» 
وصراطه المستقيم» الحادي لكل أمر قويم» وهدى مستقيم» من تمسك به رفعه الله ومن 
ابتغى المهدى من غيره أضله الله ومن تركه من جبار قصمه الله نعته الله بأجمصل نعتء 
ووصفه بأكرم» وصف بأنه ذكر للعالمين» ورحمة للمؤمنين» وهدى للمتقين» وبشرى 
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للمحسنين؛ ما فرط الله فيه من .شيءة بل جعله تبياناً لكل شيء» يهدي لل هي أقوم 
ويرشد إلى الخلق الأعظم» فهو ذكر وذكرىء ونور وهدىء وموعظة وبشرىء قال فيه 
المتكلم به سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له 
يتوق سيرك ولنقدرو ررم القيانة عبط | ستوزة كلد 01م عن 11 ]: 

وجاء في الصحيح السنة المطهرة: أن القرآن يأ شفيعا لأهله يوم القيامة» وأن من كان 
القرآن حصمه فإنه يحرم الشفاعة» ويخلد في النار وبئس القرار. 

فاتلوا القران - عباد الله - وتدبروه» واعملوا به ولا تهجروه. وتحاكموا إليه وارضوه؛ وما 
أشكل عليكم منه فالتمسوا بيانه في السنة الصحيحة تحدوه؛ فإنكم عنه مسؤولون: وإنه 
لذكر للق ولقومك وسوف: سألون إسؤرة احرف 4 ]. 

أيها المسلمون: وأما ثاني تلك الأصول الي نص عليها الرسول فهي السنة الغراء المبينة 
للهدى, فإهًا تفسر القران وتبينه أبلغ البيان» تفسر بحمله. وتوضح مشكله. وتفتح مغلقه؛ 
وتقيد مطلقه, وتخصص منه العام؛ وتستقل عنه ببعض الأحكام؛ فقد وكل الله إلى نبيه 
تبيين ما نزل إليه» كما جاء في القران النص عليه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم ولعلهم يتفكرون [سورة النحل:4 5]. فالرسول هو الداعي إلى الله والمسبين لدينه 
وهداه والدال لجميع الناس على كل ما يحبه ويرضاهء والمنذر للعصاة من هول يوم لقاه 
فأسلم الناس من الفتن من تمسك ,مأثور السئن» وأسعد الناس بشفاعته من أخعلص لله في 
عبادته» وتمسك في سائر أحواله يبمديه وسنته وأولياء الله حقا هم السائرون على منهاحه 
صدقاء فإنه أسوة المؤمنين» قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يردي الله :و البو الااسيو وتذكن الله “كقارا [سوزة الأسرات1؟]. 

فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتأسَ بنبيه في الباطن والظاهر» ومن ادّعى محبة الله 
فليأت ببينة على ما ادعاه باتباع حبيبه محمد ومصطفاه» ومن تولى عن دينه وهداه ولاه الله 
ما تولاه» وما ظلمه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين [سورة آل 
عمران: ١‏ -85؟]. 
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ولهذا شهد الله بالإبمان والفلاح لمتبعيه» وتوعد بالفتنة والعذاب مخالفيه» قال تعالى: فالذين 
عامنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولاك هم المفلحون [سورة 
الأعراف:517١].‏ وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم [سورة النور:17]. 

ومن خالف أمره فقد رغب عن سنته» ومن رغب عن سنته نحشي عليه أن لا يكون من 
أهل ملته» وأن يحال بينه وبين رحمة الله وجنته» قال : ((فمن رغب عن سني فليس من)) 
[5]. وقال: ((كل أميٍ يدحل إلا من أبي)) قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: ((من 
أطاعين دخل الحنة» ومن عصان فقد أبى)) [ه]. فمن تمسك بالكتاب والسنة فقد أحذ 
بأسباب الرحمة» وفاز بالعصمة» وأمن من الضلالة والفتنة» فالمتمسك كما محفوظ» وليبشر 
من الله تعالى في الدنيا والآخرة بالخير وأعظم الحظوظ. 

أيها المسلمون: وأما سنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين» فإها طريق الاستقامة, 
ومنهاج الكرامة» وهي على توفيق متبعهم فيها علامة, فإفهم رضي الله عنهم هم خيار 
أصحاب النبيين» وأشرف الحواريين» كيف لا وهم قوم أختارهم الله لصحبه نبيهه. 
وائتمنهم بعده على دينه ووحيه؛ فهم خلفاء الرسول في أمته» السائرون على هداه 
وطريقته» والقائمون بعده بتبليغ رسالته؛ أَبرٌ هذه الأمة قلوباء وأصدقها ألسناء وأعمقها 
علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» فهم أئمة الأثئمة» وهداة جميع الأمةء 
أثى الله عليهم بالمسارعة إلى الخيرات» وشهد لهم بالسبق إلى أعلى الدرجات» وأخبر أهم 
خير أمة أخرجت للناس» وجعلهم في الدنيا ويوم القيامة الشهداء على الناس؛ من سلك 
سبيلهم فهو على الحدى» ومن ترك طريقهم فقد اتبع الهوى فهوى؛ وسيوليه الله يوم 
القيامة ما تولى» قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى وتصله جهنم وساءت مصيراً [سورة النساء:11]. 

فعليكم عباد الله بها كان عليه الصحابة؛ فإِنهم أهل الحنة والفلاح والإصابة» أخبر النبي أن 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» فسكئل عنها فقال: ((هم 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)). فاتباعهم هم الفرقة المبرورة المشكورة» 
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والطائفة الظاهرة بالحق والمنصورة؛ الي لا يضرها من خذها ولا من خالفهاء حى يأ الله 
بأمره» جعلنا الله وإياكم بهم مقتدين» وهم في كل شيء متبعين» وبمديهم ظاهرين» وجمعنا 
مم في دار كرامته يوم الدين. 

أيها المسلمون: فالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وأتباعهم من سلف الأمة, هي 
براهين الحق» وموازين الاستقامة» ومعالم التوفيق» وهي القسطاس المستقيم الى ينبغي أن 
يوزن يما كل جديدء وأن تحكم في القريب والبعيد» وأن يخضع لما الدقيق والجليل» والكثير 
والقليل» فهي والله قاصمة لظهور المنافقين» وقاضية على بدع المبتدعين» وكاشفة لشبهات 
المشتهين» ومبينة لزيغ الضالين المبطلين في الحق والصدق: بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق [سورة الأنبياء:8/١].‏ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين 
[سورة العنكبوت:؟]. 

أيها المسلمون: وأما الأمور الي حذر منها النبي في خطبته» وزحر عنها في بليغ موعظته.؛ 
قبي لات الأتزن إلى فر ضها وير تكنها زمتيتر الأعواف و ال ' العصور». راك افيها م 
أنواع الفعن في الأرض والفساد والكبير» فإن المبتدع يتقرب إلى الله بعمل يخترعه من عند 
نفسه أو يتبع فيه غيره» ويعده من دين الله ويدعو إليه من استطاع من عباد الله مع أنه 
ليس له اصل في القرآن» ول يقوم عليه من سنة البي برهان» ولم يكن من هدي الصحابة 
الكرام» ولا التابعين وأتباعهم من أثمة الإسلام. 

فالبدع كلها شر وضلال» وشقاء عظيم في الحال والمال» فإِهها تبديل للدين» وتضليل 
للمسلمين» واتباع لسئن الجاهلين والمغضوب عليهم والضالين» وهي استدراك على الله في 
شرعه أو اتام للبي في تبليغه وبيانه» أو وصف للصحابة رضي الله عنهم - وحاشاهم - 
بالسذاحة وعدم الفقه. أو سوء القصدء أو قلة الرغبة في الخير» وهي تفريق للدين وتشتيت 
للمسلمين» وفتح لباب يدخل منه الكافرون والمشركون ف حرم للدين وأهله المؤمنين؛ 
قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما 


لديهم فرحون [سورة الروم: ١7-1؟].‏ 


وأي ضلال أعظم من الاستدراك على الله في شرعه أو القول عليه بلا علم؟! وأي نفاق 
أخطر من اهام النبي في تبليغه ما أنزل إليه من ربه؟! وأي غرور أشد من ازدراء الصحابة 
بنسبتهم إلى التقصير فيما يكمل الإبمان» أو نقص شكرهم لنعم الله مولى الفضل 
والإحسان, فقبح الله المبتدعة ما أنقص عقولهم وسفه أحلامهم, وتبا لهم ما أقبح بضاعتهم 
وأحسر صفقتهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهمدى فما ربحت تجارقم وما كانوا 
مهتدين [سورة البقرة:١].‏ كيف يتقربون إلى الله .مما اخترعوا من البدع ويعدوفا أفضل 
وأحسن مما شرع؟! قل هل ننبعكم بالأعسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
زهع سرون أهم ستو ملعا [سؤرة الكيق بعد 1221 ]. 

بارك الله لي ولكم في القران العظيمء ونفعنا جميعا مما فيه من الحدى والذكر الحكيم. أقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظيم الحليل لي ولكم من كل ذنبء فاستغفروه يغفر لكم أنه هو 
الغفور الرحيم. 


.)١ 5755( صحيح مسلم‎ ]1١[ 
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التحذير من الفرقة 


قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون [الأنعام:57١].‏ خط رسول الله خطا ورسم على جوانبه 
حطوطا وقال: ((هذا هو طريق الله وهذه السبل على رأس كل واحد منها شيطان يدعو 
إليها ثم قرأ الآية») ( ]١[‏ ) » فطريق الله واحد لا تعدد فيه وطرق الضلالة متعددة لا 
حصر لما والفرقة ثمرة لاتباع السبل المعوحة. 

فما الفرقة وأسبابها؟ ومن الفرقة الناجية وسماتها؟ وما هو موقف المسلم من ذلك كله؟ 

أما الفرقة: فهي ضد الوحدة والتجمع» وهلاك الأمة بتمزيقها لالحديث: ((سألت ربي 
ثلاث فأعطان اثنتين ومنعيئ الثالثة سألت رب ألا يهلك أمي بالسنين فأعطانيها وسألت 
ربي ألا يهلك أمي بالغرق فأعطانيها وسألت رب ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها)»)([؟] ) 
وأهم أسباب الفرقة: 

بعدنا عن إسلامنا: جرت سن الله تعالى أن أمم الكفر قد تجتمع على باطلها وتتعاون 
وتتفق عليه قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض [الأنفال:7]. وأن أمة الحق لا 
تستقيم إلا بالإسلام يقول ابن خلدون رحمه الله: (العرب أمة *مجية ولا يسوسها ولا 
يهذبما إلا الدين) وهذا واضح حلي ف استحالة احتماع الأمة على أمر أبدا. 

الاعتزاز بغير الله من عشيرة أو أرض أو دم أو طين وليت هذا الاعتزاز نظهره على أعداء 
الله ولكننا أقوياء على بعضنا أذلاء على أعدائناء إسلامنا يدعونا بآياته فيقول: إنما المؤمنون 
إخوة [الحجرات:١٠].‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم [الحجرات:١].‏ وبأحاديث يقول 
الله عز وحل في الحديث القدسي: ((إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل: يا بين آدم 
وضعتم نسبا ووضعت نسبا وضعتم نسباً: فقائم فلان بن فلان ووضعت نسبا فقلت: إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم» فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي) ( [؟] ). 
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أمراض القلوب: فليس إسلامنا بحرد مظهر إسلامي من مسواك ولحى بل لابد لذلك من 
باطن نظيف طاهر من الظلم والحسد والبغضاء والضغينة: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) ( [4] ). 

الركون إلى الدنياء قطع أواصر المحبة والمودة فأمة الحق كانت تعيش كلها .عشاعر واحدة 
وهم واحد وفرحة واحدة فهي: ((كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجمسد 
بالسهر والحمى)) ( [ه] ) » ولكن حب الدنيا أفقدها معاني سامية كثيرة كال رحمة والرأفة 
والإيثار فعاشت في مادية قاتلة أذهبت بجمالها وأحالتها قبيحة منفرة. 

أن نكيف دين الله لأنفسنا ولا نكيف أنفسنا لمنهج الله تعالى فتأخذ من إسلامنا ما يوافق 
أمزجتنا وندع ما لا يوافقها» فجرت علينا سنة الله تعالى كما جرت على الأمم من قبلنا 
قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أحذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم لقيامة [المائدة :5 .]١‏ 

فالعداوة والبغضاء ثمرة لذلك الترك الحرئي لمنهج الله وميثاقه. 

الخلاف حول الفرعيات: ومن سماحة إسلامنا أن في الكثير من أحكامه سعة ورحمة 
ومراعاة لأحوال الناس وتفاوتهم وينبغي أن يراعي في بحث أي مسألة قراءها في أكثر من 
كتاب؛ وأن تكون المراحع من الكتب المعتمدة ال خطها سلف الأمة بأيد متوضئة 
ونفوس معظمة لله تعالى» وعقول جمعت إلى العلم التزاهة والتجرد من الأهواء» وينبغي أن 
يراعي أيضاً وضع الفعل ف موضعه فلا يجوز رفع السنة إلى درجة الفرض أو الغبوط 
بالفرض إلى درجة المستحبات» وينبغي أن يراعي أيضا ألا نبئ محبتنا وبغضنا على اتفاق أو 
اختلاف في الأحذ بأي وجه ثبت عن رسول الله أو زكاه سلف الأمة فذاك دليل قصور 
في العقل وفساد في القلب. 

وأما مات الفرقة الناحية: فإن فرقة الأمة أمر قديم وقد أراد الله تعالى أن يقيم الحجة على 
عباده بعباد له متجردين في كل زمان ومكان سمتهم: 

أنهم قليل من الناس قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 
[المائدة: .]٠٠١‏ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله [الأنعام:5١١].‏ 
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وللحديث: ((لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خحالفهم إلى أن 
يأي أمر اللم) ( [5] ). 

وإن منهجهم فيه الشمول الكامل للدين الذي جاء به محمد بن عبدالله فليسوا بحجزثئين ولا 
مؤمنين ببعض وكافرين ببعض للحديث: («(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
وافترقت النصارى على إِنْنِيَ وسبعين فرقة وستفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة» ما أنا عليه وأصحابي)) ( [/] ). 

وإنهم مصلحون فلا يحبسون الخير في أنفسهم, وإنما لهم ولغيرهم والصبر في تبليغ شرع الله 
تعالى للحديث: ((بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء» قيل: ومن 
الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي)) ( [8] ). 

ونم مجاهدون فرحل القول غير رجل الجهاد» فالقول صنعة يتقنها الكاذب كما يتقنها 
الصادق وامحك هو الجهاد حيث ينفي خبث الصف ويصقل القلوب والعقول حي تتجرد 
لخالقها سبحانه» للحديث: ((لا تزال طائفة من أميّ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة حي يقاتل آخرهم الدحال)) ( [3] ). 

ونم مستعلون عن كل منعطف أو ركون يشدهم إلى الأرض» عارفون بحديث المصطفى 
: ((حفت الحنة بالمككاره وحفت النار بالشهوات)) ( ]١٠١[‏ ). 

وأما موقفنا من ذلك كله : 

فعلينا أن نسأل الله دائما الثبات والصبر على دينه مرددين قوله تعالى وهو يعلّمنا: ربنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب [آل عمران:8]. 
ومرددين دعاء المصطفى : («اللهم لا تحعل مصيبتنا في ديننا»». 

وعلينا أن نكون جامعين لا مفرقين لأمة محمد » ناصحين لا فاضحين دعاةة لا قضاة» 
والذين يتسببون في هذه الفرقة مهما كان دافعهم فإنه لن يخرج عن دائرة» الإثم والحساب» 
إلا من رحم ربي وشاءء حيث داء الأنا الذي ورثوه عن الذي قال: أنا خير منه حلقت 
من نار وخلقته من طين [الأعراف:١١].‏ والجهل بالعدو المشترك» وعدم استكمال 


جوانب التربية» وقصور الفهم وضيق الأفق» والنظر إلى الأمور من خرم إبرة» والأهواء 
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وإعجاب كل ذي رأي برأيه» وانقلاب الموازين وعدم التثبت وسد الفتن» والاعتزاز بغير 
لله من نسب الأرض والطين والدم واللون والطبقة» وتضخيم جوانب على حساب أخرى 
من منهج الله» وسوء التقدير بين الأصول والفروع» كلها أسباب ثمرتا المرة هي الفرقة 
والاختلاف فاسدة لاصطدامها بالأصول المنصوص عنها في الكتاب والسنة» ولا احجتهاد 
في موضع النص فتأمل. 
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الاختلاف 


قال تعالى : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأوائك لهم 
عذاب عظيم [آل عمران:١٠١].‏ 

الاختلاف داءء إذا أصاب الجماعة دمرها من داحلهاء وصرفها الله تعالى عن حمل رسالته 
ودعوته فحملة دعوة الله لا ينبغي أن يكونوا مختلفين. 

فما الاختلاف؟ ولماذا؟ وما أثره؟ وما أنواعه؟ وما أدب الإسلام عند الاختللاف؟ 
الاختلاف لغة: عدم الاتفاق على الشيء. 

واصطلاحا: أن ينفرد كل واحد بطريق غير طريق الآخرين في رأي أو فعل أو حال. 
وينبغي أن تعلم: 

أن احتلاف الأقوال واردء ولكن اختلاف القلوب هو الاختلاف المنهي عنه في الكتاب 
والسنة والإجماعء في الكتاب: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات وأولئك لهم عذاب عظيم [آل عمران:7١٠١].‏ 

وف السنة: ((لا تقاطعوا ولا تدبروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا/» ( ]١[‏ ). 
والإجماع: جاء في العقيدة الطحاوية: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. 
والعلم إذا تحرد عن الإخلاص لله عز وجل كان سببا للشقاء إذا غلب صاحبه حب الغلبة 
والرياسة والثراء. 

وعلماء السوء هم الذين يحلون ما حرّم الله كالذي أباح الربا عندما دعا الناس إلى شراء 
شهادات استثمارية بنية مساعدة الدولة ثم تلاعب بالألفاظ فسمى الفائدة أو الربا بالعائد 
الاستثماري؛ والربا هو الربا وهو حرام على جميع أنواع القروض سواء كان قرضا إنتاجيا 
أو استهلاكياء وأمثال هؤلاء يوقعون الأمة في احتلاف وعندما يرى البسطاء احتلاف 
العلماء فيما بينهم؛ وليس هناك من احتلاف إنما هي التبعية وأكل الفضلات الى يلقيها 
أصحاب المال واللحاه وقد ضرب الله لهؤلاء مثلا بالكلب فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
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آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه يما ولكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب [الأعراف:175-115١].‏ 

وأما أسباب الاختللاف: 

فإن الناس ليسوا سواء في مداركهم وعقوطم وطبائعهم فمنهم الحليم ومنهم العجولء 
ومنهم السطحي ومنهم الواعي لبواطن الأمور» ومنهم من يفسر الأمور تفسيرا آخذا فيه 
بقول عمر : التمس لأخيك بضعا وسبعين عذرا ومنهم من يأخذ بلمثل القائل: سوء الظن 
من حسن الفطن. 

طمع وحرص: والدنيا سبب للاختلاف كبير: يقول عليه الصلاة والسلام: ((فوالله ما 
الفقر أحشى عليكم ولكين أحشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان 
قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم)) ( [؟] ). 

التنافس على الدنيا هو الذي أفسد فيما بين الرحل وزوجته والوالد وولدهء والإاخوة 
الأشقاء بل يصل الأمر إلى القتل والانتقام بالاتمام الكاذب في العرض والعياذ بالله تعالى. 
حظ الشيطان من هذه الأمة: للحديث: ((إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب ولكن في التحريش بينهم)) ( [؟] ). فالشيطان حريص على أن يفسد فيما بين 
المسلم وأحيه» والقلب إذا لم يكن عامرا بتقوى الله ومخافته فإن الشيطان يعشعش في أمثال 
هذه القلوب ويسوسها بيده حيث يريدء قال تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا [الكهف:5١٠].‏ من إيذاء الإخوة لإخوائهم» وتضييع 
لحقوقهم» ونصرة لشخحوصء وإحياء لنعرات جاهلية وإقليمية بغيضة. 

وأما أثر الاحتلاف: 00 

ضعف وهوان: قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم (أي قوتكم) واصبروا إن 
الله مع الصابرين [الأنفال:4]. 


صراع ونزاع: للحديث: ((لا ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم ركاب بعض))([1؛ ] ( 
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فرقة وتمرق: للحديث: («افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» ما 
أنا عليه وأصحابي)) ( [5] ). 

وأما أنواع الاحتلاف: 

اختلاف في الخلق والتكوين: اختلاف في الألوان» والألسنة» والملامح آية من آيات الله 
سبحانه تدل على عظيم قدرته عز وحل قال تعالى: ومن آياته لق السماوات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم [الروم:؟7؟]. كما أن اختلاف الألوان والألسنة والملامح 
سبب إلى التعارف فيما بين الناس فلو كات الناس على لون واحد وام واحدلماتم 
التعارف فيما بينهم قال تعالى: يا أيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم [الحجرات:١١].‏ 

أ- فلا سخرية في إسلامنا: قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 
[الحجرات: .]١١‏ 

ب- ولا انتقاص. عيّر أبو ذر بلالا بأمه وقال له: يا ابن السوداء» فقال النبي : ((«ليس 
لابن البيضاء على ابن السوداء فضل وإنك امرئ فيك جاهلية)) ( [5] ). 

ج- ولا طبقية في إسلامنا: أن يقسم البشر إلى طبقات ودرجات: وقد زوج النبي ببست 
عمته زينب بنت جححش من زيد بن حارثة العبد الذي يباع ويشترى وتقول عائشة رضي 
لله عنها: ما بعث رسول الله سرية فيها زيد إلا أمره عليهم ولو عاش بعده لاستخلفه. 
اختلاف الأئمة رضوان الله عليهم: كتب ابن تيميه كتابا ماه (رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام) وذكر أسباب اختلاف الأئمة فيما بينهم في وصول الحديث إلى أحدهم وعدم 
وصوله إلى الآخر وكذا اللفظ امحتمل لمعنيين» وكذا عدم معرفة الناسخ للحديث السابق 
وهكذاء فلا يجوز أبدا أن يكون احتلاف الأئمة سببا إلى الصراع والتناحر كما جرى من 
قبل كما ذكر صاحب كتاب (ما لا يجوز الخلاف فيه بين بعض المسلمين) فذكر صورا 
من التعصب المقيت الذي مر على الأمة المسلمة في بعض فتراتها كأن يكتب على باب 
المسجد: ممنوع دخول الكلاب والحنابلة. وإن الحنفية لا تتزوج الشافعي» والمسلم يسعى 
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للوصول إلى الدليل الأقوى فيأحذه وإن كان على غير قول إمامه؛ فإن لم يستطع فلا بأس 
بأن يكون متبعا لأحد الأئمة رضوان الله عليهم من غير تعصب مقيت. 

الاحتلاف في وجهات النظر في الصف المسلم: ولابد من الأحذ بالقواعد التالية لتتفادي 
تفاقم الخلاف إلى احتلاف القلوب والمعاداة والكيد والمكر بعد ذلك: 

أ- إبداء وجهة النظر حق لكل مسلم يقول عمر : (رحم الله من أهدى إلي عيوي). 

ب- وجوب الاستماع للرأي الآخر: يقول عمر عندما قال له رجل: اتق الله فاعترض 
الناس على الرحل: كيف تقول لأمير المؤمنين: اتق الله؟ فقال عمر: لا خير فيكم إذا لم 
تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها منكمء والكلمة إن لم تسمع في السرء تمردت 
وانفجرت وسمعت علانية رغم الأنوف. 

ج- وجوب التنازل عن الخطأ إذا تبين وجه الحق: ورسول الله : عندما اختار مكانا لغزوة 
بدر جاءه الحباب بن المنذر يقول: أهو متزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمشورة؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: ((بل هي الحرب والمشورة)) فقال الحباب بن المنذر: فإني أعلم 
مكان كذا وهو خير من المكان الذي أنت فيه. ويأحذ رسول الله بقولم) ( [7] ). 

د- استحضار إخلاص المخالفين في الرأي: من الغباء مكان أن يفسر الرأي الآحر أنه 
الرغبة في التدمير وشق عصا الطاعة» وحب الظهور وهذا لحن ملت قلوب المخلصين 
سماعه لسماحته وسطحيته وظلمه. وإذا دام الأمر كذلك فلا يبقى في الصف إلا الإمعات 
همن لا يحسنون إلا الموافقة حفاظا على المناصب الوهمية من الضياع» وأي ضياع أعظم من 
حلو الصف من الرجال. 

الاختلاف بين الزوجين: ولابد لاحتالاف الزوجين من ضوابط: 

أ- لا يكون أمام الأبناء حي لا يزرع الشر في قلويهمء ويحملون بذور العداوة منذ الصغر. 
ب- المعرفة بطبيعة المرأة: للحديث: ((استوصوا بالنساء خيرا فإنن خلقن من ضلع أعوج 
وأعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا 
بالنساء خيرا)» ( [8] ). فالعيب الذي تريد إصلاحه يحتاج منك إلى سنين حى يستقيم؛ 
فلا تتعجل الأمور قبل أوانهاء والزمن جزء من العلاج. 
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ج- أن تستحضر جوانب الخير فيهاء للحديث: ((لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا 
أحب منها آخر)) ( [3] ) » جوانب الخير من عفة وتقوى لله عز وجل؛ وقيام ببعض 
واحبات الأسرة. 

د- التدرج في التأديب: فآحر الدواء الكي» فلا يجوز التعجل في استخدامه قبل إقامة 
الحجة وتقويم العوج بالوسائل المتاحة وال نص عليها القرآن: قال تعالى: واللات تخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن [النساء:4 ]. 

وأما أدب الاحتلاف في إسلامنا: 

-١‏ جواز تعدد الصواب: رجلان على عهد النبي افتقدا الماء فتيمما فصلياء ثم وجدا الماء 
فاكتفى أحدهما بالصلاة الي تيمم لهاء وأما الآخر فلم يطمئن قلبه إلا أن يتوضاً فيعيد 
الصلاة فلما ذكرا ذلك لراشول الله : قال للأول: ((أصبت السنة)) وقال للشاني: ((لك 
الأحر مرتين)) ( ]٠١[‏ ). 

احترام عقول وعواطف الآخرين: تأمل معي: رب العزة سبحانه يخاطب أعداءه المحالفين 
لمنهجه فيقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين [سبأ: 4 ؟]. 

؟- ثم احترام عواطف الآخرين: لما انتصر المسلمون في غزوة (حنين) أعطى الرسول 
الطلقاء (حديثي العهد بالإسلام) من أسلموا في فتح مكة الغنائم» ومنع منها الأنصار وهم 
الذين نصروا الله ورسوله من أول الإسلام» وهم أهل التضحيات. 

انظر كيف عالج رسول الله الأمر: خرج إليهم رسول الله (إلى الأنصار) ثم قال: ((ألم 
تكونوا ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قالوا: بلىء 
كلوسر ل اندج الذ عيوة جا معش الأنسنان 1 الوا وعادا ميا وجول الله قحال انز الله 
لو شئتم لقلتم فصدقتم وصّدقتم: جتنا طريدا فآويناك» وعائلا فآسيناك وخائفا فآمناك 
ومخذولا فنصرناك» قالوا: المنَّ لله ورسولهء فقال: أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في 
لعاعة من الدنياء تألفت بما قوما أسلموا ووكلتم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام, أفلا 
ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس في رحاهم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله 
إلى رحالكم, فوالذي نفسي بيده» لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا 
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اسلكت عتي الأسان ولول اشحرة لكنتك امرء من الأنسار اليم ارععي الكتصان راقاء 
الأنصار» وابناء ابناء الأنصار» فبكى القوم حى أحضلوا لحاهم وقالوا: رضينا بالله ربا 
ورسوله قسما ثم انصرف وتفرقوا)» ( ]١١[‏ ). 

بأبي هو وأمي رسول الله : كيف عالج الأمر وهو النبي وطاعته عبادة» ورأيه وقوله وحي 
من الله تعالى» ومخالفته عذاب في الدنيا والآخرة» تأمل كيف تناول الأمر فذكرهم بنعم الله 
عليهم؛ ثم أثئ عليهم بذكر مواقفهم الكرية فلا ينبغي أن تداس بالأقدام مواقف المخلصين 
عند الاختلاف بالرأي كما هو الحال في واقعنا. ثم زهدهم بالدنيا ورغبهم فيما عند الله 
والدار الآخرة» ثم جعل من نفسه واحدا منهم ودعا هم بالدعاء المستجاب الذي لا يرد 
ففاضت الدموع ورضيت القلوب وقنعت. 

*- مدارة الناس وحملهم على الحق شيئا فشيئا: فيقول النبي لعائشة: ((لولا أن قومسك 
حديئو عهد بكفر لأمرت بهدم الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم)) ( [؟١]‏ ). 

فتتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما احتلفنا فيه. 

وجود الرحل الحكيم الرحيم من معه الذي تجتمع عنده القلوب: ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر [آل 
عمران:59١].‏ 

يقول النبي : ((إنما أنا لكم مثل الوالد لولده)) ( ]١5[‏ ). 


"0 


[1] ) رواه البحاري ومسلم. 

[5] ) رواه مسلم. 

]٠٠‏ ) رواه أبو داود والنسائي. 

)]١‏ حديث صحيح رواه أحمد من فقه السيرة ص 45١‏ للغزالي. 
5] ) رواه مسلم. 
١‏ 


0 
0 
0 
0 
0 
5 4 3 

١ 2‏ ) رواه ابو داود والنسائي. 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 


اكت 
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أهل السمنة وانمتهم 


إن السبيل المستقيم هو الذي جاء به سيد المرسلين وخاتم النبيين عبد الله ورسوله محمدء 
لا سبيل إلى الوصول إلى رضوان الله وإلى جناته إلا بواسطة اتباع رسول الله محمد فممن 
اتبع ما جاء به هذا الرسول فقد بحا وظفر وفاز برضوان رب العالمين. 

وإن اتخرف غمها جاء يه هذا الرسول ققد هلك وغسر التسران المبيق لأن سيدنا مدا حو 
بلغ عن ربه المبين. عن الله مراده قال تغالى* يا أيها الرسول يلغ ما أنزل إليك من ريسك 
[المائدة: 17]. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تُزّل إليهم [النحل: 44]. 
وهو المعلم لأمته الكتاب والحكمة قال تعالى ممتنًا عليهم بذلك: لقد من الله على الم ؤمنين 
يمف قنهم رسولا من اشسهم كارا غلييم ابا «ويدلكهم الكناب والدكمة [آل عمران: 
.]١ "5‏ 

وهو الذي يبين لمم الحلال والحرام قال تعالى: ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
[الأعراف: .]١51/‏ 

وقد بعث لهذه الأمة قاضيًا بينهم في شئون حياقم وحكما فيما شجر بينهم قال تعالى: 


وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 


[الأحزاب: 5"]. 
فلا يصح يمان أحد حى يُحكم ني الله ويُحكم سنته ثم لا يجد في نفسه ضيقًا ولا حربًا 
من ذلك بل يسلم لحكمه. 


قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حب يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجحدوا في صدورهم 
حرجًا ثما قضيت ويسلموا تسليمًا |النساء: 565]. 

ولقد بعثه الله بالشريعة السمحة والدين الخاتم ليحكم بذلك بين الناس قال تعالى إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما أراك الله [النساء: .]٠١8‏ 


ولذلك لقد أعضارة: الله سبسحانة:وتغالى. رذحا عملا وأسوة سيية للمويتيق قال تعالى لقل 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا 
[الأحزاب: .]"١‏ 

ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بأن نتبع هذا النبي الكريم فقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله 
ابي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم متدون [الأعراف: 5/8 .]١‏ 

فسد كل الطرق فلا طريق إلى الله سبحانه ولا إلى محبته إلا طريق اتباع هذا الي الكريم 
قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [آل عمران: .]"١‏ 

وأطيعوا الله ورسوله [الأنفال: 45] وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله 
| النساء: ١م].‏ 

فكيف يتخيل مسلم بعد ذلك أن هناك طريقًا يمكن أن يوصل إلى الله غير طريق محمد. 
وكيف يتوهم عاقل بعد ذلك أنه لا يحتاج إلى الشريعة الي جاء يما سيدنا محمد وكيف 
إن الله عز وجل قد بين لنا أنه لا سبيل ولا طريق إليه ولا إلى جواره إلا باتباع هذا النبي 
الكريم. 

فمن لشرف عما جاع بهسييذكا محمد "ققد هلك وأخخطأ الطريق» :وقد« حدر الله بصيحائه 
وتعالى هؤلاء المارقين الذين انحرفوا عن أمره فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم [النور: 517]. 

وكما أن النبي هو الواسطة بيئنا وبين ربنا عز وجل فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى فإن 
هناك واسطة بيننا وبين رسول الله وهي أصحابه الكرام رضوان الله عليهم» فكما أن الله 
تعالى اصطفى نبيه من بين سائر البشر ليبلغ عن الله رسالاته فقد اصطفى لنبيه أصحابًا هم 
أفضل الننون يد الأقياة فقو وأصفاهم نفوسًا وأنقاهم قلوبًا فحفظوا ما بلغهمبه 
الصادق الأمين من كلام رب العالمين. 


وحفظوا سنته أقوالاً وأفعالاً وسائر أحواله الخاصة منها والعامة ثم بلغوها إلى الأمة وكانوا 
أمناء على ذلك وكانوا علماء فقهاء في دين الله فحفظ الله مم ما أنزل على رسوله مسن 
قرآن وما أوحي إليه من سنة فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الأمة خير الحزاء. 
كيف يتخيل عاقل أو مسلم بعد ذلك أنه يمكن أن يستغيئ عن هذه الواسطة الكربمة أن 
يستغئ عن واسطة الصحابة الكرام ويصل إلى الدين بدوفها لا سبيل إلى الوصول إلى دين 
الله وإلى شرعه وإلى قرآنه الذي أنزله على رسوله إلا بواسطة الصحابة الكرام. 

لم يخطر على بال مسلم أبدًا أنه يمكن الاستغناء عن واسطة الصحابة الكرام ولم يخطر على 
بال مؤمن أبدًا التنقص من حق هؤلاء الصحابة ومكانتهم وقدرهم إنما خطر ذلك على 
بال اليهود وامحوس وفروخهم الذين اندسوا في صفوف الأمة الإسلامية منذ وقت مبكر 
بحدف الحدم والتخريب. 

أما المؤمنون المسلمون فإنهم يعلمون ويؤمنون أنه لا سبيل إلى الوصول إلى شرع الله ولا 
إلى وحيه وقرآنه الذي أنزله إلى نبيه إلا بواسطة هؤلاء الصحابة الكرام لأنهم هم الذين 
نقلوا إلينا كلام الله القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد. 

وهم الذين نقلوا إلينا السنة النبوية وعلى هذين الركنين قام بناء الدين كله فكيف يستغئ 
أحد عن واسطة الصحابة الكرام إذن ينهدم الدين كله. كما بلغ الرسول عن ربه فأتم 
البلاغ وأدى الرسالة فهو الواسطة بين الأمة وبين ريما عز وجل فقد بلغ الصحابة الكرام 
عن رسول الله فأتموا الأداء وأحسنوا البلاغ فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن هذه 
الأمة خير الجزاء. 

فلهذا كله فإننا نعلنها صريحة واضحة ونعنون بالسبيل المستقيم بذلك العنوان الساطع كما 
قال رسول الله : ((ما أنا عليه وأصحابي)) فرسول الله يخبر بأن سبيل الله المستقيم ويعول 
على أن سبيل الله المستقيم يهذه العبارة الواضحة ((ما أنا عليه وأصحابي)). 

وذلك في الحديث الصحيح المشهور الذي رواه الأئمة في كتبهم بأسانيد أكثر من أن 


تُحصي أن رسول الله أحبر عن افتراق أمته من بعده إلى فرق وعن تكاثر هذه الفرق ثم 


دهم على الفرقة الناحية هو الرءوف بأمته الرحيم بمم فال : ((افترقت اليهود على إحدى 
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وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثُني وسبعين فرقة وستفترق أمى على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الحنة)) قالوا: وما هي الناحية يا رسول الله؟ قال: ((ما 
أنا عليه وأصحابي)) ثم سمى رسول الله هذه الفرقة بالجماعة فقال: ((وهي الجماعة فمن 
أراد بحبحة الحنة فليزم الجماعة)). 

أي ليلزم ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا وللذين سبقونا بالإهان 
ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنا ربنا واغفر لنا إنك رءوف رحيم. ' 
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أثر الذنوب والبدع على الفرد والمجتمع 


3 الك يعبث البغااقيعا عنيدا عللل لبقذنا من عبادة العباذ إل عاد الث الى الى الأسد» ليقلنا 
من ذل المعضية إلى غز الطاعة قلله العزة ولرسوله وللمؤمين.. ليغترجنا من ظلمات 
الأهواء والابتداع إلى نور الحق المبين الذي جاء به سيد المرسلين وما آتاكمالرسول 
فخذوه وما اكم عنه فانتهوا وقال تعالى: ثم حعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا 
فخ افراة القيى لا بطلموة: زف للى يفوا تداك مين الله .قينا وإنة الطالرى يمهو اليا 
بعض والله ولي المتقين. 

أيها الإأعرة: كلنا خطادوةه وخر الخطاتيق التوايزك» والله يحب من عبدة أن يذلل له 
ويستغفره ويتوب إليه ثما وقع فيه من شهوة أو شبهة خالف فيها أمر الله وأمر نبيه صلى 
لله عليه وسلم. 

هذه الشهوات والشبهات الي انتشرت في أيامنا هذه على جميع المستويات دون حوف أو 
وجل إلى حد المجاهرة بما والعياذ بالله.. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل أمي معاق 
إلا ا بجاهرين)) أي أن كل مذنب يرجى له التوبة والمغفرة إلا ا محاهر الذي يعلن بالمعصية 
والمنكرء أو البدعة والإحداث في الدين. 

فالمعاصي والشهوات والبدع والشبهات لما آثار على الفرد والمختمع سأتكلم عنها 
باحتصار. 

أيها الإخوة: إن للمعاصي آثاراً على الفرد وامجتمع: فمرتكب المعاصي والمنكرات محروم 
من نور العلم الشرعي فإن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي ومحروم من الطمأنينة 
والراحة النفسية» وإن كثر ماله وزاد سلطانه» فهو في وحشة يجدها في قلبه ويعيش في قلق 
نفسي وق اضطراب مستمر وف جو مشحون بالانفعالات مع أقاربه ومع أهل الخير. 

أيها الإخوة: إن كل معصية من المعاصي ميراث عن أمة من الأمم السابقة» ففعل الفاحشة 
والمجاهرة يما ميراث قوم لوط» والتسلط والتجبر على الناس والفساد في الأرض ميراث 
فرعون» وأكل أموال الناس بالباطل وبخسهم في أموالهم ميراث أصحاب الأيكة قوم شعيب 
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عليه السلام.. والإسراف والتبذير في الأموال وإنفاقه في غير وجهه الشرعي والبطش 
والظلم ميراث عاد وثمود.. فمن وقع في شيء من هذه الذنوب فإنه سيناله شيء من 
العذاب ما جاء الأمم السابقة عاحلاً أم آجلاً في الدنيا وفي الآخرة إلا أن يشاء الله أو أن 
يتوب ويعود إلى الله وإن لم يتب فإنه سيناله الإهانة ومن يهن الله فما له من مكرم. 

أيها الإخوة: وإن من آثار الذنوب على الفرد أنما تورث الذل فإن العز كل العز في طاعة 
ا عن كاف ريك انفده قله الف كميعا أىكقلياابها راع الل تقال اللسين اللصوي جه 
الله: "إنهم وإن طقطقت هم البغال و«هملجت بم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلويهمء 
أبى الله إلا أن يذل من عصاه". 

وإن الذنوب أيها الإخوة إذا تكاثئرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين فلا يعرف 
معروفاً ولا ينكر منكراً كلاً بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون. هذا من ناحية آثار 
المعاصي على الفرد ذكرنا بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر. أما آثارها على لمجتمع أو 
على الأمة كلها. 

فأقول أيها الإخوة: إن انتشار المعاصي والذنوب له أضرار على المجتمعات الإنسانية» بل 
يتعدى الضرر إلى البهائم والزروع والمادات. قال النبي كْوُ عن الحجر الأسود: ((إنه من 
حجار الجنة كان أبيض من الثلج حي سودته خطايا ب آدم)). فلا يظن ظان أن المعصية 
ضررها على نفسه فقط أو على من حوله فقط؛ بل تتعدى أضرارها إلى الأمة كلها 
صالحهم وفاسقهم, فهؤلاء بعض أفراد من الصحابة رضي الله عن الجميع خالفوا أمر البي 
يلدُالصريح بعدم مغادرة الحبل في غزوة أحدء فتزلوا من الحبل مخالفين أمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم» فماذا كانت العاقبة؟ لحق البي وَهُ أذى» وجرح وجهه الشريف وسال 
فجد الظافر ةوه ابسن المتبعابة شوة افونا ونه الك دو بق معحابيا: 

لذلك» يا أيها الإحوة علينا أن لا نرضى بالمعاصي والمنكرات وننكرها بالقلب واللسانء» 
واليد إذا كان لنا سلطة» ونبغضها ونبغض أهلها ومن يدعو إليها ويسكت عنهاء 
فالسكوت والرضا بالمعصية كفعلها.... وما هذا الذي تعيشه الأمة من الجور والقحط 


والذل والحوان إلا بسبب المعاصي... فحينما انتشرت الفواحش ابتلينا بالأمراض الي لم 
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تكن في أسلافناء وحينما ظهر الغش في البيع والنقص ف المكيال والأوزان» ابتلينا بالقتحط 
وجور السلطان» وحينما تحايلت الأمة عل الزكاة وإخراحها قل المطرء ولولا البهائم لم 
تمطر السماء.. وحينما ركنا إلى الدنيا ورضينا بالزرع وتبايعنا بلسي اباك ا 
فأصبحنا شذر مذر بين الأمم؛ تداعوا علينا وقطعوا أوصالنا وفبوا ثرواتناء وأصبحت 
سفينتنا على شفا جرف هار.. فإن لم نأخذ على يد السفيه ونعيده إلى الحق ونعيد الأمة 
كلها إلى الحادة ونغرس في أنفسهم الإبمان والعمل الصالح والاستعداد للجهاد؛ء فإن 
النكبات ستتوالى وستغرق السفينة إن لم يتداركها الله برحمة منه وفضل؛ وعندها نتعصض 
على الأنامل ولا ساعة ندم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول 
سبيلاً يا ويل ليتئ لم أتخذ فلاناً حليلاً لقد أضلئ عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان 
للانسان عدو وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القراة تيميو كاله ينا 
لكل نبي عدوا من ا محرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً. 

وبعد أن عرفنا أيها الاح ع عو فود المعاصي على الفرد والمجتمع وأثر الشهوات 
على الأمة نلقي شيعاً من الضوء على أثر الشبهات والأهواء على الأمة الإسلامية. 

وهذه الشبهات والبدع أخطر على الأمة من الشهوات والمعاصي.. لأن صاحب المعصية 
حي وإن جاهر بما مكابراً فهو في قرارة نفسه يشعر بأنه مرتكب لذنب وأنه مقصرء أما 
صاحب البدعة فإنه يرى نفسه بأنه عابد يتقرب إلى الله بالطاعة الى قصر عنها غيره مسن 
العاجزين والمتكاسلين حسب زعمه. 

فما هو أثر هذه البدع والأهواء؟ ما هو أثر هذه الشبهات بين الأمة؟ إن أثر ذلك أيها 
الإخوة هو التفرق والتناحر والتباغض.. وقد حذر البي كله من هذا التفرق» وبيّن أن كل 
فرقة هي في النار إلا فرقة واحدة» هي الي سارت على ما كان عليه البي َلُِ وأصحابه. 
حيث جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ((ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ((ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي)). 
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فلماذا هذه الدعوات والاحتفالات والابتداعات الي ليست نما كان عليه النبي 

لد و أصحابه؟ ألا يكفينا من العبادات والقربات ما فعله البي يَلهٌ وأصحابه؟ هل قمنا بكل 
العبادات الى قام بما البي َلِهٌ وأصحابه من طلب للعلم وذكر في كل الأوقات وصلاة 
وتسبيح وصدقة وجهاد في سبيله وصلة للأرحام وتواد وتراحم وتناصر وفعل للخيرات 
وترك للمنكرات؟ هل هؤلاء المبتدعون أهدى سبيلاً من البي يل وأصحابه حي يخترعوا 
قربات وعبادات لم يفعلها النبي يَلِدٌ وأصحابه؟ ألا يريد الناس أن يكونوا من الفرقة الناحية 
الي شهد لها البي وَل بأكما في الجنة من بين الفرق الأحرى فيس لكوا طريق الني 
لد وأصحابه.. ويسلكوا طريق الأئمة الأربعة وغيرهم من التابعين والعلماء كالامام 
البخاري والترمذي وأبي داود والإمام مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم وغيرهم من 
عاشوا في القرون الثلاثة المفضلة. 

لماذا يتعصب بعض الناس لإمام من الأئمة كالشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد بن 
حنبل رحمهم الله جميعاً.. في مسألة فرعية؟ ولا يتبعوهم في الأصول ومسائل الإتباع وعدم 
الابتداع؟ هل هؤلاء المبتدعة يرون أنهم أحسن من الأئمة في هذه المسائل؟ 

أيها الإخوة: لقد أمر الأنبياء باتباع ما أنزل عليهم وحذروا من اتباع أهل الأهواءء والأمر 
لللجميع والمخذير للتجميع. قال الله تعالل: شرع الكم من الذين ها واي يه موسا الال 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه الله يحتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا 
ف يلها ايهو مدقا ميديو و لزلا كلجة سيافك نمق اريف إل الكل انض تحص 
بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما 
أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت .ما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا 
وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير 
[الشورى:١-ه .]١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 


ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 
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وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا 
إليه مذعنين أفي قلويممم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أوافك 
هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأوائك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأواقفك هم 


الفائزون. '""" 
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حول الفرق الضالة 


أخبر النبي صلى وسلم عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن هذه الأمة ستتبع الأمم 
السابقة وأنها ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» إلا فرقة واحدة. 
هي الفرقة الناحية هي الي تسير على ما كان عليه البي كَلةٌ وأصحابه. 

ولقد بدأت الأمة في الافتراق والتحزب والتشتت منذ صدر الإسلام بعد أن دحل في 
الدين الإسلامي من جميع الأمم شرقاً وغرباء حيث أظهر بعضهم الإسلام وهو يخفي في 
صدره غلاً دفيناً على الإسلام... أظهر الإسلام نفاقا وتقية» ثم أخذ يكيد للإسلام 
والمسلمين ليخرجهم من النور إلى الظلمات. وقد جاء القرآن بالتحذير من التفرق والتشيع 
قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى بد فوشانواللع أنسينا الباكن وها وعيدا نه 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال سبحانه: ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنا أمرهم إلى الله ثم يبكهم نما 
كانوا يفعلون. 

وقد بحح أعداء الله في تحقيق غرضهم فظهرت الفرق الي أخبر عنها النبي صلى وسلم عليه 
وسلمء ومن هذه الفرق الضالة نتعرف اليوم على فرقتين هما: الشيعة وغلاة الصوفية 
فرقتان باطنيتان تظهران الإسلام والغيرة عليه» وتبطنان الكفر والزندقة» فهم أشد على 
الإسلام من اليهود والنصارى لما يظهرونه للعوام والناس» ما يجعل الناس يغترون يمحم 
وبأقوالههم المعسولة بينما هم يبطنون السم الزعاف, إن الذين يكفرون بالله ورسوله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أوئفك هم 
الكافرونا نفا: 

إن الصوفية فرقة ضالة يدحل تحتها عدة مسميات يبلغ العشرات مثل الشاذلية والرفاعية 
والقادرية والخلوتية والنقشبندية والشرطية والمولوية والبكطاشية والتيجانية وغيرها كثير 
ولو سألت عن هذه الفرق الصوفية عن معيئ الصوفية وأصلها لاختلفوا في تعريفها لأنهم لا 
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يقولون الحقيقة» فمنهم من يدعي أنها مأخوذة من لبس الصوف ويقصدون به لزهد في 
الحياة الدنيا وهم أبعد الناس عن الزهد؛ ومنهم من يقول نسبة إلى الصفة ولو صح ذلك 
لقال صفيء ومنهم من يقول أما .مين النقاء والصفاء» وهناك تعريفات تصل إلى مائتين 
كل واحد منها له معئ مغاير عن الآخر والسبب أفهم يخفون حقيقة الصوفية الى ألف فيها 
كثير من الكتاب من المسلمين وغير المسلمين وكشف في مؤلفاتهم عن أصل هذه الطريقة؛ 
فالصوفية مأحوذة من كلمة صوفيا اليونانية .بمعيئ كلمة الإشراق وهي طريقة قليمة معروفة 
من قبل الإسلام تعتمد على الفلسفة» وتعتمد طقوسهم على أسطورة غامضة:؛ فكان 
المريدون يرددون عبارات مبهمة ويرقصون ويصيحون فنقلت هذه الطريقة إلى المسلمين. 
وعقيدة غلاة هذه الجماعة منذ القدم هي عقيدة وحدة الوجود أو عقيدة الحلول حيث 
يرون» والعياذ بالله وتعالى الله عما يقولون علواً عظيماًء يقولون: إن الله في كل ما نرى 
وأنه يحل في كل شيء... فقد يسجد أحدهم للكلب أو للبهيمة» أو يسبح نفسه كما قال 
البسطامي عليه من الله ما يستحق: (سبحاني. سبحاني ما أعظم شأني)» ومنهم من يقول: 
لم يكن هناك موحد مثل إبليس وفرعون» وقد صرح بعضهم مثل الحلاج في القرن 
الخامس الحجري بهذا وذكر في ديوانه المعروف بديوان الحلاج من الشعر- ولولا مكانة 
هذا المقام لذكرت شيئاً من أقوالهم وأشعارهم والذي يثبتون فيها أن كل معبود هو الله 
سواء'عيدت: الأرعن أو الجر أو الشحس أو القمر أو الثبات أو الشحر أو اح عدت 
نفسك فإئما تعبد الله والعياذ بالله من ذلك - وقد أقيم حد الردة على هؤلاء الذين أظهروا 
هذه العقيدة في مؤلفاتهم وكتبهم فعاتبهم الآخرون من أقرانهم وقالوا لهم: لقد أظهرتم أمراً 
ما كان يجب أن تظهروه لأن الناس لم يبلغوا من العلم والفهم ما تقولونه لهم - حمسب 
زعمهم - وهم يعلمون أنهم لو أظهروا هذه العقيدة في أقوالهم وكتبهم لقتلهم الناس 
ولضربوهم بالحجارة» ولكنهم يخفوفًا ويكتفون بالإشارة والرمز واللغز والتعمية على 
الناس وح على من تبعهم في ما يظهرون هم. 

وكذلك هم ينظرون إلى الرسالة النبوية أنها في الحقيقة ما هي إلا أمر مكتسب وأن النبي 


َُببصيرته ولأنه الإنسان الكامل قام يمذه الدعوة بل إنهم يقؤلوة أن هن عبق يدا فقسا 
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هو يعبد الله ولأن الله قال: إن الذين يبايعونك إئما يبايعون الله. يقول الحلاج في وصف 
النبي صلى الله عليه وسلم: (طس سراج من نور الغيب بداء وعاد وجاوز السراج وسادء 
ما أخبر الأعلى عن بصيرته ولا أمر بسنته إلا عن حق سيرته حضر فأحضر وأبصر 
فخبر...)» ثم يقول ف آخر كلامه: (الحق ما أسلمه إلى خلقه لأنه هو وإني هو وهو هو). 
فهو ينكر الرسالة ويرى أن الله هو محمد وأن الحلاج هو أيضاً الله فحسب عقيدته أن الله 
بحل في كل مخلوق والعياذ بالله. 

والصلوات الي كتبها الصوفية تشير إلى هذه العقيدة سواء صلاة الفاتح أو الصلاة التيجانية 
أو الصلاة النارية أو جوهرة الإسراء أو صلاة الدسوقي أو الشاذلي أو الصلوات البكرية أو 
السقافية أو غيرها من الصلوات المنشورة في كتبهم تثبت الألوهية للنبي صلى الله عليه 
وسلم وإن الأسماء الحسيئن هي أيضاً أسماء للنبي يي نعوذ بالله من الضلال. 

إن عقيدة غلاة الصوفية التقية» وهو النفاق» حيث يظهرون غير ما يعتقدون» وفي بعض 
ابمجتمعات يصلون مع الناس أما في مجتمعات أخحرى فإمم لا يصلون ولا يقومون 
بالواحبات لأنهم يرون إنما هذه الأمور لعامة الناس الذين لم تبصر أبصارهم الحقيقة اليّ 
هم يبصورفا. أما هم فقد تعدوا التكاليف. 

يقول الدكتور عبد الحليم محمود في وصفهم: (فإن الصوفية جميعاً وفلاسفة الإشراق منذل 
فيناغورث وأفلاطون إلى يومنا هذا يعلنون منهجاً محدداً يقرونه جميعاً ويثقون فيه ثقة 
تامة). نسأل الله العافية. 

أما الشيعة الرافضة فهذه الفرقة ترى أن القرآن ناقص وأن الصحابة رضي الله عنهم أحفوا 
كثيراً من السور وخاصة سورة الولاية كما يزعمون» ويكفرون أبا بكر وعمر ويصفونمما 
بالجبت والطاغوت ويصرون على أن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق الطاهرة 
النقية يرون أنها فعلت الفاحشة ويكذبون بذلك القرآن الذي نزل ببراءها من السماء. 
ويرون أن الأئمة عندهم معصومون كعصمة الأنبياء» وأن الأولياء عندهم في متزلة أعلى 
من النبوة» نعوذ بالله من الضلال ومن هذه الأقوال. 

ومن معتقداتهم: الرجعة والبداء والغيبة. 
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فالرجعة اعتقاد بأن كثيراً من الأموات سيعودون إلى الحياة وهم صنفان مؤمنون 
وفاسقونء وأن المؤمنين سينتقمون من الفاسقين ويقام حد الردة على أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما وحد الزنا على عائشة رضي الله عنهاء فنعوذ بالله من هذا القول. 

وأما البداء فهي عقيدة يهودية قديمة وهو نسبة النسيان لله عز وجل حيث يقولونء بدا الله 
فعل كذا بعد ما أمر بكذا - تعالى الله عن ذلك» وهذا موجود في كتبهم الكافي في كتاب 
التوحيد عندهم. 

وأما العّيبة فإغهم يرون أنه لا تصلح الأرض إلا بإمام» ونظراً لموت أثمتهم الإثئى عشرء 
نشروا عقيدة الغٌيبة الي تحعل من امحتهد نائباً عن الإمام الغائب» يقوم مقامه ويبايع حى 
يعود ويخرج الإمام المنتظر. أسأل الله العافية. 

فبعد الاستعراض السريع لأصول هاتين الفرقتين الضالتين بحد أنهما تلتقيان وتتفقان في عدة 
أمور ظاهرة وباطنة فأول ما يتفقان فيه أن أصوما متشابمة. فالصوفية أصلها وثئ إغريقي 
تعتمد على الفلسفة وتؤمن بعقيدة وحدة الوجود. 

والشيعة الرافضة أصلها يهودي محرف بدأت بإدعاء أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة ثم 
بعقيدة البداء ونسبه النسيان إلى الله كما يعتقد اليهود عليهم لعنة الله وكلا الفرقتين تبطن 
غير ما تظهرء فأسلوهما أسلوب المنافقين وهذه عندهم دين يدينون به وهو ما يسمى 
بالتقية» ولا يكشفون سرهم إلا لمن وثقوا فيه وبلغ عندهم مبلغاً عالياً في مراتبهم الكفرية. 
ولو حاول بعضهم كشف سر عقيدهم لقتلوه اغتيالاً حي لا يظهر حقيقتهم كذلك تتفق 
الفرقتان على الاعتماد على قول مشايخهم وأئمتهم فقط فلا يعترفون بالقرآن والسنة 
الصحيحة إنما يأحذون من القرآن منه ما يجادلون به ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. 
وأما التفسير فلا يرجعون إلى قول النبي ولد ولا قول الصحابة إِنما يتبعون أقوال مشايخهم 
فقط. ولا يرضون بالسؤال ولا بالنقاش من أتباعهم, إِنما على المريد أن يتبع شيخه ويسلم 
له نفسه وعقله. فالاعتماد فقط عند الفرقتين على كتبهم ومشايخهم ولا يقولون بشيء من 
القرآن والسنة إلا فيما يرون أنه في صالحهم وليحتجوا به على الآخحرين في معتقداتهم 


وبدعهم. 


5 


وتتفق الفرقتان في عدم إنكار المنكرات والسكوت والرضى با يفعل الناس» بل إن أتباع 
الفرشيق غلذة السوقية والشيعة يمعلوة المكرات وعارسيها علناء فالفعة ميروة الوتا 
باسم زواج المتعة» الذي هو عقد بين رحل وامرأة لمدة ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين 
على مبلغ معين» فيستمتع يهاء وبمجرد انتهاء العقد تذهب المرأة إلى رحل آخر. وهذا زنا 
يفعلونه ويعتبرونه زواحاً. 

وأما الصوفية الغلاة فيتغزلون بالمردان وبالصبيان وبالصور الجميلة» ولذلك هم يقربون 
المردان في اجتماعاتهم» وأصحاب الأصوات الجميلة» لينشدوا لهم» ويفعلون فعلة قوم لوط 
بينهم ولا يجدون في ذلك حرحاء والعياذ بالله. 

وإن عبادقهم يصحبها الطبل والرقص والتزمير وهذه من المنكرات» وفيها مشاية 
للمشركين الذين كانت صلاتهم عند البيت لكا سو لتر امم 

كما أنمما يتفقان في موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى فيحضرون احتفالات عيد رأس 
السنة لدى النصارىء وقبل عامين كان زعيم شيعي يخطب يوم الجمعة ويهنئ النصارى 
والكنيسة بعيد رأس السنة الميلادية من فوق المنبر. كما أن الصوفية يفعلون ذلك. 

وأيضاً واليهود والنصارى يحضرون الاحتفالات البدعية لدى الفرقتين كالموالد وحضور 
المشاهد والطواف على القبور» ا 2 اك اكد 
الصوفيون والنصارى جنباً إلى جنب وتحظى الفرقتين بالتأييد من خلس الكنائس العالمي 
وبتأييد دول الكفر في كل مكان. 

والفرقتان أيضاً تتشايهان في الظهور أمام الناس بأنهم حريصون على الإسلام وعلى 
المسلمين وعلى جمع كلمتهم وبث روح انحبة والإخاء والتعاون بينهم وقتمان بالقبور 
والأضرحة؛ والاستعانة بالأموات والذبح عندهم وإعطاء النذورء وبالأناشيد والاحتفالات 
والاحتماعات المخصوصة والأذكار البدعية والشركية وبالمدائح الي فيها غعلو بالنبي 
لوُوآله» وبالتغزل فيه بشكل مشين ويندى له الحبين» حيث يذكرون فم البي وَلُ ووجتتيه 
ووجهه ويديه ورحليه بأسلوب لا يكون إلا من ماجن فاسق لعشيقته والعياذ بالله» لذلك 
هم يذكرون كلمة العشق وال هي أصلاً تكون بين الزوحين لأن العشق علاقة حب 


ا" 


تنتهي بالجماع» فهم يذكرون العشق في شعرهم وفي مدحهم وفي غلوهم في البي 
وغلوهم في آل البيت» وكثيراً ما يكون في هذا داع للناس حيث يظنون أن هؤلاء 
الشيعة أو الصوفية إنما يفعلون ذلك لحبهم للبي يلوٌّ ولآل بيته» والواقع أن هذا ستار الما 
وراءه من عقائد فاسدة وأصول باطلة وصفات رذيلة. 

وليس معيئ هذا أن كل من تابع الصوفية أو الشيعة الرافضة يكون بنفس المعتقد أو بنفس 
الفهم لأصولحم؛ كلاء بل كثير من الناس التابعين للصوفية أو للرافضة لا يعرفون منها إلا 
هذه المظاهرء مظاهر حب البي وو وحب آل البيت» بل إن فيهم العباد» وكم رأينا مسن 
هؤلاء أناساً تابوا ورجعوا إلى الصراط المستقيم بعد أن انكشفت لهم الأمور. 

لذلك يا أيها الإخوة: ليست المسألة بالبساطة هذه؛ إنما وراء الأكمة ما وراءهما. وأنا 
أطلب من كل من يتابع زعماء هاتين الفرقتين سواء هنا في هذه البلاد أو في خارحها أن 
يطلب من مشايخهم والزعماء أو الأقطاب في هذه البلاد أو في خارحها إنكار المعتقد 
الأساسي المدون في كتبهم وحرقها وإبطالحاء مثل كتاب الكافي بالنسبة للشيعة أو طبقات 
الشعراني بالنسبة للصوفية» وما شابمهما من كتب لهم أن يعلنوا البراءة منها واعتقاد أن 
أعيادهم باطلة وكذلك أعياد النصارى ولا يجوز مشاركتهم فيهاء ويعلانون العودة إلى 
القرآن وتفسيره والصحيح من السنة والسيرة الصحيحة؛ ويمتنعون عن الاحتفالات البدعية 
والشركية ويعودوا للسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم. إن كانوا حقيقة يحبون 
البي وَلْهُ وآل بيته.. فهل يستجيبون لذلك؟.أم يحيدون عن الإحابة ويلبسون على الناس 
بأقوال ظاهرها حق ويراد يما الباطل. 

ومن التلبيس على الناس ادعاء هاتين الفرقتين أن المسائل المختلف عليها مسألة عادية مثل 
الاحتلاف في المذاهب الأربعة» فهذا مذهبه صوفي والآخر مذهبه شيعي» وهذه مسائل 
الاختلاف نتركها جانباً ونتفق علي المسائل الأخرى حسب زعمهم, وهذا تضليل 
وكذب وافتراء لأن هذه المسائل في المعتقد وليست في المسائل الي يسوغ فيها الخلاف... 
المسألة توحيد أو شرك, هدى أو ضلال» صراط مستقيم أو سبل للشيطان. 


كا" 


كذلك مما يلبسون به على الناس أنك إذا أنكرت على أحدهم في مسألة من المسائل أو في 
بدعة من بدعهم الى يفعلوا قال أحدهم: أنا شافعي أو حنبلي أو مالكي أو حنفي نما 
يشعر المستمع أن هذا الأمر ما يقول به ذلك الإمام» وهذا بمتان عظيم بأن يرمي الأئمة 
بأهم من أهل البدع؛ فكلهم من أهل السنة» وأما الاختلافات الفقهية الي احتهدوا فيها 
فهي في المسائل الفرعية وليست في الاعتقاد أو في اتباع السنة فكلهم يعلن أنه من أهل 
السنة وأنه متبع للبي يَللِهُ ولكن أبى هؤلاء المنافقون إلا أن يضللوا الناس ويتهموا الأئمة 
بالتهم الباطلة» وهم بريئون من ذلك.*"" 


“'' - موسوعة خخطب المنبر - الإصدار الثاني - )١554 / ١(‏ -حول الفرق الضالة-مرزوق بن سالم الغامدي 


ا 


صفات الفرقة الناجية 


إن ربكم حلت عظمته وتقدّست أسماؤه بعث صفيّه محمّدًا على فترة من الرّسُّل» وأنزل 
عليه الكتاب والحكمة؛ ودعًا إلى ربّه على بصيرة» فعلم الناس من القرآن» وعلموا من 
السنّة» وفقهوا في دين الله تعالى» وما لحق رسول الله بالرّفيق الأعلى حى ترك أُمَّنَه على 
المنهاج الواضح والصّراط المستقيم» قال ملل وان هذا صراطي مُسسْئَقِيمًا فَانَبِعُوهُ ولا 
تتبعُوا السبل فَتَفرّقَ بكم عَنْ سَبيله ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تتَقَونَ [الأنعام:5١]»‏ وقال 
: ((تركتكم على الحمّة البيضاءء ليلّها كتهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك)) [1]. 

بن الله تعالى أصول الإبمان وصفات المؤمنين؛ فقال جل ذكره: ليس البرّ أن ثولوا 
وَحوم | قبل الْمَعْرق وَالْمَغْب ولْكن لبر مَنْ آمَنَّ باللّه وَاليِوْم الآحر وَالمّلائكة 
0 وَالَيينَ وَآنّى الْمَالَ عَلَى حْبّه ذُوِي القَريَى وَالينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَاِنَ السّبيلٍ 
وَالسسّائلِينَ وَفي الرّقاب وَأَقَامَ الصّلاة وآ ى الوا وَالمُوُونَ هدم ذا عَاهَدُوا وبين 
في الْبَأْسّاء وَالضرَاء وَحينَ الْبَأْسِ أُوْلعك الّذِينَ صّدَقوا وَأُوْلَدكَ هُمْ الْمتّقُونَ [البقرة:1717١].‏ 
وييّن الرسول مراتب الدين في الحديث لا سأله جبريل عليه الصّلاة والسلام وهي الإسلام 
والإبمان والإحسان [؟] » وسنّ عليه الصلاة والسلام السّئّن» وشرّع الأحكام؛ وفصّل 
الحلال والحرام» وبيّن مسائل العقيدة أكمّل بيان» ومدق عليه الصلاة والسلام مقامئات 
العتودية ارت و فى وك غظة ا شرن وددر اطبا الله مالل عليه يقرله واللك اذى تلتق 
عَظيم [القلم:4]. 

والصّحابة رضي الله عنهم تربية رسول الله ونقلة الشريعة والمحاهدون في سبيل الله 
اختارّهم الله لصّحبة نبيّه عليه الصلاة والسلام» ووصّفهم الربُ تبارك وتعالى بالإيهان 
الكامل والسّبق إلى الخيرات وفعل الصّالحات فقال تعالى: وَالَذينَ أمنوا واوا وجاكدنا 
ابح ترادو رار رو اراك اك لحر ااا لو ار وا السرم 
[الأنفال: 175]» وقال تعالى: وَالسّاقُونَ ارو من الْمْهَاحرِينَ وَالأنصّار وَالَذِينَ البُعْوهُم 
يإحْسّان رضي اللَهُ عَنْهُمٌ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَد لَهُمْ جنات تخري تَحْنَهَا الأنْهَارُ 
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[التوبة: |1٠٠١‏ وأثئ عليهم في قوله: ((خيركم قرنئء ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوم ثم 
الذين يلوهم)) 5 

فالسلف الصالح حة نطو لاه العملنة للإسلام» وعملوا بالدين في حياتهم الخاصة والعامة, 
وطبّقوه التطبيق الكامل» وهم القدوة في العمل بتعاليم الإسلام لمن أتى يداف كلتك 
سيرم منارًا للأحيال عتمم و لداع والعم م فمن انّبع طريقهم اهتدى وفاز جات 
النعيم» ومن خالفهم ضل وغوّى ا 

ولا كان الملفة رفي لداعي اكمل الناس ع علمًا وغملاً وأشدٌ الناس اقتداء بالبي رغ 
عليه الصلاة (اللعاذم بن ازوف 0 تاهيه عو رسي وأمر بالتمسّك يما كانوا عليه 
من المحدى؛ وأبر أن الفرقة الناحية عند اختلاف الأمة هي ما كان عليه الرسول 
وأصحابه؛ فقال : ((افترقت اليهود على إحدّى وسبعين فرقة؛ وافترقت النصارى على 
انين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة)) » قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ((من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)) 
[4]. وقوله : ((كلها في النار)) هذا من الوعيد المعلوم تفسيره عند السلفء وهذه الزيادة 
وهي قوله : ((مّن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)) رواها الآحري من طرق [5] » 
ومعناها لا شك في صحته. 

وقد وقع ما أخبرٌ به الي من الاختلاف والفرقة: ولكتّنا كلفنا بالاعتصام بالكتاب والسئة 
ونبذ المخلاف والفرقة» وأمرنا أن نكونٌ من الفرقة الناجية الي علمت الحقّ وعملت به 
قال الله تعالى: ا أَيُها الْذِينَ آممُوا انوا الله وَكُونُوا مَعّ الصّادقِينَ [التوبة: 9 .]١١‏ 

وكل فرقة من الفرّق الإسلاميّة تزعم أنها على الحقّ وغيرها على الباطل» ولكن ليس 
للتعاوى وزث عند الله ما لم يكن لا بِيّناتٌ من العلم النافع والعمّل الصّالح» وقد بيِّن الله 
تعالى في كتابه صفات هذه الفرقة التاحية؛ وحلى أمرّها رسول الله ؛ ليكون المسلم علسى 
بصيرة من دينه وعلى نور من ريه وَمَنْ لَمْ يَجْعَل الله أ َهُ ثورًا فَمًا لَهُ من ثور [النور:٠6].‏ 
فمن صفات هذه الفرقة الناجية الاتباعٌ بإحسان لسلف الأمّة السابقين ا الله عنهمء 


2 الس بر 


قال الله تعالى: وَالسسّابقُونَ درن من التكاعرين والأهار وَلَذِينَ لمُعْوهُمْ ب بإِحْسّان رضي 
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هاعرو ه ددم هو لع اس عع 


للُّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ لَّهُمْ جَنّات تجْري تَحْتَهًا الأَنهَار حَالدينَ فيهًا أَبَدَا ذَلكَ الْفَورُ 
الْعَظِيمُ [التوبة: .]١٠١١‏ 

والاتباغٌ هو الاقتداء يهم في توحيد العبادة لله تعالى بإفراد الدعاء لله وحده وإفراد الاستعانة 
والاستغاثة بالله وحدّه والاستعاذة» فلا يُدعَى مع الله غيره» ولا يُستعان بغير الله ولا 
يُشرّك مع الله عرّ وجل في أي نوع من أنواع العبادة» وإثبات صفات الله عرّ وحل الى 
وصف يما نفسّه ووصفه بها رسوله إثبات معيئ, لا إثبات كيفيّة» وتنزيه الرب تبارك 
وتعالى عن كل ما لا يليق به إن السلف رضي الله عنهم كانت معاي صفات الله تعالى 
أظهرَ عندهم من معان الأحكام العملية: ولذلك لم يسألوا عن معانيها كما سألوا في 
الأحكام؛ والوقوف حيث انتهّوا إليه في أمور العبادة وأحكام الدين. 

ومن صفات فرقة الحقّ الناجية الاعتصامٌ بكتاب الله تعالى وسنّة رسوله وردُ التفازع 
والاختلاف إلى ذلكء قال الله تعالى: وَاعْتَصمُوا بحل الله جَمِيعَا ولك فوا [آل 
عمران:7١٠]»‏ وقال عز وجل: فَإنْ تنارَعْكُمْ في شَيء فَرْدُوهُ إَِى الله وَالرَسُول إن كنكُمْ 
ُوْمُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآحر [النساء:59]» وتأويل القرآن وتفسيره بالقرآن وبالسنة وبأقوال 
الصحابة والتابعين» فإن اله تعالى ذم من اتّبع المتشابة وأوَّل بالرأي» ومدح الرٌاسخين في 
العلم المتبعين غير المبتدعين. 

ومن صفات فرقة الحقّ الناحية التمسّكُ بما أجمع عليه السلفٌ وما أجمّع عليه علماء الأمّة 
وعدم المشاقة لله ولرسوله» قال الله تعالى: وَمَنْ يُشَاققَ الرّسُول من بَعْد مَا تين لَهُ المْدَى 
يشبح غَيْرَ ستبيل الْمُوْمنينَ وله ما توَلّى وله حَهْنّمَ وَسَاءْتْ مَصيرًا [النساء:ه١١].‏ 

ومن صفات هذه الفرقة الناحية تعظيمٌ قول رسول الله وسته والعناية بآثاره بحفظها 
والذبٌ عنها والرضًا بتحكيمهاء قال الله تعالىى: ْنّمَا كان قل الْمُؤْمنِينَ إذَا دُعُوا إلى الله 
وَرَسُوله ليَحْكُم بَينَهُمْ أن يَقَولُوا سمعْنًا وَأَطَخْنا ولك هُمْ الْمُفْلحُونَ [النور: ١‏ 5]» وقال 
تعالى : فلا ويك لا يُوْمنُونَ حتّى يُحَكْمُوكَ فيا شَحَرَ يَيْنَهُمْ نم لا يَحِدُوا ذ ف أشيديم 
حَرَجًا مما ة اك رد توهة ان [الجدافه ]ب رووف اا دكين قن جراد يعر 
حصين رضي الله عنه أنّهِ قال لرحل يقول: لا أعمّل إلا بما في كتاب الله تعالى: (إنتك 
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أحمّق, أتجد في كتاب الله عرّ وجل الظهرَ أربعًا لا يُجهّر فيها بالقراءة؟!) ثم عدّد عليه 
الصلاة والزكاة ونحوهماء ثم قال: (أتجد هذا في كتاب الله عز وجل إن حاب 
الله حل وعلا أحكّمَ ذلك وإِنْ السنة تفسّر ذلك) [1] » وروّى الإمام أحمد عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه قال في الواشمة والمستومة والمتنمّصة: (ما لي لا ألععنُ من لعن 
كول ادوم ن كانيةالله: زاك امول فخدوة يننا تياك عله تساقهزا 
[الحشر:2]؟1) [7]. 

ومن صفات فرقة الحقّ الناجية بذلٌ الحهد في معرفة الحقّ ودلائله وعدم الرضا بأقوال 
الل ف كيو انقاها و ورنع كان لاطو امن كلد فلياء السلف قعال اله 
تعالى : الْذِينَ يُسْكَمعُونَ القَوْل فيسبعُون در ولك لاقام لامي 
لألبَاب [الزمر:8١]»‏ وقال تعالى: اتَبعُوا ما أل لبك م من رَبكُمْ وَل تَبعُوا م منْدُونه 
أَوْليَاء قليلاً ما تَذَكَرُونَ [الأعراف:*]. 

ومن صفات هذه الفرقة الناحية محبّة المؤمنين ورّحمة المسلمين ونُْصحهم وكفُ الأذى 


عن" شد جب 2 كن 2 نم ه “و اد وجول تل ع لين 


والشرّ عنهم؛ قال متنهال + ا ايها الْذِينَ آمَنُوا مَنْ يرد منَكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ يَأتي الله 


ع 


َه عي مره عور ات برو 4.ة 


لكوم يحي وجوه أذلة عَلَى الْمُؤْمنينَ أعرّة عَلَى الْكَافرِينَ [المائدة: ؛ 5]. 
ومن صفات هذه الفرقة الناجية د ساب لد (مت تومي ي الله عنهم 
وخبتهم قال الل اتعال: وَالَذِينَ جَاعُوا م من بعدهم 0 رين اغفر لَنَا وَلِإْوَانَا لْذينَ 
ماظن 
[الحشر:١٠].‏ وهذا بخلاف ما عليه طوائفُ من الفرّق الإسلامية من سبّهم ولعنهم 
للصّحابة وسبّهم لخيار الأمة وسادات الأولياء رضي الله عنهم. 

ومن ضفات هذه القة التابهية القيام ا ال 
المحالفين وفيا ا سل قال الله تعالى: فسَّوْف يأتي الله بقوم يحبهم ويُحبوكة أذلة 
على النؤيوة أعذة عق الكلارى لعامثود فى بطيال الله ولايعاتون لزعل لانت 
[المائدة :]ء وروى مسلم في صحيحه أن الي قال: ((لا تزال طائفة من أمي على الحو 


ظاهرين» لا يضرّهم من حالفهم ولا من حذلهم حى يأنَ أمر الله وهم على ذلك)) [8]. 


خا عا 5 
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ومن صفات هذه الفرقة الناحية النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهمء 
وطاعة ولاة الأمر وأمرّهم بالمعروف وفيّهم عن المنكر بالحكمة والصّواب» وطاعتّهم في 
المعروف وعدم الخروج عليهم ما لم يكن كفرٌ بواح ذ فيه من الله برهان» بخلاف بدعة 
الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم» ويرّون الخروج على الأثمّة ويستحلون 
قتل النفوس المعصومّة. 

ثم إن أهل البدع ا اه وأتباع» والأئمّة من أهل البدع منهم من انتحَّل مذهبّه 
بسوء قصد وكيد للإسلام» ومنهم من انتحَلّه بحسن نيّةه وكل هالك إلا أن يتوبوا 
فكوا . مع المؤمنين» قال الله تعالى: فَأَمًا لنروق لوبي 3 تقر مدي يجيا 
لمتّّة وَابْعَعَاءَ تأويله وما يَعْلَم تأويلُ إلا اللُّ وَالراسحُون في الْعلم يَقُولُونَ آمنا به كُلّ من 
عند رَيْنَا [آل عمران:7]. 

يها المسلم, تمسّك يما كان عليه سلف الأمّة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» ووعدهم 
الجنّة» وشهد لهم بالإبمان الكامل؛ وعُض على ذلك بالنواحذء ولا تغترٌ بكثرة الحالكين, 
ولا تستوحش من قلَة السالكين. 

ومن صفات هذه الفرقة الناحية الأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر والدّعوة إلى دين الله 
با محكمة والموعظة الحسنة وتبليغ الحقٌ للناسء قال الله تعالى: كُنْكمْ حير أمّة أُخْرِحَت للنّاسِ 
أمرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتنْهَوْنَ عَنْ ) الْمُكر وَيُوْمئُون باللّه [آل عمران:١١١1»‏ ويقول : ((مَن 
رأى منكم منكرًا ذ لبذ وينم فور قحس لطاع واه 1 بقاع اليك بر لبك 
أضعفُ الإيمان)) رواه مسلم [4] » والتَغييرٌ باليد للسّلطان وُوَابه. ويقول تبارك وتعالى: 
توكو تررح شوب : انار ا درن رمه وكا سرس 
لمث رٍكِينَ [يوسق 4 1]: 

هذه صفات الفرقة الناحية من الفرق الإسلامية الي تسير على فج سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين ومّن تبعهم بإحسان؛ فكونوا على فجهم وسبيلهم تفوزوا بخيري الدنيا 


والاخرة. 


ديل 


المع اللنا ماوق د دافن اليه كلانه عديه وعدي مجاه كفا نه فضان 
عليه الصلاة والسلام ريام ومحدثات الأمور؛ فِإِنَ كل بدعة ضلالة)) »]٠١[‏ قال 
الله تعالى : فَاسْتَقَمْ كما أمرزت وَمَنْ كاب مَعَكَ ولا تَطقَوا إِنَّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ 
[هود:؟١].‏ 

بارَكَ الله لي ولكم في القرآن العَظيم ونفَعَنٍ وإِيّاكم يما فيه منّ الآيات والذكر الحكيم. 
ونفعنا بهدي سيّد المرسلين وبقوله القويم» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيمٌ الحليل لي 
ولكم ولسائر المسلمينَ من كل ذنب فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 

لقد حذّر الله تعالى من الفدّن» ونمى عن الفرقة والخلاف» وأمر بالاحتماع والتعاون على 
الخير والائتلاف, فقال تعالى: واعتتصمو ُوا بِحَيْل الله حَمِيعًا وَلا تمرقوا وَاذْكْرُوا نعْمَةَ الله 
عَلَيْكُمْ إِذْ كُمُمْ أغداءً فَألْف , نَ ْم ابحم نشتته إعنوانا وحُهم على شنا خف رة 
من الّار َألقدكمْ منهًا كَذَلكَ بين الله لَكمْ آيته لَلَكُمْ تذون 1ل يران 1 | ٠‏ 
وتحذيرٌ القرآن والسّة من الفتن ومن “الذوفة لاني ذهب بالدين أو تطعفه او قياف يتا 
الحرّمات والأعراض أو تذهب بالأموال وتفسد الحياة الدنياء وفي اللحديث: ((إياكم 
والفتن)) .]١١1[‏ 

ومن الفتن في هذا الزمان القنوات الي تدم الدينَ والأحلاق وتدعو إلى الانمحراف» 
وكذلك المواقع م الضارة في شبكة المعلومات وما أكثرهاء فإنها تدعو إل 4 قر وصد عن 
عر وي خاكاة الأمَمِ غير الإسلامية في كل شيءء فالرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول: (إلتتبعُنّ سّن من كان قبلكم حذو القَذّة بالقذّة حي لو دعَلوا جحرّ ضب 
لدخلتموه)) رواه البخاري ومسلم [؟١]‏ ؛ وإخباره بذلك لتحذير أمّته من التشبّه 
بالكفار. 

وإِنّ من القنوات المفسدة الي يجب على المسلم الحذرٌ منها ومُقاطعيّه لها هي وأمثالها قناة 
الإصلاح وفقيهُها الت تبث السمومٌ بين المسلمين وتدعو بين وقت وآخر إلى الملاهرات 
والتحريب» كما نحذر كل مسلم من ينتهج هذا التهج الذي يدعو إلى الفوضّى والإفساد 
في الأرض» فإن هذه المظاهرات عمل غوغائيَ فوضوي ممقوت» لا تجوز المشاركة فيها 


اليل 


قرعا وله النساف ل :مكاها لمش افده والتسلية كلد كر لسواد أهلياء والأن قن فرعا 
من تأبيدهاء ولأنها تعرّض المسلمين للخطر في الأنفس والأموال» قال الله تعالى: وَلا تتِعْ 
فيل اميف" [ الكعز 9539 ] . يكركنا آلا مكان لا ب كديا مر القية وني ذو 
يكون لها مكان في بلاد المسلمين» وكل من يتنهج فج التخريب والإفساد والعُدوان 
والظلم لا بمتُ عمله هذا إلى الإسلام بأيّ صلة وإن ممّى عملّه جهادًا وإصلاحًاء فالعبرة 
بالمعاني «السكاك» والسست لعي بالأسماء. ْ 


]١[‏ أحرجه أحمد ».)١١/5(‏ وابن ماجه في مقدمة السئن (47)» وابن أبي عاصم في 
السنة (44)» والطبراني في الكبير (51/1؟) عن العرباض بن سارية رضي الله عنهء 
وصححه الحاكم (71721)» وحسن إسناده المنذري في الترغيب »)57/١(‏ وهو في السلسلة 
الصحيحة (/571). 

[؟] حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبي عن الإسلام والإبمان والإحسان أخرجحه 
البخاري في الإبمان (50)» ومسلم في الإبمان (3» )٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء 
ورواه مسلم أيضا في الإبمان (8) من حديث عمر رضي الله عنه. 

[؟] أخرجه البخاري في الشهادات (5551١)؛‏ ومسلم في فضائل الصحابة (5؟5١)‏ عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه. 

[:] أخرجه الترمذي ف الإبمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة (١5141؟)‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نحوهء وقال: "هذا حديث حسن غريب"؛ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي .)5١75(‏ وفي الباب عن عدد من الصحابة. 

[ه] الشريعة 2.379 275 55). 

.)٠١5( الشريعة‎ ]5[ 

[1] مسند أحمد (489/1). 

[4] صحيح مسلم: كتاب الإمارة )١97٠(‏ عن ثوبان رضي الله عنه. 
[1] صحيح مسلم: كتاب الإبمان (49) عن أبي سعيد رضي الله عنه. 
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[ ]| جرعامن عدوت الغريافى من سانية رجي الله عشنه الم هون عه القد 
»)١507-177/4(‏ وأبو داود في السنة (4700)» والترمذي في العلم (57175)» وابن 
حسن صحيح") وصححه ابن حبان »)١079/١(‏ والحاكم :))45-95/1١(‏ ووافقه الذهبي» 
ونقل ابن رحب في جامع العلوم والحكم )٠١9/7(‏ عن أبي نعيم أنه قال: "هو حديث 
حيد من صحيح حديث الشاميين"» وصححه الألبان في صحيح الترغيب (737). 

]1١[‏ رواه ابن ماجه في الفتن (/37)»: وابن عدي في الكامل (11717/5) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماء وإسناده مسلسل بالضعفاء» ولذا قال الألباني في ضعيف سنن 
ابن ماجه (870): "ضعيف جذدا". 

]١ ١‏ صحيح البتحاري: كتاب الاعتصام رديه 26 صحيح مسلم: كتاب العلم 
(5759) عن أبي سعيذ الخدري رضي الله عنه نحوه. ”"" 


نكن 


*'' -موسوعة خطب المنبر - الإصدار الثاني - ١(‏ / 5705)- صفات الفرقة الناحية -علي بن عبد الرحمن الحذيفي 
تايلا 


الفرقة الناجية وعلاماتها 


قال الله تعاللى: وَاغْتَصمُوا حبلٍ الله حَميمًا وَل تفقوا [آل عمران:7٠‏ 5 وقال تمناق: 
وَلاَ َكُونُواً من الْمُشرِكينَ من الّذينَ روا ديتهُم وَكَانوا شيكا كل عزبويسا لشتني 
فَرِحُون [الروم: 1 ؟"]ء وقال النبي : ((ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 
النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة)) » وفي رواية: ((كلهم في النار إلا ملة واحدة)) » 
قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ((من كان على ما أنا عليه وأصحابي)). 

عباد الله» إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم جميعًا بدين الإسلام» وأن لا نكون من 
المش ركين المتفرقين في دينهم شيعًا وأحزابّاء وأحبرنا معلمنا ومرشدنا الرسول الكريم أن 
اليهود والنصارى تفرقوا كثيراء وأن المسلمين سيفترقون أكثر منهم» وأن هذه الفرق 
يكن كلها عرظة لتغول الثار بيصي ارانها وعساءعن نوررحي نيهي 
واتخاذها منهجًا غير منهج الله تعالى» وأن فرقة واحدة استثناها رسول الله ستكون ناجية 
وستدخل الحنة» وهذه الفرقة الناجية هي الي تلتزم منهاج الرسول في حياته ومنهاجه 
ومنهاج أصحابه من بعده؛ ((هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي)). 

هذه الفرق الناحية هي الي تعود إلى كلام الله ورسوله عند التنازع والاختلاف» وتحاكم 
إلى كتاب الله عز وحل وإلى سنة رسوله في كل كبيرة وصغيرة عملا بقوله تعالى: فَإِن 
ارتم فى شئء فرذوة ا اللّه ه وَكلرّسُول إن كسم يُؤممُونَ بالله وَاليَوْم الآخر ذلك ير 
وَأَحْسَنْ أو يلا [النساء: 5 5]. 

هذه الفرقة الناحية هي الي لا تقدم كلام أحد مهما كان وكائئًا من كان على كلام الله 
ورسوله؛ ولا تقبله» بل ولا ترضى عنه بأي حال من لالتحال لمات اقول امنا بانيتنا 
الْذِينَ امنُواً لا تُقَدَمُوا بين يَدَى لله وَرَسُوله وَأَنَقواً الله إن اللئة تيع عي 
التجراك» 5 ليا قا انا سند زرة لكام ان وررضيرله العو تلاق لك طسق متسب 
الحوى» ولا تخضع وترضخ إلا له أما غيره من البشر مهما علت رتبته وعظم منصبه 


اميل 


وقويت سلطته فهو عرضة للخطأ كما قال الإمام مالك رحمه الله: "ليس أحد بعد النبي إلا 
يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ". كما أنها تحترم الأئمة المحتهدين رحمهم الله وتأعذ من 
أقوالهم جميعًا ما وافق الحق عملاً بوصاياهم جميعًا بالأحذ بالحديث الصحيح وترك كل ما 
يخالفه. 
الفرقة الناحية هي الى تدعو المسلمين لتوحيد الصف والكلمة على ضوء العقيدة الصحيحة 
الدايلة ميق كل لثائية واالتمدلة نسعة رمدو الله وأعيهابة وى يعدم واللتضفاة عن الكقمنالن 
والسنة» وتنكر كل الطرق المبتدعة والأحزاب الحدامة الي فرقت الأمة الإسلامية وابتدعت 
في الدين ما لم يأت به الله ورسوله؛ وابتعدت عن التمسك بكتاب الله عز وجل والسنة 
الصحيحة وعمل أصحاب الرسول. 
الفرقة الناحية هي الى تحيي سنة رسول الله في عبادتها وسلوكها وحياتها وفعلها ومنهجها 
وتصرفاتها حي أصبح أفرادها هم الغرباء بين أقوامهم كما أخبر عنهم رسول الله بقوله: 
((إن الإسلام بدأ غرينًا وسيعود غريًا كما بدأء فطوبى للغرباء)) » وفي رواية: ((فطوبي 
للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس)). 
عباد الله إن الفرقة الناحية من الثلاث وسبعين هي الطائفة الي عناها الني بقوله: ((لا 
تزال طائفة من أمي على الحق ظاهرة» لا يضرهم من خالفهم حي يأت أمر الله تبارك 
وتعالى)). 
لقد صح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: معط لنا رسول الله خطًا 
بيده ثم قال: ((هذا سبيل الله مستقيمًا)) » وخط خطوطًا عن بينه وشثماله ثم قال: ((هذه 
ابول لبتي هنها متيل الأعلية شيكان وعى :درا فول محال ران مهدا 
حران حاار 01 1زارا الس رامزم كم مويه رك ومتحات مد 
تَتّقَون [الأنعام:57١].‏ 
تالكر معاد نسو لمر رايا اطي امردو ا جل وعد لديا رتقة ل 
كما قال الله تعالى: ايوم أَكْمَلْتْ لَكُمْ دي 0 أعنت على شقئ ورشسية لكك 


ل 


لإِمْلامَ دين [المائدة:]» والمتمثل بكتاب الله وسنة رسول الله » وأيّ سبيل آخر غير هذا 
السبيل ضلال وانحراف, دُعاته من شياطين الإنس والجن. 

فالزموا ‏ عباد الله منهج أهل السنة والجماعة» فهم الفرقة الناجية المنصورة مهما 
عاداها الناس وأساؤوا لهاء ولكم أسوة حسنة بالأنبياء والصالحين وما كان من قصصهم 
مع أقوامهم ما في سور القرآن الكريم» فهي توضح وتبيّن وتقص علينا ما فيه الكفاية التامة 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

عباد الله» سكل بن ابن المبارك رحمه الله عن الطائفة المنصورة: من هي؟ فقال: "هم عندي 
أصحاب الحديث"» وقال البخاري رحمه الله تعالى: قال علي بن المديي: "هم أص حاب 
الحديث"؛ وقال الإمام أحمد رحمه الله: "إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أص حاب 
الحديث فلا أدري من هم". 

وما ذلك أيها الناس ‏ إلا لأن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم في دراسة السنة 
ومعرفتهم بها وقيامهم بالذود عن حياضها والالتزام يما وشكر الله تبارك وتعالى على نعمة 
الالتزام والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق يما أعلم الناس 
قاطبة بسنة نبيهم وهديه وأخلاقه وغزواته وما يتصل بما. 

اللهم احعلنا من أهل السنة والجماعة لنكون من الناجحين في صحبة الرسول وصحابته وكل 


من سار على هديهم إلى يوم الدين.' '" 
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المخرج من الفان 
ا ا ل ل مالسا 
وَل تَكُونُوا كَالّذِينَ نسُوا الله فَأنساهُمْ أن نفْسَهُمْ أولدك هُمُ الَْاسقونٌ لا يَسْتَوِى أُصْحَابْ 
النَار واكام الجنّة حاب الجنّة هُمْ الفائزون [الحشر:6م١1-١؟]ء‏ وَسَارعُوا 0 


ه سعدا ست 


مُغْفرةٍ من ره 0 عَرْضُهًا السَّمّاوات والأرض أعدتْ للْمتّقِينَ [آل عمران:7١١]ء‏ إن 
الذِينَ قالوا ريّنَا الله ا اسْتَقَامُوا فلا حَوْفٌ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ولك أُمكان الحنّة 
حَالدِينَ فيهًا جَرَاء ما كانوا كارن [الكعات ان 11 

واعلموا أن حياة المؤمن حياة متميزة» تميزت بأنها حياة ابتلاء واختبار» عاقبتها الجنة دار 
القرار» محفوفة بالمكاره والمخاطر» يمر فيها المؤمن بعدة عقبات: 

العقبة الأولى: دار الدنيا الي فيها العمل والزرع الشاقء وفيها اغتنام الأعمال قبل حلول 
الآحال. 

والعقبة الثانية: دار البرزخ الي هي إما روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر النيران» 
إما أن يقول ساكنها: رب أقم الساعة لأرحع لأهلي, وإما أن يقول: رب لا تقم الساعة. 
والعقبة الثالثة: دار الحشر والحزاء والحساب» وفيها تبيض الوحوه أو تسودء وفيها خف 
الموازين أو تثقل» وفيها تؤخذ الكتب بالإبمان أو بالشمائل. 

والعقبة الرابعة: الصراط المنصوب على قمة جهنم أحدّ من السيف» وأدق من الشعرة» يمر 
الناس عليه بقدر أعمالهم» فإما ناج أو مكدوس ف نار جهنم قال عبد الله ابن الإمام 
الأحمد لأبيه: مى نستريح؟ قال: نستريح إذا وضعت أول قدم في الجنة» وحلفت النار 
وراءك. 

وكانت حياة المؤمن محفوفة بالمخاطر؛ لأنما حياة جهاد دائم وعمل صالح مستمر» ييذل 
فيها المؤمن جهده في الطاعة» فيسكت من فضول الكلام؛ ومن فضول النظرء ومن فضول 
السمع؛ ومن فضول الصحبة» ومن فضول الأكل» ومن فضول النوم» ويجاهد أعداءه 


الذين ضيعوا عمله وعمره. 
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وأول أعدائه النفس الأمارة بالسوءء يجاهدها بأربعة أمور: 

بالعلم الشرعي الذي أرسل الله به رسوله ورفع درجات أهله وجعله الميراث الذي ورثئه 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, فم لم يورئوا دينارًا ولا درهماء وإنما وروا العلم» فمن 
أحذه أحذ بحظ وافرء وجعله الطريق الذي يوصل إلى الجنة» وأهله لا يشبعون منه كما في 
قول ابن عباس: (منهومان لا يشبعان: طالب دنيا وطالب علم)؛ وجعله مانعًا لأهله من 
اللعنة» يقول : ((الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلمًا)). 
والعلم نور لأهله وحجة لممء لا يناله إلا الأخيار الأتقياء» ويقول : ((من يرد الله به خيرًا 
يفقه في الدين)) ويقول: ((خيارهم في اللجاهلية حيارهم في الإسلام إذا فقهوا)). 

ويجاهدها بالعمل الصالح» فإنه أمر الله لرسله عليهم السلام ولأممهم» وهو وظيفة الدنيا 
وحسنة الآحرة» وهو خير زاد يتزود به العبد» وحير لباس يتزين به» وهو الصديق عند 
الضيق» وهو الذي يضاعف الله به الحسنات» ويغفر به السيئات» ويرفع به الدرجات» 
وتحفظ به الأوقات» وهو الربح من الدنيا والآخرة» وهو الذي يحفظ القلوب من أمراضها 
والألسن من آفاتماء يفتح الله به أبواب الخير» ويغلق أبواب الشر. 

ويجاهدها بالدعوة إلى الله تعالى» فإفها أمر الله لرسوله وأمره لأوليائه» وهي أحسن القول 
وأهلها هم أهل الجمال» وأكثر الناس أجرًاء وأكثر المحلوقات محبة للخالق والخلق» وبذها 
أولى من بذل المال» يقول : ((إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حى النملة في 
حجرها وحى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير)». 

ويجاهدها بالصبر؛ لأنه النصر على النفس وعلى الأعداء» وهو خير لجام لما وهو صفة أهل 
لك شرل الل عفان والعصر إن الإاشنان لفق فتن ]له لدو اموا وعملر ا الصالكافف 
وَتَوَاصّا بالْحَقَ وَتَوَاصّوًا بالصّبّر [سورة العصر]. 

وثاني أعدائه الشيطان الذي يجري من ابن آدم بمحرى الدم» والذي وقف للإنسان بكل 
طريق» وأتاه من كل جهة» وأقسم أن يغويه» وطلب الإنظار إلى يوم الدين ليواصل الحرب 
للإنسان» وليضله عن سواء السبيل» عداوته ظاهرة بينة» يدعو إلى المعصية» ويحذر من 
الطاعة» لا يزال مع الإنسان حى الموتء فإما أن يسلسل الإنسانء وإما أن يسلسله 


3 


الإنسان, إما أن ينتصر على الإنسان» وإما أن ينتصر عليه الإنسانء ويجاهد بشيئين: 
باليقين لتدفع الشبهات والوساوس عن الإنسان» وبالصبر لتدفع الشهوات» ويمذين 
السلاحين تنال الإمامة في الدين» قال تعالى: وَحَعَلنَا منْهُم أئمّة و ام ا سور 
وَكَانُوا بعايَاتنَا يُوققُونَ [السجدة:؛ ؟]. 

وثالث الأعداء أهل الفسق والعصيان الذين كثرت سيئاقهم وقالت حسناتقم؛ وزادت 
منكراتهم وقلت مراقبتهم لريهم؛ غلبوا الرجاء على المخوف, فأمنوا مكر اللهء ولا يأمن مكر 
الل نإل القوم الفاسقوة» ومن أمن ىق 'اللاتيا أتحافة: الله يوم القيامة بعوقا لا ينقطع؛ واعتمدوا 
على نصوص الترغيب وأعرضوا عن نصوص الترهيب» فاستحوذ عليهم الشيطان حى 
أنساهم ذكر الله أولعك حرْب القيْطات ألا إن حرزب القيْطان هم الخاسرون 
[المحادلة: 9 .]١‏ 

ويجاهد هؤلاء بثلاثة أمور: باليد لإنكار منكرهم ورد باطلهم؛ وهذه المرتبة لأهل الولاية 
العامة من الولاة والحكام, ولأهل الولاية الخاصة كالآباء والأمهات والإخوة والأحوات 
والأعمام والعمات ونحوهم والأسياد والمعلمين ونحوهم؛ ويجاهّدون باللسان» وهذه المرتبة 
للعلماء والدعاة الذين يبلغون رسالة الله ويرثون رسل الله» فإن المواعظ للقلوب كالسياط 
للأبدان» وإن القلوب لا تفتح إلا بالمواعظ؛ ولا توصل إلا بماء ولا تذرف العيون إلا بماء 
ولا تقشعر الأبدان إلا بماء ويجاهّدون بالقلوب ببغضهم وعدم محبتهم وعدم الرضا بفعلهم 
وعدم القعود معهم, فهذا الحب في الله والبغض في الله» يقول : ((من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان)). 
والعدو الرابع هم الكفار من يهود ونصارى ومشركين ومنافقين وغيرهم؛ من ضل سعيهم 
في الحياة الدنياء وممن أفسدوا في الأرض ولم يصلحواء وممن نشروا الرذائل وحاربوا 
الفضائل؛ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» وجهادهم بأربعة أشياء: بالقلب» نبغضهم 
ولا نحبهم» ونتقرب إلى الله بكرههم وباللسان نحذّر منهم ونبين عداوكم, وندعو عليهم, 
وبالمال نبذله في حرههم, وبالنفس في قتلهم وتشريدهم. 
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وكانت حياة المسلم محفوفة بالمكاره والمخاطر؛ لأن الحياة مليئة بالفتن» وبسدٌ هذه 
الأبواب الأربعة يسلم الإنسان من الفتن اليّ تفسد على الإنسان دينه ودنياه» وما نراه من 
كثرة الفتن في القلوب» حي أظلمت وانتكستء ومن الألسن حي استحقت غضب اله 
واستوحبت النار وبئس القرار» وفي الأبصار حت أفسدت الأعمال الصالحة» وفي الأسماع 
حى طمست الفطرة السليمة» وفي الجوارح كلها بترك أوامر الله والوقوع في فهيه» وفتن في 
الأموال بكسبها من الحرام وإمساكها عن حقوقهاء وفتن في الأولاد بانحرافهم وضلاهم 
واتباعهم لخطوات الشيطان» وفتن في المجتمع كله بانتشار المنكرات وكثرة الاعتداءات 
وتسابقهم في المنكرات» ويوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» وفتن في البيوت يحلب 
وسائل الدمار الي دمرت الرجال والصبيان والنساء» ودمرت الأخلاق والحياء والآداب» 
وخرب الناس يها بيوتهم بأيديهم؛ وفتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمئًا ومسي 
كافراء ويبمسي مؤمنًا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل» فتن القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي. 

وإن أشد الفتن أن يقوم الأعداء بتشكيك المسلم في دينه» ويزهدونه فيهء ويصفونه 
بأوصاف لا تليق» ولا يزالون به حي يردوه عن دينه إن استطاعواء ويدعونه إلى نقض 
عرى الإسلام عروة عروة؛ وإلى خلع الإسلام من عنقه» قال تعالى عن فتنة هؤلاء الأعداء: 
الوق يُعَاتلوتَكُمْ خوك عن ديك إن اسْتَطاعُواً [البقرة:1117]» ويقول: 
يُرِيدُونَ ليُطفعوا ثُورَ الله بأفواههم وَاللَهُ متم ثوره وَلَّوْ كر الْكَافرُونَ [الصف:]. 

وفتئة الإنسان في دينه هي أشد الفئن؛ لأنها تضيّع الدنيا والآحرة؛ وتجعل الإنسان 
كالحيوان» لا هم له إلا بطنه وفرحهء وتخرج الإنسان من النور إلى الظلام» ومن الهداية إلى 
الضلالة» ومن الحياة إلى الموت» ومن النعيم إلى الحميم؛ ومن السعادة إلى الشقاءء ومن 
عبادة رب العباد إلى عبادة العباد» ومن عدل الإسلام إلى جور الأديان» ومن سعة الدنيا 
إلى ضيقهاء والسعيد من سلم من الفتن» يقول : ((إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد 
لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن)). 


داح 


والفئن تعرض على القلوب؛ لأن افتتائما افتتان للجسد كلّهء وسلامتها سلامة للبدن كله 
يقول : ((تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عوداء فأي قلب أَشربما نُكت فيه نكتة 
سوداءء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء حي تصير على قلبين: على أبيض مفل 
الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرضء والآخر أسود مُرْبَادًا كالكوز مجحخياء 
لا يعرف معروًا ولا يدكر منكرًا إلا ما أُشُرب من هواه)). 

ولنعلم ‏ عباد الله أن المخرج من هذه الفتن عدة أمور: 

الأمر الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك هماء فإنهما حفظ لمن تمسك يحماء 
والتمسك هما يقتضي قراءتما والعمل يما والتحاكم إليهما وتقديمهما على كل كتاب 
وعلى كل قراءة وإشغال احالس يمما وتذكير الناس يمماء فإفهُما مصدرا الشريعة» وهما 
حبل الله القوبم وصراطه المستقيم» من تمسك بمما رشد» ومن تركهما ضل» يقول تعالى: 
َمَنِ اتَبَعَ هُدَاىَ لا يَضل ولا يَنقَى [طه:؟١]ء‏ ويقول: إن كاذ لقان بولق لبي 
هى أَقوَمٌ [الإسراء:9]» ويقول : ((تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
وسني)). 

والأمر الثاني: كثرة العبادة لله الواحد القهار» فإِها اتصال دائم بالله» والعبادة اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» وهي وظيفة الإنسان في 
الدنياء قال تعالى: وما حَلَقَتْ 0 والإنس لذ ليَعْبدُون [الذاريات:55]» وهي حق الله 
على الغبيدة قال كعاة: زوعى اشعلن العياد أن يسدوه: ل يشر كوا يه شيا /. 

والعبادة دوام للتوبة» ودوام للطاعة» وحفظ من الشيطان» ومضاعفة للحسنات» ومغفرة 


للسيئات» ورفعة في الدرحات» وحفظ للأوقات» يقول تعالى: ألم أَعْهَد إِليْكُمْ ييتنى عادَمَ 


ناخو جا عر ىم 


و 


منْكمٌ جبلا كثيرًا أَهَلَمْ تكوثُوا تعقلون [يس:55-70]» ويقول : («(العبادة في احرج 
كهجرة إلي)): والمراد بالهرج الفتنة واشتغال الناس بماء فالعبادة تشغل عن الفتنة وتسد 
أبوابها. 


تدحا 


الأمر الغالث: الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه والتحصن به وتفويض الأمور إليه 
والتوكل عليه؛ لأنه الذي يفعل ما يريد» وهو الذي يقول للشيء: كن فيكون, وهو الذي 
له الأمر من قبل ومن بعد وهو الذي له مقاليد السماوات والأرضء وهو الذي كل شيء 
بأمره» وقد وعد تعالى أولياءه بإعاذقم إذا استعاذوه» يقول تعالى في اللحديث القدسي: 
((وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حي أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهه. 
وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش بماء ورجله الي بمشي بماء ولئن سألئ لأعطينه؛ 
ولئن استعاذن لأعيذنه)). وقد كان يتعوذ بالله من الفتن فيقول: ((تعوذوا بالله من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن))؛ وكان يقول: ((وأعوذ بك من فتنة اميا وفتنة الممات))؛ 
ويقول: ((وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضئ إليك غير مفتون)). 

الأمر الرابع: الصبر على طاعة الله والمداومة عليها وعدم الملل» فإن الله لا مل حى تملواء 
وإن الطاعة باب حصين يتحصن بّما العبد من الفتن» وهي رضوان الله الذي يكتب به 
رضوانه إلى يوم القيامة» وهي حفظه الذي يحفظ بما عبده؛ وهي النور ف القلب والبياض 
في الوجه والصبر عن المعصية؛ لأنما طريق إلى النار» وخطوة من خطوات الشيطان» ونافذة 
من نوافذ الحلاك؛ والصير عن المعصية أهون من الصبر على النار» والصبر على أقدار الله 
الي قدرها على العبد من قبل حلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» يقول تعالى: ما 
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أَصّاب من مُصيبّة فى الأَرْضٍ ولا فى أَنفسكُمْ إلا فى كتّاب من قَبْلٍ أن تَبْرَأَهَا إن دك 
عَلَى لله يَسيرٌ [الحديد:؟؟]» ويقول : ((واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطفكء؛ وما 
أحطأك لم يكن ليصيبك)). 

واقل أقرقا اه بالأسسفانة بالعيد ان تقال :1ن كا لدي امو استعرا بالف والضحاذ: 
إِنَ الله مَعّ الصّابرِينَ [البقرة:57١]»‏ ومن حديث خباب بن الأرت قال له لما شكا فتنة 
الأذى: ((لقد كان من قبلكم يؤحذ الرحل فيُحفر له في الأرض» فيُجعل فيهاء فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه. فيُجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد مادون لحمه 
وعظمه؛ فما يصده ذلك عن دينه)) رواه البحاري. 


الأمر الخامس: الثبات على دين الله وذلك بالاستقامة على التوحيد وعلى الأمر وعلى 
الإخلاص وعلى العمل الصالح وعلى الدعاء الدائم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» وأمر الاستقامة عظيم» لكثرة الفتن وضعف الإبمان» وقلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن» والرجل يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًاء يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل» وقد 
أمر الله رسوله بالاستقامة فقال: فَامْتقَمْ كَمَا أُمرْتَ [هود:؟١١]:‏ وأمر يما عباده المؤمنين 
فقال: فَاسْتَقِيمُوا إلَيْهِ وَاسْتَغْفرُوهُ [فصلت:1]؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام لسفيان 
التقفي: ((قل: آمنت بالله ثم استقم)). 

الأمر السادس: الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف الصالح, فإِهُم 
خير القرون» وهم أسلم الناس من الأهواء» وأبعدهم عن الشهوات والشبهات» وهم الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه يقول : ((فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيراء 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسكوا يماء وعضوا عليها بالنواجلء 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة))؛ وقال: ((وتفترق أميٍ على ثلاث 
وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة))» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ((ما أنا 
عليه وأصحابي)). 

وقد ورد أن ابن حذافة أسر عند الروم» وأرادوا فتنته عن دينه فأبى» وأرادوا حرقه فأبى إلا 
الإسلام» فأطلق هو ومن معهء وآخحر أسر عند الروم فقيل له: إما أن تتنصر وإما حلت 
عيناك» قال: تُسحل عيناي ولا أضيع ديئ. 

الأمر السابع: الفرار من الفتن بسلامة القلب منهاء وسلامة الأبصار منهاء وسلامة الأسماع 
منهاء وسلامة الجوارح منهاء وسلامة البيوت منهاء وسلامة الأولاد منهاء وترحيل الفتن 
من اللجوارح» وترحيلها من البيوت» ومن امحتمع» وتطهير الجوارح لتبقى على الفطرة» 
وتطهير البيوت لتشتغل بالقرآن والسنة والمواعظ وكل خيرء وتطهير المجتمع ليبقى كالبنيان 
المرصوص وكالحسد الواحد, وفي الحديث أن رجلاً قتل مائة نفس» فأرشد إلى الفرار من 


1 


بلد الفتنة» فصلحت أحواله وتاب الله عليه» فهلا هرب الصادقون من الفتن» وهلا طهروا 
منها الأنفس والأولاد والبيوت ولمعا 17 
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الالفة والاتحاد ونبن الاختلاف 


إن من أهم ما يدعو إليه الدين بعد التوحيد هو جمع الكلمة وائتلاف القلوب والمشاعر 
واتحاد الغايات وتوحيد الحدف والاعتصام بحبل الله المتين؛ لأنه بتوحيد الصفوف واجتماع 
الكلمة الضمان ببقاء تماسك الأمة بتوكلها على الله تعالى وبحاح رسالتهاء ومن أجل هذا 
فقد اعتبر الشرع جميع المسلمين إخحوة في الدين فقال الله تعالى: إِنّمَا الْمُؤْسُونَ إخرة 
[الحجرات:١٠]»‏ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((المسلم أخو المسلم))؛ وقال 
أيضًا: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا))(1[)1١1»‏ وفي حديث آخحر وصف 
رسول الله امجتمع الإسلامي بالمسد الواحد المترابط الأجزاء فقال: ((مشل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى))(17[)5» إنه لمثل رائع عظيم. 
وإلى حانب هذا فقد شرع لنا ديننا الإسلامي الحنيف كل ما يقوي عوامل الألفة والاتحاد» 
ويزيل عوامل البغضاء والكراهة والاختلاف والفرقة» فأمرنا بالسلام وربط بينه وبين 
الإيهان وبين دحول الحنة» فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تدحلوا الجنة حى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حى تحابوا» أفلا أحبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم))(1[)7]» إنه السلام» أعظم تحية تقدير واحترام. 
وانا أيضًا عليه الصلاة والسلام عن الحجران؛ لأنه يسبب الكراهة والبغضاء والبعد والحقد 
والتناحر والتدابر والتنازع والتفرق» فقال: ((لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام))(4[1)4]. فلتحرص 
أحي المسلم ‏ على الخيرية ببدئك بالسلام؛ لتنال من الله المثوبة والأجر والإكرام. 
ولما كان الاحتلاف ‏ يا عباد الله مفسدًا لدين الله ودنيا الناس فقد اعتبره الإسلام 
انفصالاً عنه وكفراء فقال تعالى: إِنَ الّذِينَ فرَقوا ديتهُمْ وَكَانُواً شيّعًا لَممْت منْهُمْ فى شئء 
إِنمَا أَمْرُهُمْ إِلَى الله نم يتتهُم بمًا كَانُوا يَفعَلُونَ [الأنعام:59١].‏ إن الفرقة شطط كبير 


وجرم عظيم يبدّد المختمع وعرّق المجتمع, عاقبته وخيمة: حيبة في الدنيا وحسارة في 
الآخرة وهال شر مال ةوغر إلى أسوا الأخوال», 

وحذر الله المسلمين من الخلاف في الدين والتفرّق في فهمه شيعًا متناحرة وأحزابًا متلاعنة 
كما فعل الأولون» فقال الله تعالى: ولا تَكُوُواً كَالدِينَ تقرَقوا وَاعْمَلفُواً من بَحْد مَا جَاءهُمُ 
الْمينَاتُ وك لَه داب عَم [آل عمراذ: »]١ ١0‏ وكما قال الله تعالى: فَتَقَطُعُوا 
أَمْرهم بيهم زيْرًا كُل حرّب بما لَدَيِهمْ فَرِحُون [المؤمنون:57]. 

فيا عباد الله اتقوا الل واعلموا أن الشقاق يضعف الأمم, ويوهن المجتمعات القوية» وكيت 
الأمم الضعيفة» ولذلك جعل الله أوّل عظة للمسلمين بعد انتصارهم في معركة بدر أن 
يوحّدوا صفوفهم ويلمّوا ثملهم ويجمعوا أمرهم؛ وذلك عندما تطلعت بعض النفوس 
لحظها من الغنائم» فقال تعالى: يَسْألُونَكَ عَن الانقال قل الأنقال لله وَالرَسُول فَانقُوا الله 
وَأَصْلحُوا ذَات بيُنكجْ وأطيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كم مُوْمنِينَ [الأنفال:١]»‏ آمنا بالله ريا 
وبالإسلام ديئًا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبا ورسولاً. 

ثم أفهمهم أن الاتحاد في العمل لله هو طريق النصر الأكيد واتحاه المدف وتوحيد الكلمةء 
كما أن الفرقة والتنازع هي طريق الحزيمة والخسران» فقال الله تبارك وتعالى: وَأطيعُواً الله 
ان مسقاو لد ركم [الأنفال:5:]. 

ولقد كان للمسلمين درس عظيم وعظة كبيرة على مر الأجيال في يوم أحد والضربة 
الموحعة الي أفقدت المسلمين من رجالهم سبعين بطلاً» وقلبت النصر إلى هزيعة على الرغم 
من الإيمان والتضحية النادرة في الدفاع عن الحق والاستبسال للموت أو حرز النصرء وما 
ذلك إلا لأن بعض من كان بالحبل من الرماة وهم عدد قليل ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 
كانوا على احتهاد في رأيهم؛ فتنازعوا وانقسموا وحالفوا بعضهم احتهادًا ممه وظبنّا أن 
الشركة اعدف فقوا أكر سيول ري ام كا لوك 
القرآن الكريم: وعد صَدَفَكُمُ الله وَعَدَهُ إذ لسو بإذنه 0 إِذَا فَشِلكم وَتَنَارْحتُم فى 
م قا ريك ل بريه اعد 


رَ 
صَرَفَكُمْ عَنْهُْ يْليَكُمْ [آل عمران :5 .]١‏ 
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ولو اعتبر المسلمون بذلك وعقلوا أحوالهم في هذه المرحلة الراهنة العصيبة من تاريخهم 
لأدركوا أن سبب ما نزل يهم من نكبات ولحقهم من العار والتقهقر والتراجع وانمحمسار 
ديار الإسلام هو نتيجة التفرق والتزاع الحاصل بين أفراد الأمة الإسلامية بفعل المجمات 
الصليبية والصهيونية الى مهدت الطريق بالخفاء لتقسيم المسلمين أحزابًا وشيعًا منحلة 
واهية ودويلات متدابرة ممزقة» مستغلين القاعدة المفسدة الى تقول: (فرق تسد)» قاتل الله 
الكفار أى يؤفكون» وجمع الله كلبيةا المسلمين على الى امد 

فيا عباد الله رحمكم الله» يجب عليكم تلافي ذلك» كما يجب عليكم تصحيح أوضاعكم 
ورأب الصدع وتوحيد الصفوف, وأن تنهضوا لترميم ما وهى من بنيانكم واسترداد ما 
سلب من مقدساتكم وما تحطم من كيانكم وما تردى من معنوياتكم وانقسام بينكم 
واختلاف في الاتجاهات وتباين في الأهداف وتشاحن. فانبذوا ذلك كله ولا يتم كل 
ذلك أيها المسلمون ‏ إلا بالرحوع إلى مصدر عزّتكم كتاب الله وسنة رسول الله 
والالتفاف وتوحيد الكلمة ووحدة الصفوف والغايات والإخلاص الأكيد لدين الله حل 
وعلا. 

أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» وَمَن يُشَّاقق الرّسُول من بَعْد مَا تَبيْنَ لَهُ الهُدَى وَيعْ خَيْرَ 
سيل الْمُؤْمِنِينَ وله ما تَوَلَى وصله حَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصيرًا ا 

لقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله : ((افترقت اليهود 
على إحدى أو اثنين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنين وسبعين فرقة» 
وتفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة» ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وههي 
الجماعة))(5)[١].‏ 

ففي هذا الحديث ‏ أيها الناس ‏ إخبار من الرسول بأن الافتراق واقع في هذه الأمة 
الإسلامية» كما بين لنا أن الناحي من هذه الفرق فرقة واحدة وهي الجماعة» وفي رواية 
أخرى لما سئل رسول الله عن هذه الفرقة الواحدة الناحية قال: ((من كانت على مثل ما 
أنا عليه وأصحابي)). 


حمل 


ومن أجل هذا فقد تنبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين إلى ذلك حين وقع 
التفرّق والاختلاف في الأمة وحصل الانشقاق ونشأت الفرق الي ابتدعت في دين الله ما 
لم يأذن به الله بتعا لأهوائهم وتعاظمًا عن نقص في داخل نفوسهم ولتجميع الناس السدذّج 
عو 

فووا تدغياة الله ب إل الكتاب والسنة واعتضني] عما» وادهوا الاين إل التمسيك 
ككماء واعرفوا طريق السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث,؛ فهم لا 
ينتسبون إلا إلى المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحىء فهو الذي يجب 
اتباعه وتصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر» وهذا بخلاف كل أحد من الناس» 
فإنه يؤخذ من قوله ويترك؛ وهذا ما عليه أهل البدع والضلال الذين يلتفون حول أفراد 
من الناس ينتمون إليهم ويوالوهم ويعظموهم ويقيمون حفلات المولد ويحدثون فيه مالم 
يأذن به الله» هداهم الله إلى طريق الحق. 

فعليكم ‏ عباد الله بالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله » وهو ما كان عليه أهل 
السنة والجماعة» وهم السلف الصالح الذين عضيّوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالنواجذ ومن كان على منهجهم على الطريق المستقيم كما قال الله تبارك وتعالى: 
ون هَاذًا صراطي مُسْتْقيمًا فَانّعُوهُ وَل تتبعُوا السبل فَتَفرّقَ بَكُمْ عن سبيله ذالكم واكم 
به لعلّكُمْ تقَونَ [الأنعام: 57 »]١‏ وسبيل الله طريقه المستقيم وحبله المتين كتاب الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء كما قال الله جل وعلا عنه: وما ينطق عَنِ الْهَوَى إِنْ هو إلا وَحْىئٌّ 
يُوحَى عَلَمَُ شَدِيدُ الْقَوَى [النجم:5-7]» وقال بعض أهل العلم: يحب علينا الأعذ 
بالوحيين الكنانت والشية أي كل نا بحاء قن الله جل وقيلة رضن ستول ال قبطن الله 
عليه وآله وسلم, الإبمان بالله وما جاء عن الله على مراد الله وكل ما جاء عن رسول الله 
واعتقاد بأن ذلك هو الحق» وليس للمسلم الخيّرة في ذلك» كما قال الله تبارك وتعالى: وما 
كَانَ لمُؤْمن ولا مُؤْمئّة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَه أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الْخيَرَةٌ من أَمْرهمْ 
[الأحزاب:""]. 


اللهم ارزقنا حلاوة الإبمان» ووفقنا للانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
والاعتصام بالكتاب والسنة» اللهم احعلنا من الفرقة الناحية يا أرحم الرا“مين. .. 


.)9//9( رواه البخاري في المظالم» باب: نصر المظلوم‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم (97/9)؛ ومسلم في البر 
والصلة» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم .)١5/5(‏ 

(5) رواه مسلم في الإبمان» باب: أن لا يدحل الحنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان (4 5). 

(5) رواه البخاري في الأدبء باب: المجرة (40/1): ومسلم في البر والصلة» باب: تحريم 
المجر فوق ثلاث (5550). 

(5) رواه أحمد 4077/١‏ وأبو داود في السنة» باب: شرح السنة (5535)» والترمذي 
في الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة (55147)» وصححه الترمذي والحاكم 


)4 وواققه الذهع ؛ وله رو اينات وظ اق مني 15 
(1/1)» وو هبي» وله رو و 
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العلواني 
١‏ 


اجتماع الكلمة 


أيها الإخوة المؤمنون» احتماع الكلمة ووحدة الصف من الأمور المهمة الى حث عليها 
الدين» وأمرت ها الأدلة من كتاب الله عز وحل ومن سنة نبيه » يقول تبارك وتعالى آمرا 
عبادة المسلمين: وَاعْتَصِمُوا بل اللّه حَميعًا ولا تفرقوا وَاذكرُوا نَعْمت الله عَلَيْكُمْ إذ 
كم أغداء فَألّف بَيْنَ فلوبكم فَأَصبحكُمْ بنشمته إخوانًا وَككُمْ عَلَى شَفًا حُفْرَة من النَارِ 
َأَنْقَدَكُمْ منْهًا كذلك يُيّنْ اللَهُ لَكمْ آياته لَعلَكُمْ تَهْعَدُونَ [آل عمران:*١١].‏ 

هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرجء قبيلتان من القبائل الي أسلمت في عهد النبي » 
وكان بينهم حروب طاحنة:؛ لما اسلموا صاروا كما قال الله تعالى: بنعْمّته إِخْوَائًا. حاول 
يهودي ‏ ععادة اليهود ‏ أن يفرق بينهم, لما رآهم متفقين متآلفين ساءه ذلك» فبعث 
رحلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم يما كان بينهم من حروبء وهذا شأن اليهود 
يحاولون دائما التفريق بين المسلمين» ويعملون جاهدين على تمزيق وحدقم. فانظروا ماذا 
فعل هذا الخبيث» أرسل رحلا واليوم اليهود قد يفعلون ذلك» يفعلونه من خلال 
قنواتهم» أو من خلال وسائل إعلامهم؛ أو حي عن طريق أذنابهم من بن جلدتنا الذين 
يتكلمون بألسنتناء الذين يلجؤون إليهم ويتلقوئهم بالأحضانء ليستعملوهم من أجل تفريق 
المسلمين فآثر ذلك الخبيث حى حميت نفوس القوم؛ وغضب بعضهم على بعضء؛ 
فثاروا وحملوا السلاح» وتواعدوا الحرة» فعلم الببي » فأخذ يسكنهم ويقول: ((أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟!)) وتلا عليهم الآية» فندموا واصطلحوا وتعانقوا رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 

أيها الإخوة المؤمنون» وأما احتماع الكلمة في السنة ففي الحديث الذي رواه مسلم عن 
أبي هريرة أنه قال: ((إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قبل وقال» وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال)). 


فاحتماع الكلمة ‏ أيها الإخوة ‏ من الأمور المهمة الي يجب وينبغي أن تكون بين 
المسلمين» ولهذا حرم الله عز وجل كل أمر من شأنه التفريق. 

الله عز وجل أيها الإخوة ‏ يحب أن يكون المسلمون إخوة ليس بينهم فرقة» يحب جل 
حلاله أن يكون المؤمنون على مستوى من امحبة وعلى درجة عالية من الألفة والترابطء 
ولمهذا يقول جل جلاله: إِنَّما الْمُؤْمنُونَ إِعوةٌ فأَصْلحُوا بيْنَ أَحوَيْكُمْ وَانّقوا الله لَعَلَكُمْ 
تُرْحَمُونَ [الحجرات:١٠]»‏ ويقول البي : ((لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا 
تقاطعواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)) متفق عليه. 
أيها الإحوة المؤمنون» ولكي ندرك اهتمام الدين بوحدة الكلمة والحرص على عدم الفرقة 
والتحذير من الاحتلاف نتأمل هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة أن النبي قال: ((تفتح أبواب الحنة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد لا 
يشرك بالله شيئاء إلا رحلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حى 
يصطلحاء أنظروا هذين حى يصطلحا)). فمغفرة الله عز وجل للعبد السالم من الشرك لا 
تكون إلا لمن اصطلح مع إخوانه» وقضى على ما بينه وبينهم من شحناء وبغضاء. 

فلنتق الله يا عباد الله» ولنحذر الفرقة» ولنعمل على توحيد الكلمة ووحدة الصف؛ لأن 
التفرق يشل حركة المجتمع ويوهن البناء ويضعف الشوكة. ولنحذر ‏ أيها الإاحوة ‏ 
الأهواء» ولنحرص على الحب والإحاء؛ لأن اتباع الأهواء يفرق» والحب والإخاء يجمع. 
اعلموا ‏ رحمئ الله وإياكم ‏ بأن الله عز وجل حذرنا وحرم علينا أمورا تسبب الفرقة؛ 
وتورث التراع والاختلاف» هذه الأمور يجب على المسلم أن يحذرها وأن يعمل على 
احتنابما والبعد عنهاء وهي كثيرة» ولكن يجمعها البعد عن تعاليم القرآن والسنة» ولهذا قال 
الله عز وجل: وَاعْتَصمُوا بِحَبْلٍ الله جَميعًا ولا روا [آل عمران:”*١٠١]»‏ ويقول البي : 
(ركتات الله هو حيل الله الممدوة :من السماء إل الأرض ).ولا يؤلف ٠ت‏ أيها الأتموة:.- 
بين القلوب فيجعلها متآلفة متآية متحابة إلا التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه. 
والله الذي لا إله غيره» لا يجتمع الئاس ولا تتآلف قلوهم إلا إذا عملوا بكتاب الله عز 
وجل وتمسكوا بسنة نبيه » يقول تبارك وتعالى: وَألّف بَْنَ فلُوبهم لَوْ أَنْفَتَ ما في الأرض 


0 


3 


حَميعًا مَا أَلفْت بَينَ قلوبهم وَلْكن لله آلف يَمْنَهُمْ ِنُّ عَزيرٌ حَكيمٌ [الأنفال:77]» وعطب 
النبي الأنصار فقال: ((يا معشر الأنصار ألم أحدكم ضلالا فهداكم الله بي» وعالة 
فأغناكم اله بي» وكنتم متفرقين فألفكم لله بي؟1)). 

فالاستقامة على أمر الله وعلى أمر رسوله يما ومن خخلالها نكون إخوة متحابين متآلفين؛ 
أما إذا كان الناس على خلاف ذلك فليبشروا بالفرقة والتشتت في هذه الدنيا وبالنار يوم 
القيامة» يقول النبي : ((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الحنة وسبعون 
في النار» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار وواحدة 
في الحنة» والذي نفس محمد بيده. لتفترقنّ أي يعي نحن - على ثلاث وسبعين فرقة؛ 
و ان الشركة وهو انان ديفي السلولة لصيف 

فحري بالمسلم أن يحرص على أن يكون من الفرقة الناحية» أن يكون من الفرقة السالمة من 
جهنم وقد سأل النبي عن هذه الفرقة فقال: ((هم الذين على ماأناعليه اليوم 
وأصحابي)) ؛ أسأل الله عز وجل أن يجعلئي وإياكم منهم.*'" 


''' - موسوعة خحطب المنبر - الإصدار الثاني - ٠55 / ١(‏ 5) -اجتماع الكلمة -عبيد بن عساف الطوياوي 
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الاستقامة على الطاعة 


وى الام مْلمٌ في صحيحه عَنَ فيان بن عَبْد الله لتقف قال: قَلْتْ: يا رَسُول الله 


ع 


2 


م 
و 
ا روث # اع 


ايه اله ١ل‏ ل ة 


ارجات اموي وَبهَا ْمل انر وَيِضْمَنْ او لبت والشوره وَتَعُم 
ا ال م الل ا ا" حصال السّائرِينَ ٍ 


ع قر و 


إِلَى الله تَعَالَى وأحَل دارج الستّلكين بن مال ياك نَعبْدُ وَِيّاكَ تَسبَعِينْ 2 ال اليا 


ُ 


الكرَامَات» ويّصل الى اناس رهد ١١‏ لس و علي اكه رب 


2 


الكالمية: 
إِنَها اتباع الدينٍ القرم يفل الطاعات واحتئاب الْحَرمَات 0 الصّرّاط 0 يَة 
حَدٌ الوّسّط في كل أَمْرٍ من أُمُورٍ الحيّاقه وَالقيَامُ يينَ يَدَي الله بمّا أَمَرَ والالترَامُ با لصّدْق في 


القول وَالعَمّل؛ والزقاء بكل الواققوواليرق فَالإِسْلاَمُ لكَانَ بالله وَحْدَهُ دُونَ سوا ثم 
لاتحي تلع انوعد وح ار أ اليل أو اتير الي يا اتير لاحر 
سَبْحَائه : إن الِْينَ فَالوا 59 لله ثم استقاُوا قلا توف عَمِهِمْ ولا ُمْ يَحْرُون أوأقفك 
أُصْحَابْ الجنّة خَالدِينَ فيهًا جَرَاء بمّا كَانُوا اكعلون [الأسقاف» 4-11 ]ء قال ويك 
الصّدّيق : (لَمْ يُشركوا بالله شيئاء ولَمْ يَلتَفقُوا لَى إلَه غيرهه نم ام تَقَامُوا على أَنَ الله 
َبّهُم)» وَيَقُول الحَسَنُ البَصْرِيُ رحمه الله: "اسْتقَامُوا عَلَى أَْرٍ الله فعَملُوا بطّاعته وَاجتَتبُوا 
مَعْصِيَتَهُ"» وَيُقُول عُمّرُ بن الحَلَاب : (الامنتقامة أن ميم عَلَى الأمْرِ والنّهي ولا كرُوغ 
رَوَغَانَ الفغلّب). يُرِيدُ بذلكَ أن المققيمية ترون بالامنتقامَة دائمًا في جمِيع أُوالَوم 
وأوقاتهم وَلَيسَ وَقنًا دُونَ وقت؛ وَلذَا قال شح الإمملام ابن تيميّة رحمه الله: 'أَعْظَمُ 
الكرَامّة 1 الامنتقامّة". ٠‏ 


كان الاستقامّة عباد الله - حَمَعُوا بين أُصلي الكمّال في الإسثلام: لمان بالله 


ال َالاسقامَة عَلَى ذَلكَ؛ َلإِعَان ككل فى القلب بمَعْرقة 0 وَالسّير عَلْيه؛ مَعْرِفَة 


ه.* 


وارلك2 


بمّقام لربُوبيّة وَالألُوهيّة, مَعْرقة بالله تَعَالَى ربا حكيمًا وها مُديرّك مُعَظُما في أَمْرِه ويه 

َذ عُمِرَت قلوبهم تورات وَامْتَاةَتْ ُفُوسُهُمْ حَئئيّة وإخلالاً ومَهَاِة ومَحَيِّة 

وتوكلاً ورَحَاء وناب ودُعَاء أَخْلَصُوا لله في القَصْد والإرَادَة» وتبَذُوا امرك كلف وَكبرّوُوا 
من التَعلق بير الله بهم م استقَامُوا عَلَى ذلك دون تفريط 0 إفراط» ذا تمَكٌنَ للك 

لق صر ل كزسها او النس رررنازق للب و ليق افر الك 

وَتَعَالَى. 

سكل الصّديقٌ عَن الاسْتقَامّة فَقَالَ: (أن لآ نظثرك بالله شيما)» يُرِيدُ الاسْتقامة عَلَى مَخْضٍ 


النّوحيد والإعان. وَقال بَعْضُ السّلف: "نا أ الله تَعَالى بم ا وَللشتيطان فيه تَرْعتان: 


0 تفريط» وما إلى مُجَاوَرَة وَهي الإفرَاطء و الي يما ظفرَ زِيَادَة 3 قصّان". 
يها الْسْلمُونَ بالاسنتقامّة ة يُجد هد الْمْلمُ ادو الإجَان وَطْمَأنِئة القلب ورالككة التَفْسٍ 


الو هم 
لبر م هشر 


والبال؛ أَفَمَنْ شرح الله صَدْرَه للإمملام فَهُوَ عَلَى نور من رَبْه فوَيل ! للقاسيّة ة فَلَوبُهُمٌ من 
ف الله أُولّتكَ في ضلال مين [الزمر: ]2 ا ا محا لَه فقوا 
يَمْشِي به في النّاسِ كَمَنْ مَتَلَهُ في الظلمَات ت ليس بخارِج منهًا كذلك َيّنَ للْكَافرِينَ مَا 


كوا ترد[ لكام 
وَمَا أَحْمَل الاستقامّة عَلَى العَمَلٍ الصّالح وَالتّوبّة والإنابّة وَالازديّاد من البَاقبِات 


_-ه 


ا ا ا : الطّاعَة؛ هذه ان المؤمن الصّادق في إِعَانهء 
الذي لآ يغْثَر بمَا قدَمَ منْ عَمَّلِ» ولا يَرْكَنْ إلا إلى رَحْمّة الله تَعَالَى وَفَضْله؛ اه بعلم 


مهو لوهم 


م يا لي ا ا وي لم 


ولف و ع ل و در برد دنر كلك امسر لدي 


نََ 


ن الله تَعَالَى ِنَم تملك 
التَقِينَ؛ إن الذينَ هُمْ من عحثئيّة رهم مُشفقون والْذينَ هُمْ بآيات ربّهمْ يُؤْمنُون لين هم 


سه 
ع واه 


يل ا اشر كون وَلَذِينَ ا نوا وَقلُوبُهُمْ وجلة انهم 9 رَبّهِمْ رَاحعُون أوفكَ 
يُسَارِعُونَ في الْخخَيرات وَهُمُ لَهَا تاتون | لسوت 00 


1 سول الله ل: ((لَنْ ينجي أَحَدَا منْكُمْ عَمَله)) 
5 0 


و 


٠‏ فوا 000 00 ؟! كَالَ: ولا 


2 
يرة ا 


0 2 
أ 9 


ا ا 0 1 


ل | 
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قَسَدَدُوا وَقَاربُواء وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَيء من الدّلْجَة وَالْقَصْدَ الْقصْد تَبْلهُوا/) ؛ وَلأخل 
هد عد رن البو الكريم أَمَتَهُ بقوله: (رامتييوا ول لصوا زواة ا » وبقوله : 


((سَدَُدُوا وَقَارِبُوا)) متفق عليه. وَالْسَدَادُ هو حَقيقَة الامنتقامّةء وهو الإصابة ف جميع 
الأقوَال وَالأَعْمّال والمقاصد. وأَعْظمٌ منْ ذلك ولحل فول اللو تثالي: فَامْتَقِيمُوا إليِه 
وَاستَغْفروه [فصلت: 0 ا ل 


98 8 


رتصور الم 
906 3 0 0 ا ا 5 526 5 2 . اي ع .3 
عبّاد الله لقد أَمَرَ الله تَعَالى رَسُولهُ وَأَصْحَابَهُ الكرَامَ رضي لله عنهم بالاستقامّة» وهو 


صَفُوَةٌ الخلق وَهُمْ أَفضّل الأمَّة قَالَ سُبْحَائَهُ هُ: فَاسْتقَمْ كما أُمرات وَمَنْ كاب م تك وله 
فار ينا قار ار رااان وي الي لاخر لممتقاكم انارت كم ين أو 


الله من أُولياء ثُمّ لا تُنصرون [هود: .]١١ 011١١‏ قال ابن عَبّاسِ رضي لل غنيم :وما 


كن الول دوسي ار آيَة كانت أَشَدَّ وَل شق قَّ عليه منْ هذه الآيُق)» وعن 


الحسّن قال: ن! نرِلَتْ هذه الآيَةٌ شه و لله للعبّادَة» 0 ع ضَاحكاء فجنال 


١ 1 


ومني 8 


لأصحابه حين أُمْرَعَ إليه التّيبُ: ((شْيّبتتي هُودٌ وأحواتهَ) , يَعْني قولهُ تعالى: فامتقم 
كَمًا أُمرت وَمَنْ كاب مَعَكَ ولا تَطْقَوا إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بصي " 

قد كان الْصطفى قرآنا يَمْشِي عَلَى الأرْض؛ تقول عَائِشَة رضي الله عنها حينَّ سُعلَتْ 
عَنْ خُلقه كال كخلفة الفراك أما قفرا العا وَإنّكَ لَعلَى علق عَظيم [القلم :4]؟! رواه 
أحمد. وَكان أكثرٌ دُعَائه : (يا مُقَلْب القلوب نبت قَأبِي على ديناك) رواه أحمد 
والترمل ويك 

رَوَى عَبدُ الله بن مَمسَعُود قال: | نا سول الله حتطاء ثم قَال: (رهدًا سبل الذه» » نم 
ايشا زط ع لمعه رع سكلف لقال ((هَذه سبل متفرقة ب عَلَى كل سَبيل 
مها شيعا يذو إليه) » ثم قرأ وأ هذا صراطي ستتقيما َوه ولا يفوا اليل 
فتَفرّق , م عَنْ سبيله ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تققَونَ [الأنعام: .]١5*‏ رواه أحمد 
والدارمي والحاكمٌ بإسناد صحيح. 


وَهَذه السّبل التي وَصّفَها رَسُولَ الله عَلَى كَل واحد منْهًا شَطَانٌ يَدْعُو ليه منْ شيّاطين 
الحن وَالإنْسء وما أكثْرَهُم في هَذَا لرّمَانَ لآ كثرَهُم لله الذين يَدْعُونَ إِلَى مُخَالْفة صرّاط 
لله لتقم بكل وسيل ويريْكُون الابْتعَاد عَنهُ كل طَرِيقة» يَدْعُونَ ع اصرق الْنْحَرفَة 
والسمبل الْلُويّة؛ وَمَوْلاء كُلَهُم دُعَاةَ عَلَى أَبْوَّاب حَهْنّم مَنْ أَحَابَهُم فَذَفُوهُ فيهّاه تار 
حُفت بالشّهَوَات» وما أكثر مَنْ يُسْتَجِيبُْ لَهُم منْ ضعًاف الإجَان. 

لكنّ للم الممنتقيم عَلَى أُمْرِ الله َعَالَى لا يأبَهُ بهم ولا يرك لله 0 
بل يَتبِعُ أَمْرَ الله وَرَسُوله وَيُحَكمُهُمًا في جميع أُمُورِه كك يكاب اط تفالى 2 رس 
لو » تا علو اذ ق زم ليوات لهاب مج بط ل 
ويُصْلحٌ ما أَفسّدَ الناسٌ» ويقبضُ عَلَى الجَمْر حين يَتَدَرّعٌ اناس بالتّهُوَات وَالْغْرِنَات؛ 
حينهًا تَْظُمْ الامنتقامّة أَجرًا وتسسْمُو قَدرًا. وَقَدْ صّحّ عند المي من حَديث أكس بن 
مالك أن البي قال: ((يأتي عَلّى النّاس رَمَانُ الصّابرٌ فيهمٌ عَلَى دينه كالهابض على 
الْجَمْرِ) » وَرَوَى مُممْلمٌ في صّحيحه عَنْ توبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله : ((لآَ تَرَال طائقة من 
م نيمرين على السن لا عترم من خالهم حت لي أذ ان وشم كدللك )يموعن 
5-0-6 قال: سَمعْتْ رَسُول لله يُقول: ((ليَبْلعَنَ هَذَا الأَمْر ما مَا بلع اليل وَالتَهمَارٌ وَلا 
وك اله يت مدر ولا ور أله اله دا لمن بعر عٍَِ أو يدل ذَليل؛ عر عر له ب» 
الإسْلام 17 ذل اله به الْكُفر» رواه أحمد. 

إن الاستقَامة عَلَى دين لله الك ور والْتصّارٌ وفورٌ في مَعْرَكة الطَامَات 
وَالأَهْوَاء وَالرّعْبّات وَالشّهُوَات» وَلذلك اسْتَحَقَّ الذينَ اسسْتَقامُوا أذ تل عليه ادكه 
حَيَاة الدّنيا؛ لَطرْدَ عَنْهُمُ الخوف والَرّن, وتُبَشرَهُم بالجنّة» ويُعْلنُوا وَقُوفَهُم إِلَى حَانبهم في 
ان امك بذ د قا اهن استقَامُوا مَل عليهمْ الْمَلائكَه ألا َاقُوا ولا 
تَحْرنُوا وأبْشرُوا الحا لس اوشارة بر إلى لص الدَثيًا وَفي الآحرة 
وَلَكُمْ فيهًا ما تَشْتَهِي أن ُكُمْ ولَكُمّ فيهًا ما تَدَعُونَ رلا من عَمُورِ رَحِيمٍ [فصلت: ل 
م 


ُو اغْلمُواات رمك الات أن الامنتقامَة منِْلَة شَاقة ' تَحًْا ل 
وَالْلاحَظّة وَالأَطْرِ عَلَى الحَقّ والعدذل والبُعْد عَنِ المَوَى والْجَاوَرَة والطَميّان؛ د 

ان فس وحمل لما د الُوت, العا من أبس هوه وتى على اله المي 
مداو الامنتقامّة في الدّين ‏ عباد الله عَلَى أُمْرَينِ عَظيمَين هُمًا: حفظ القَأَب وَاللّسَانء 
فَمَتَى امْتّقَامًا امسْتَقَامَتْ سَائر الأَعْضَاى وصَلَحَ الإنْسَان ف سُلُوكه وحَرَكاته ركاه 
ومَتّى اعْوَحًا وَقسدَا فسّدَ الإنْسَان فلت أَعْضَاوُةُ جَمِيعاء وفي الصّحيحين أَنّهُ قال: ((ألآ 
وَإنّ في الْحَسّد مُضْعَةَ ذا لصتا ملح الْحسَهُ له وذ دسا فسَه اسه عُله؛ أذ 
وهي القأبْ)) » وَعنْدَ الإمَام أَحْمّدَ من حَديث أنس بن مالك أن الببيّ قال: ((لا يَسْتَقِيمُ 
عَانَ عَبْد حَتّى يُستقيمَ لَه وَلاَيَستقيم قب حَنَّى يَسْتَقِيمَ لسَائَهُ ولا يَدْخْلُ رَحُلَ الْحَنَّة 
أ 9 


> 
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5 000 الّاسِء رأكتي استقَامَة عَلَى الأثر الال وَعَلَى 6 بالاجتئاب: فَقََة 


ًَ 0 


رَوَى البححَارِي ومُسْلمٌ عَنْ ل أعرَابيًا أتَى التَبِيَ فقال: ُلِّي عَلَى عَمَل إِذَا عَماتهُ 
دَحَلْت الْجِنّةَ قال: ((ِتَعْبْدُ الله لآ شظرك , به شَينَا وَتقِيم الصّلاة المكتويّة دي الَّكَاةَ 
المَفرُوضَة وَتَصُومٌُ رَمَضَّانَ)) » قال: 53 تُفسِي 0 لا أزيد عَلَى هَذَ فلَما وَلَى قَال 
لني : ((مَنْ ره أن يَنْظرَ إلى رَجُلٍ من أَهْل الْجنّة فَلمنْطْرْ إِلَى هَذَا)). 

إن الاستقامّة الحقَة عبّادَ الله هي سُلواكُ طريق أَهْلِ السنّة والمّاعة» طريق الطائئقة 
الور والفرقة النَاحِيّةء أَهْلٍ العَقيدّة الصافيّة فيه والتج السّلِيمِ أتاع السُنَّة والدليل» 


والتّميْدُ عَنَ َعْدَاء الله وَمُقَارقة أهل 0 ا أَهْلٍ الَهْوَاء اد والشّهوَات. 
رَوَى التُرمذي بده سدم أن رَسُول | لله قال: : ((إن بني إسرائيل تَفرَقَتْ على تين 
سن مل وتفترقا اف علي انل ونون بلك كلقي إلثار إلأَّملّة وَاحدةم, 
قَالُوا: وَمَنْ هي يا 00 لله قال: ((ما نا عليه وَأصْحَابِي)). ' 1 


ع١‎ 
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الفتن وأسباب السقوط فيها 


وقوع الفتن سنة ربانية لا تتبدل» كما في قوله- تعالى-: ((أحَسب اناس أن يركوا أن 
يَقَولُوا آمنَا وَهُمْ لا يُفتُونَ)) [العدكبوت: ؟] 

وقد كتبها الله- عز وجل- على عباده لحكم عظيمة: منها تمييز المؤمنين من غيرهمء ومنها 
تكفير السيئات ورفع الدرحات», ومنها غير ذلك مما لا نعلم. 

فعن حذيفة- رضي الله عنه- قال: معت رسول الله - كل - يقول: (( تعرض الفتن على 
القليب كلطصير عودا غوداء فاي قلب أشرها ذكت فيد نه سزذاءة وآي قلب أنكرها 
كله نوه اكه يجار سحن لمن صل لابين 1 يي مال اناه اذ رع انف اذاي 
السماوات والأرضء والآخر مر بادأء كالكوز بجمخياً لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكراً 
إلا ما أشرب من هواه )» .]١[‏ 

والحديث عن الفتن وأسبابها يتطلب إفراد كلمة (الفتن) بالتعريف» والشرح. وتوضيح 
القراق ايوق :ند لوللاقا: 

فالفتن : وهي بكسر الفاء وفتح التاء» جمع فتنة» قال الأزهري : (جامع معئ الفتنة في 
كلام العرب الابتلاء والامتحان»وأصلها مأحوذ من قولك: |" فتنت الفضة والذهب "] 
أذبتهما بالنار ليتميز الردئ من اليد 

ومن هذا قول الله حل وعز: ( يَوْمَ هُمْ عَلَى الَارِ يُفشُون) [ الذاريات:١١]‏ »أي 
يُحرقون بالنار» وقال ابن الأنبا ري: [فتنت فلانة فلاناًء قال بعضهم: أمالته]. قال تعالى: 
(( وَإِنْ كَادُوا لَيَفَمُوتكَ)) [الإسراء: «07] . 

أي بميلونك» فتنت الرحل عن رأيه أي أزلته عما كان عليه؛ والفتنة: الإثم في قوله تعالى : 
(( وَمنْهُمْ مَنْ يُقول الْدَنْ لي ولا تفْسّي ألا في الفثئة)) [التوبة:49] . 

وأما قول النبي - قلق -: (( إن أرى الفتن خلال بيوتكم )) [1] . 
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فإنه يكون القتل والحروب والاختلاف, الذي يكون بين فرق المسلمين إذا تحزبوا. ويكون 
ما يبلون به من زينة الدنيا وشهواتهًا؛ فيفتنون بذلك عن الآخرة والعمل لهماء والفتنة 
الإضلال في قوله تعالى : (( ما أَنكُمْ عليه بفاتبين)) [الصافات: ]١557‏ . 

يقول: ما أنتم بمضلين إلا من أضله الله» والفتنة العذاب نحو تعذيب الكفار ضعفي المؤمنين 
في أول الإسلام ليصدوهم عن الإبمان. وأحبرني المنذري عن تعلب عن ابن الأعرابي أنه 
قال: الفتنة الاحتبار» والفتنة المحنة» والفتنة المال» والفتنة الأولاد» والفتنة الكفر» والفتنة 
اختلاف الناس بالآراء» والفتنة الإحراق» وقيل الفتنة: الغلو في التأويل المظلم» يقال: فلان 
مفتون بطلب الدنياء أي قد غلا في طلبها. وجماع الفتنة في كلام العرب: الابتلاء 
والامتحان) [؟] ا|.ه. 

ما سبق بيانه يتحصل لدينا أن الفتنة تطلق ويرادُ منها معان كثيرة يدل على كل معي 
منهاء ويعرف حسبما ورد بالسياق والقرائن» 1 

ومن هذه المعاني : 

-١‏ الابتلاء والامتحان. 

؟- الميل عن الحق. 

ع الإثم. 

- القتل والحرب. 

ه- الاحتلاف والفرقة. 

5 -الإضلال. 

7- الكفر. 

8- العذاب. 

9- الغلو. وغير ذلك من المعاني المذمومة. 

والآن وبعد أن تبين لنا مع الفتنة وما يتفرع عنها من المعاني» وبعد 

أن تبين لنا تمطرها وذم الشرع لماء وحب الحذر منهاء والحرب والفرار والفزع إلى الله- 


عز وجل- من شرورها. 
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وثما يساعد على البعد عنهاء أو النجاة منها إذا وقعت, معرفة أسبايما والطرق المؤدية إليها؛ 
لأن رن اماه السقوط فيها تعين على الوقاية منها قبل وقوعهاء أو النجاة منها بعد 
وقوعها بإذن الله عز وحل. 

أسباب السقوط في الفتن أعاذنا الله منها : 

الأسباب المؤدية إلى ملابسة الفئن والسقوط فيها كثيرة» لكنها لا تخرج في مجموعها عن 
سببين هامين» يرجع إليهما جميع الأسباب. 

وقد ذكر هذين السببين الإمامان الحليلان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم- رحمهما الله 
تعالى- وعبرا عن ذلك بأسلوبين مختلفين لفظاً لكنهما متفقان في المعن. 

وأبدأ .مما ذكره الإمام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- عن هذين السببين» ثم أثي.عاذكره 
الإمام ابن القيم- رحمه الله تعالى-. وأختم هذا المبحث إن شاء الله تعالى .بما تلخص من 
كلام الإمامين حول هذه الأسباب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعاللى-: 

ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به فَإنّه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة : إما 
من ترك الحق» وإما من ترك الصبر. 

فالمظلوم امحق الذي لا يقصر في عمله يؤمر بالصبر» فإذا لم يصبر فققد ترك المأمور. 

وإن كان بحتهداً في معرفة الحق ولم يصبر» فليس هذا بوجه الحق مطلقاًء لكن هذا وجه 
نوع حق فيما أصابه؛ فينبغي أن يصبر عليه. وإن كان مقصراً في معرفة الحق؛ فصارت 
ثلاثة ذنوب: أنَّهِ لم يجحتهد في معرفة الحق» وأنّه لم يصبه. وأنّه لم يصبر. 

وقد يكون مصيباً فيما عرفه من الحق فيما يتعلق بنفسه؛ ولم يكن مصيباً في معرفة حكم 
لله في غيره؛ وذلك بأن يكون قد علم الحق في أصل يختلف فيه بسماع وخبر أو بقياس 
ونظرء أو .معرفة وبصرء ويظنٌ مع ذلك أن ذلك الغير التارك للإقرار بذلك الحق عاص أو 
فانيق أ اف ال يكون الأمر للف الأن ذلك الغو يكرن محتهداًء قد استفرغ د 
ولا يقدر على معرفة الأول؛ لعدم المقتضى» ووجود المانع. 
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وأمور القلوب لما أسباب كثيرة» ولا يعرف كل أحد حال غيره من إيذاء له بقول أو 
فعل؛ قد يحسب الموذى- إذا كان مظلوماً لا ريب فيه- أن ذلك الموذي محض باغ عليه 
ويحسب أنه يدفع ظلمه بكل ممكن. ويكرة عط :فى "خذوة الأغليت إذ كذ يكف اللو 
متأولاً مخطناء وإن كان ظالاً لا تأويل له فلا يحل دفع ظلمه بها فيه فتنة بين الأمة» وا فيه 
شر أعظم من ظلمه. بل يؤمرُ المظلوم ها هنا بالصبر, فإنّ ذلك في حقه محنة وفتنة. وإنّما 
يقع المظلومٌ في هذا الحزعه وضعف صبره» أو لقلة علمه وضعف رأيه. فإنَّهُ قد يحمسب أن 
القتل ونحوه من الفتن يدفع الظلم عنه» ولا يعلم أنه يضاعف الشر كما هو الواقع» وقد 
يكون جزعه يمنعه من الصبر. 

والله سبحانه وصف الأثمة بالصبر واليقين» فقال: (( وَجَعَلَنَا منْهُمْ أئمّة يَهْدُونَ بأَمْرا لما 
صَبَرُوا وكانُوا بآياتنا يُوقنُون)) [السجدة:؛ ؟] . 

وقال: ((وَتَوَاصّوًا بالْحَقَ وَتَوَاصّوًا بالصيْر)) [العصر:"] [1]5. ه. 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى- وإن كان متوجهاً 

إلى فتنة البغي والاحتلاف بين المسلمين» لكننا نحده يعمم ذلك على كل فتنة» حيث يقول 
فيما اسبق: (فالفتنة: ]ما من ترك الق» وإما من :تزك الصبر): 

ما الإمام ابن القيم- رحمه الله تعالى- فيحيل أسباب الفتن إلى الشبهات أو الشهوات» 
وهما نفس ما ذكرةٌ شيخ الإسلام من الأسباب. فالشبهة إنما تنش من ترك الحق واجهل 
به وماهه الشير تروناله السو وقعف: 

يقول الإمام ابن القيم- رحمه الله تعالى-: 

[ والفتنة نوعان : فتنة الشبهات. وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات. 

وقد يجتمعان للعبد. وقد ينفرد بإحداهما. 

ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولا سيما إذا اقترث بذلك فساد القصدء 
وحصول الحوى؛ فهنالك الفتنة العظمى» والمصيبة الكبرى» فقل ما شئت في ضلال سيئ 
القصد, الحاكم عليه الموى لا المدى» مع ضعف بصيرته» وقلة علمه.ما بعش الله به 


الذاذنا 


3 


رسولهء فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: ((إن يَتَبعُونَ | 
[النجم:؟] 

وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الحوى يضل عن سبيل الله» فقال: 

(( يا داو إن جَعَلنَاكَ ليق في الَرْضِ فَاحْكُمْ بيْنَ اناس بِالْحَقَ ولا تع الْهَوَى فَيُضِلكَ 
عن سبل الله ذا لذن يوحن سيل الله لُّمْ عدا ديد ما نوا َم حاب 
[صّ:" ؟] . 

وهذه الفتنة مآلا إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع» على حسب 
مراتب بدعهم. فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات الي اشتبه عليهم فيهاالحق 
بالباطل» والحهدى بالضلال. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تحريد اتباع الرسول؛ وتحكيمه في دق الدين وحله.» ظاهرة 


الظن وما تَهوّى الأئفس)) . 


وباطنه» عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه» فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلامء 
وما يثبته لله من الصفات والأفعال» والأسماء» وما ينفيه عنه» كما يتلقى عنه وحوب 
الصلوات وأوقاتها وأعدادهاء ومقادير نصب الزكاة ومستحقيهاء ووجوب الوضوء 
والغسل من الحنابة» وصوم رمضانء فلا يجعله رسولاً في شيء دون شيء من أمور الدين» 
بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل» لا يتلقى إلا عنه» ولا يؤعذ 
إل منه» فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله» وكل ما خرج عنها فهو ضلال. 

ذا عقن #لي عق :ذلك و عيض عينا سو امه ووو عا بحاء بد رسكتو لاس ال ب وان 
وافقه قبله» لا لكون ذلك القائل قاله» بل لموافقته للرسالة» وإن خالفه رده» ولو قاله من 
قاله» فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات» وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته 
منه. 

وهذه الفتنة تنشأ تارةٌ من فهم فاسدء وكا ردق كانم وتارة من حق ثابت في 
على الرجحل فلم يظفر به وتارة من غرض فاسد وهوى متبع؛ فهي من عمى في البصيرة» 
وفساد في الإرادة. 


وأما النوع الثاني من الفتنة: ففتنة الشهوات. 
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وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتتين في قوله: لل ار 
وَأكثْرَ أَمْوَالاً وأؤلاداً فَاسْتَسَعُوا بحَلاقهمٌ فَاسْتَمتَعُم كم بحَلاقكُمْ)) [التوبة: 79]. 

أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتهاء والخلاق هو النصيب المقدرء 

ثم قال: ((وخضتم كالذي خاضوا )) فهذا الخوض بالباطل» وهو الشبهات. 

فأشار- سبحانه- في هذه الآية إلى ما يحصل به فسادً القلوب والأديان» من الاستمتاع 
بالشذف) وانفرض بالباطل؟ لآأن فساد الدين: إِمّا أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به» أو 
بالعمل بخلاف العلم الصحيح. 

فالأول: هو البدع وما والاهاء والثائي: فسق الأعمال. 

فالأول: فساد من جهة الشبهات. والثاني: من جهة الشهوات. 

ولهذا كان السلف يقولون: [ احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنة هوا 

وصاحب دنيا أعمته دنياه ]. 

وكانوا يقولون : | احذروا فتنة العالم الفاحر» والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتّة لكل 

مفتون ]. 

وأصل كل فتنة إِنّما هو من تقديم الرأي على الشرعء والحوى على العقل. 

فالأول : أصل فتنة الشبهة . والثاني : أصل فتنة الشهوة. 

ففتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبر» ولذلك جعل سبحانه إمامة 
الشون عرظك اناري الأبويه انال ووو ينا منْهُم أئمّة 0 أمِْنا لما ا 

بآياتنا يُوقنُونَ)) [السجدة:؛ ؟] . 

فلل * ال بالفبيو والقوم قال الإعاعة الله 

وجمع بينهما أيضاً في قوله: (( وَتَوَاصّوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصّوًا بالصَبّر)) [العصر:”] فتواصوا 
بالحق الذي يدفع الشبهات؛ وبالصبر الذي يكف عن الشهوات؛ وجمع بينهما في قوله: (( 

َاذْكرْ عبادَا إبْرَاهيم وَمْحَاق وَيَعْقُوب أولي الأيْدي وَلْأَبْصَار)) [صَ:ه؛] . 

فالأيدي : القوى والعزائم في ذات الله» والأبصار: البصائر في أمر الله. وعبارات السلف 

تدور على ذلك. 


تت دل 


قال ابن عباس: [أولي القوة في طاعة الله والمعرفة بالله] . 

وقال الكلبي: [أولي القوة في العبادة» والبصر فيها]. 

وقال مجاهد: [الأيدي: القوة في طاعة الله والأبصار: البصر في الحق]. 

وقال سعيد بن جبير: [الأيدي: القوة في العمل والأبصار: بصرهم .ما هم فيه من دينهم]. 
وقد جاء في حديث مرسل: (( إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات؛ ويحب 
العقل الكامل عند حلول الشهوات )) [5]. 

فبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة» وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة- والله 
المستعان " [5]|. ه. 

وبعد هذا الكلام النفيس من هذين الإمامين الحليلين» والذي لا مزيدَ عليه في ذكر أسباب 
الفتن» بحد التطابق التام في كلاميهما من ناحية المعيى والمضمونء بل في بتعض الألفاظ 
لكان 

وبمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يلي : 

١‏ ترك الحق وعدم السعي للعلم به» أو عدم إصابته بسبب شبهة 

أو تأول فاسد؛ ومن هنا تنشأ الفتنة بسبب الجهل أو الفهم الفاسد. 

وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى- بقوله : (ترك الحق)» وعبر عنه الإمام 
ابن القيم- رحمه الله تعالى- بقوله: (فتئة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم) وقوله في 
موطن آخر من النقل السابق: (وهذه الفتنة تنشأ تارةَ من فهم فاسدء وتارة من نقلٍ 
كاذب» وتارة من حت ثابت خحفي على الرجل فلم يظفر به) ويقول أيضاً عن هذه 

الفتنة: (وأصل كل فتنة إنما هو تقدهم الرأي على الشرع؛ والحوى على العقل. فالأول: 
أصل فتنة الشبهة» والثاني : أصل فتنة الشهوة). 

١‏ ترك الصبر: وهذا هو السبب الثاني من أسباب الفتن» ولكن أصل الفتنة هنا لى يأت 
من الجهل بالحق» أو تقديم الرأي على الشرع؛ أو" القبية العوطة عق الود وتنا اضل 
الفتنة في هذا السبب هو عدمٌ الصبر على الحق. فصاحب هذه الفتنة لا ينقصة العلم بالحق» 
بل يعلمه ولا يجهله ولكنه تركه ضعفاً وشهوة وهو يعلم من نفسه أنه تارلكٌ للحق» وهذا 
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ما عبرٌ عنه شيخ الإسلام بقوله: (فالمظلوم المحق الذي لا يقصرٌ ف علمه يؤمرٌ بالصبر» فإذا 
لم يصبر فقد ترك المأمور) . 

أما الإمام ابن القيم- رحمه الله تعالى- فعبر عن هذا السبب بقوله: (وأما النوع الثاني من 
الفتنة: ففتنة الشهوات) وقال عن هذه الفتنة أَنّهها تدفع بالصبر» وقال عن أصل هذه الفتنة 
بأنّهِ تقدسم الحوى على العقل. ثم استدل كلا الإمامين على هذين الأصلين» وكيف يدفعان 
بقوله تعالى: (( وَتَوَاصّوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصّوًا بالصّبْر)) [العصر:” ] أي تواصوا بالحق الذي 
يدفع الشبهات»؛ وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. 

ا ما منْهُمْ أئمّة يَهْدُونَ بِأَمْرَِا لما صبَرُوا وحنان 
بآياتنا يُوققُون)) [السجدة: ؟] . 

فبالصبر تدفع الشهوة والمهوىء وباليقين تدفع الشبهة واللجهل بالحق. 

وبالتأمل في الفتن صغيرها وكبيرهاء ما كان منها على مستوى الأفراد وما كان فيها على 
مستوى الطوائق» نحد أنّها لا تخرج أبداً عن هذين السببين؛ بل لو تأمل الإنسان نفسه 
وما يقح فيه من الآثام» فإن ما وقعٌ فيه لا يخرج ف سببه عن شبهة أو شهوة» أو مزج بين 
شبهة وشهوة, أعاذنا الله من ذلك كله ينه وكرمهء والعنيطان لا:يدخل على العبد إلا من 
باك الشبهة أو الشهوة؛ ولا يباللي من أيهما دخل. 

.)١44( مسلم . ك . الإيمان‎ ]١ 

؟] البخاري كتاب المناقب (8901). 

*] تهذيب اللغة 5 /١‏ 553-591 (باختصار). 

] ضعفه العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (/585). 
5] إغاثة اللهفان .)١151/-1١56 /١١‏ 
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معالم في التعامل مع الفتن 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فلا ريب أن الأمة تعيش أحوالاً عصيبة» قد تكون أحرج أيام مرت كما عبر التاريخ؛ 
فالمصائب متنوعة» والجراحات عميقة» والمؤامرات تحاك تلو المؤامرات. 

يضاف إلى ذلك ما تعانيه الأمة من اسمن واشواقم والدر قمع وقرتلطة الأ عدا 

وماتهذا" الذي خري ق. كنيز مم لاد المسلمين _ الا سلبيلة من اللكر الكبان والكيسد 
العظيم, والقتال الذي لا يزال مستمراً. 

"ولا يَرَالُونَ يُقَاتلوَكمْ حَتَّى يردُوكم عَنْ دينكمْ إن اسْتَطَاعُوا " [البقرة: 117؟]. 

د كي من أل الكتاب لو موتكم من تغد هنكم كارا حسدا من عند هم من 
بَعْد مَا تبيّنَ لَّهُمْ الحَق..." [البقرة: .]١٠١5‏ 

وفي مثل هذه الأحوال يكثر السؤال» ويلح خصوصاً من فئة الشباب المحبين لدينهمء 
الراغبين في نصرته؛ فتراهم» وترى كل غيور على دينه يقول: ما دوري في هذه الأحداث؟ 
وماذا أفعل؟ وكيف أتعامل مع هذا الخضم الموّار من الشرور والفتن والأخطار؟ 

وقد يخالط بعضّ النفوس من جراء ذلك فى دمع البأين؛ والإحباط» وقد يعتريها الثشك 
ف إصلاح الأحوال» ورجوع الأمة إلى عزها وسالف بحدها. 

ومهما يك من شيء فإن هذه الأمة أمة مباركة موعودة بالنصر والتمكين مى توكلت 
على الل و امت بالاسيات: 

وهذا الدين أنزله الله عز وجل _ وبعث به الرسول كَل - ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون. 

أما التعامل مع هذه النوازل والمصائب والفتن فهو مبين في كتاب الله _عز وجل_ وسنة 
نبيه -لةٌ - موضح ف كتب أهل العلم ال تكلمت في هذا الباب. 

وما مذو الاشافة إلبت »وين الطا ف عليه هذا الصف ماهو فين ريذن الى علي 
حسن التعامل مع الفتن» والمصائب» والخروج منها بأمان_أمور كثيرة» وفيما يلي ذكر 
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لشيء منهاء مع ملاحظة أن بعضها داخل في بعض؛ فإلى تلك الأمورء والله المستعان وعليه 
التكلان. 

أولاً: الاعتصام بالكتاب والسنة: 

وهذا المعلم جماع هذا الباب كله؛ إذ جميع المعالم الآتية داخلة فيه» متفرعة عنهء قال الله 
-عز وحل_: "وَمَن يعْقصمْ بالل فقَدْ هدي إلَى صراط مُسنتقيم" [آل عمران١ .]٠١‏ 

وقال النبي: "تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسني» ولن يتفرقا حق يَردَا 
علي الحوض"(١)‏ 

وقال_عليه الصلاة والسلام_ في حديث العرباض بن سارية- رضي الله عنه -: "وإنه من 
يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" (؟) فالتمسك بالوحيين 
عصمة من الزلل» وأمان _بإذن الله_ من الضلال. 

وليس الاعتصام بمما كلمة تتنمضمض ها الأفواه من غير أن يكون لها رصيد في الواقع. 
وإنما هي عملء واتباع في جميع ما يأتيه الإنسان ويذره. 

ويعظم هذا الأمر حال الفتن؛ إذ يحب الرجوع فيها إلى هداية الوحيين؛ لكي بحد المخرج 
والسلامة منها. 

وهذا ما سيتبين في الفقرات التالية _إن شاء الله_. 

ثانياً: التوبة النصوح: 

فهي واحبة ف كل وقتء وهي في هذه الأوقات أوجب "فلولا إذ جَاءَهُمٌ بَأْسَْا تَضَرّعُوا" 
[الأنعام: 437]. 

ولنا قي قصة قوم يونس - عليه السلام _ غبرة وموعظة؛ فهم لما رأوا كدر العذاب قند 
بدأت تلوح لمأوا إلى الله وتضرعوا إليه» فرفع الله عنهم العذاب ومتعهم بالحياة إلى حين 
مماقهم, وانقضاء آجالهم. 
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فعلى الأمة أن تتوب» وأن تدرك أن ما أصايما إنما هو جار على مقتضى سنن الله الي لا 
تحابي أحداً كائناً من كان؛ فتنوب من المنكرات الك اخناسها مخ كرك وحكم بغير ما 
أنزل الله وتقصير في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وتتوب من المظالم» والرباء والفسق» وابحون» والإسرافء والترف وما إلى ذلك ثما هو 
فقون للع ولول عقر 

وعلى كل فرد منا أن ينظر في حاله مع ربه» وفي جميع شؤونه؛ لأن "ما أُصَابَكمٌ منْ 
شميية ما كسب الديكم ويَفُ عن كبر" [الشورى: ..]. 

ثالغاً: النظر في التاريخ: 

خضوضا تاريخ الخروبة الصليبية» وذلك لأحذ العبرة» وطرد شبح اليأس» والبحث عن 
سبل النجاة والنصر. 

فلو نظرنا _ على سبيل المثال _ إلى كتب التاريخ كتاريخ ابن الأثير أو البداية والنهاية 
لابن كثير لرأينا العجب من تسلط الصليبين» ولرأينا أن بغداد وبيت المقدس _ على سبيل 
الخال _ يتكرر ذكرهما كثيراً؛ فلقد لاقت تلك البلاد من البلاء ما الله به عليم» ومع ذلك 
ظلت صامدة؛» محافظة _إلى حد كبير _ على إسلامها وعراقتها. 

والتاريخ يعيد نفسه في هذه الأيام» وتلك البلاد وغيرها من بلاد المسلمين _ بإذن الله _ 
ستصمد في وجوه اليهود والنصارى المعتدين. 

ولو نظرنا في كتب التاريخ الي تحدثت عن غزو التتار لبلاد المسلمين» وكيف كانت 
شراسة تلك الهجمة» وكيف خالط النفوس من الرعب والأوجال ما خالطهاء وكيف بلغ 
ببعضها اليأس من أن تقوم للإسلام قائمة بعد ذلك. 

وما هي إلا أن كشف الله الغمة» وأعاد العز والمحد للأمة» بل إن التتار أنفسهم دلوا في 
الإإسلام. 

ومن النظر في التاريخ النظر في سير أبطال الإسلام وقواده إيان الحروب الصليبية؛ 
وو نور الدين محمود» وصلاح الدين الأيوبي _ عليهما رحمة الله _ فسيرتهما تحمل 
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في طياتها عبراً عظيمة تفيد في هذا الشأن كثيراً؛ حيث حرصا على توحيد الأمة» ولم 
شعفهاء ورفع الذلة والإحباط اللذين خالطا كثيراً من النفوس. 

كبا انبا تدرفاطك العداد التكامل الحياد- :سيل ال الت الآمة يذلاك تسسودداء 
ا 

رابعاً: الإفادة من التجارب: 

فذلك من جميل ما ينبغي؛ فالحياة كلها بحارب» واستفادة من التجارب» وميزة إنسان 
على إنسان؛ وأمة على أمة هي القدرة على الاستفادة من التجارب وعدمُها؛ فالحوادث ثمر 
أمام جمع من الناس؛ فيستفيد منها أناس ,عقدار مائة» وآخرون يمقدار حمسين وهكذاء 
وآخرون تمر منهم الحوادث على عين بلهاء» وقلب معرض؛ فلا يفيدون منها شيئاًء ولا 
تحسُ له وجبة» ولا تسمع لهم ركزاً. 

والفرق بين من يستفيد من التجربة ومن لا يستفيد أن الأول يستطيع انتهاز الفرص في 
حينهاء وأن يتجنب الخطر قبل وقوعه. 

على حين أن الثاني لا ينتهز فرصة؛ ولا يشعر بالخطر إلا بعد وقوعه؛ فلا يليق _ إذاً _ أن 
تمر بنا وبأمتنا التجارب؛ فنكرر الخطأء ولا نفيدَ من عبر الماضي. 

ولا يحسن بنا أن تُغْفل تعامل أسلافنا مع ما مر يهم من البلاياء وكيف تحاوزوا تلك المحن 
والفتن» بل علينا أن نقبس من هداهم: ونسكلهم العبر من صنيعهم. 

ا التذكير بعاقبة الظلم: 

فمهما طال البلاء؛ ومهما استبد الألم فإن عاقبة الظلم وخيمة» وإن العاقبة الحميدة إنما همي 
للتقوى وللمتقين» كما بين ذلك ربنا في محكم التتزيل؛ فماذا كانت عاقبة النمرودء 
وفرعون» وهامان وقارون» وغيرهم من طغى وبحبر وظلم؟ 

ها الدمار» والبوار» وجهنم وبئس القرار» وماذا كانت عاقبة الأنبياء والمصلحين المقسطين 
من عباد الله المؤمنين ؟ 

إفها الفلاح والنصرء والتمكينء والحنة ونعم عقبى الدار. 
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وكما يحسن التحذير من الظلم العام على مستوى الأمة يحسن كذلك التحذير من الظلم 
0 كان نوعه» سواء في الحكم على الناس» أو الأقوال؛ أو الأشخاص. 

ننناذسا: الثقة بالله واليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين: 

فإن من أهم ما يجب على المؤمن _ في هذا الصدد _ أن يقوي ثقته بربه» وأن ينأى بنفسه 
عن قلة اليقين بأن العاقبة للمتقين؛ فهناك من إذا شاهد ما عليه المسلمون من الضعف 
والتمزق» والتشتتء والتفرق» ورأى تسلط أعدائهم عليهم؛ ونكايتهم بهم _ أيس من 
نصر الله وقنط من عز الإسلام؛ واستبعد أن تقوم للمسلمين قائمة» وظن أن الباطل 
سيدال غلن ”اطق إدالة ذاققة مشيرة يمحل معها اللى. 

فهذا الأمر جد حطيرء وهو ثما يعتري النفوس الضعيفة» الي قل إعاناء وضعف يقينها. 
فهذا الشعور مما ينافي الإبمان الحق» وهو دليل على قلة اليقين بوعد الله الصادق» والتفاتٌ 
إلى الأمور المحسوسة دون نظر إلى عواقب الأمور وحقائقها. 

وإلا كيف يُظَنّ هذا الظن والله _ عز وجل _ قد كتب النصر في الأزل» وسبقت كلمته 
بأن العاقبة للتقوى وللمتقين» وأن جنده هم الغالبون» وهم المنصورونء وأن الأرض يرثها 
عباده الصالحون؟ 

فمن ظن تلك الظنون السيئة فقد ظن بربه السوءء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله. 
وكماله» وصفاته» ونعوته؛ فإن حمدهء وعزته» وحكمته. وإهيته تأبى ذلك» وتأبى أن يُذل 
فونه وعسعدور أن تكره اعرذ والكلة لأعداته: 

فمن ظن ذلك فما عرفه» ولا عرف ربوبيته» وملكه؛ وعظمته؛ فلا يجوز في حقه _ عز 
وحل _ لا عقلاً ولا شرعاً أن يُظْهِر الباطل على الحق» بل إنه يقذف بالحق على الباطل 
فإذا هو زاهق (7) أما ما يشاهد من تسلط الكفار واستعلائهم _ فإنها هو استعلاء 
استثنائي» وذلك ينا وإقلاء من أله لهم وعقوبة للأمة المسلمة على بعدها عن 
دينها. 


مدنا 


2 
3-5 1 نب ا لل لحي و همه 


ثم إن سنة الله ماضية ف"'مَنْ يَعْمَّل سُوءا يُجْرَ به" [النساء:7١]»‏ وهذه الأمة تذنبء 
فتعاقب بذنوبما عقوبات متنوعة منها ما مضى ذكرُه؛ كي تعود إلى رشدهاء وتؤوب إلى 
ركهاء فتأحذ حينثذ مكاما اللائق بما. 
ثم إن هذه الأمة أمة مرحومة تعاقب في هذه الدنيا» ح يخف العذاب عنها في الآخرة» أو 
يغفر لما بسبب ما أصابما من بلاء. 
سابعاً: الوقورف مع الشعوب الإسلامية المظلومة: 
وخصوصا تلك الشعوب الي توالت عليها المصائب» وتتابعت عليها الخنطوب؛ فنقف معها 
بالدعاء» والتثبيت» والتصبير» وبذل المستطاع. 
كما ينبغي ألا تنسينا أي مصيبة من المصائب مصائبنا الأخرى؛ فوضع الأمور في نصابا 
يجدي كثيراء ويصد شرا مستطيراً. 
ثامناً: لزوم الاعتدال في جميع الأحوال: 
فينبغي في ذلك الخضم من الفتن والمصائب ألا يفارقنا هدوؤناء وسكينتناء» ومروآتنا؛ فذلك 
دأب المؤمن الحق, الذي لا تبطره النعمة» ولا تقنطه المصيبة» ولا يفقد صوابه عند النوازل» 
ولا يتعدى حدود الشرع ف أي شأن من الشؤون. 
ويتأكد هذا الأدب في حق من كان رأساً مطاعاً في العلم» أو القدر؛ لأ لسان حال ميق 
تحت يده يقول: 

اصبر نكن بك صابرين فإنها *** صبر الرعية عند صبر الراس 
قال كعب بن زهير- رضي الله عنه - : في قصيدته المشهورة _البردة_: 

لجعو إذلاقائع رسكي #** نوما ولسوا عازيعا إذاعيارا 
فهو يمدح الصحابة _رضي الله عنهم_ بأنهم لا يفرحون من نيلهم عدواً؛ فتلك عادقم 
ولا يحزنون إذا نالهم العدو؛ لأن عادهم الصبر والثبات. 
وقال عبدالعزيز بن زرارة الكلابي- رضي الله عنه - وهو من خيار الجاهدين من التابعين: 
قد عشت في الدهر أطواراً على طرق *** شي فصادفت منها اللَيّْن والبّشعا 

كل باون فل السا و عا > شتت مق أراتها درم 


تددن 


لا يملدً حول قلبي قبل وقعته *** ولا أضيق به ذرعاً إذا وقعا 
هذه الخنصال يمتثلها عظماء الرحال؛ فلم يكونوا يتخلون عن مروآقم, وعاداقم النبيلة حى 
في أحلك المواقف. 
وأنا هو سين الكقابزانن مو فون ولي ان نينا يل قلية الفياكة بو اكه وسحدريب لزنا 
أروع الأمثلة في ذلك؛ فهو يقوم بصغار الأمور وكبارها؛ فلم يبمنعه قيامه بأمر الدينء 
وحرصه على نشره؛ وقيادته للأمة» وتقدمه في ساحات الوغى_ ل يمنعه ذلك كله من 
ملاطفة ذلك الطفل الصغير الذي مات طائره» وقوله له:"'يا أبا عمير ما فعل النغير!"(4) 
ولم يكن أحد يلهيه عن أحد *** كأنه والد والناس أطفال 
فإذا لزم المرء هذه الطريقة؛ فلم يَف عند السراء» ولم يتضعضع حال الضراء _ فأحر به 
أن يعلو قدره. ويتناهى سؤددهء وأن تنال الأمة من خيره. 
تذكر كتنب السير ال تناولت سيرة عمر :بن عبدالعزير- .رضي الله عنه - أنه لما دَفنَ ولده 
عبدالملك _ وهو أبر أولاده» وأكثرهم ديناً وعقلاً _ مر بقوم يرمون؛ فلما رأوه أمسكواء 
فقال: ارمواء ووقفء فرمى أحد الراميين فأخرج _ يع أبعد عن الهدف _ فقال له 
عمر: أخرجت فقصّرء وقال للآخر: ارم» فرمى فقصّر _ أي لم يبلغ الهدف _ فقال له 
عمر: قصّرت فبلّغ. 
فقال له مسلمة بن عبدالملك: يا أمير المؤمنين! أثفرغ قلبك إلى ما تفرغت له وإنما نفضت 
يدك الآن من تراب قبر ابنك» ولم تصل إلى متزلك؟ فقال له عمر: يا مسلمة! إنما االجزع 
قبل الصينة قإذا وفعت: المضيبة “قال هنا انول بك"(ه) فالأحذ بهذه السيرة_أعب الاعتدال 
حال نزول الفتن_ ينفع كثيراًء ويدفع الله به شراً مستطيراً؛ لأف لقان تحال الفكق حون 
ويضطريوث» ورعا غاب عنهم كثير من العلم؛ فلذلك يحتاحون_وخصوصاً من كان عالاء 
أو رأساً مطاعا_ إلى لزوم السكينة» والاعتدال؛ حي يُعَبّتوا الناس» ويعيدو الطمأنينة إلى 
النفوس» ولا تقطعهم تلك النوازل عما هم بصدده من عمل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - : (ولهذا لما مات النبي"ونزلت بالمسلمين أعظم 
نازلة نزلت يهم؛ حي أوهنت العقول» وطيشت الألباب» واضطربوا اضطراب الأرشية في 


ردلا 


الطوي (5) البعيدة القعر؛ فهذا ينكر موته» وهذا قد أقعدء وهذا قد دهش فلا يعرف من 
بمر عليه» ومن يسلم عليه» وهؤلاء يضجون بالبكاء» وقد وقعوا في نسخة القيامة» وكأنها 
قيامة صغرى مأحوذة من القيامة الكبرى» وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الدين» وذلت 
كماته؛ فقام الصديق - رضي الله عنه - بقلب ثابت» وفؤاد شجاع فلم يجزع» ول ينكل 
قد جُمع له بين الصبر واليقين فأخبرهم .موت النبي"وأن الله اختار له ما عنده» وقال لهم: 
(من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء "وما 
مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ قَدْ حَلَت من قبْله الرْسُلْ أَفإِنْ مَات أو قتل القليْكمْ عَلَى أَعَفَابكُمْ وَمَنْ 
نْقَابْ عَلَى عَقبَيْهِ فلَنْ يضر الله شيعا وَسيَجْرِي اللَهُ الشاكرين" [آل عمران:4 5 .]١‏ 

فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية حى تلاها الصديق فلا تجد أحداً إلا وهو يتلوهاء ثم 
قال أنس- رضي الله عنه: "خطبنا أبو بكر- رضي الله عنه - وكنا كالثعالب فما زال 
سينا حي يرا #الأسوة: 

وأحذ في تجهيز أسامة مع إشارتهم عليه وأخذ في قتال المرتدين مع إشارتهم عليه بالتمهل 
والتربص» وأحذ يقاتل حى مانعي الزكاة فهو مع الصحابة يعلمهم إذا جهلوا» ويقويهم 
إذا ضعفواء ويحثهم إذا فتروا؛ فقوى الله به علمهم ودينهم وقوتهم؛ حّ كان عمر_مع 
مال قر طعا ققح وقول نميا سعليفة ومو ل الله تالف الناس» فيقول: علام أتألفهه؟ 
أعلى دين مفترى؟ أم على شعر مفتعل؟ وهذا باب واسع يطول وصفه" (07. 

تاسعاً: لزوم الرفق» ومجانبة الغلظة والعنف: 

سواء في الدعوة أو الردء أو النقدء أو الإصلاح, أو المحاورة؛ فإن استعمال الرفق» ولين 
الخطاب وبحانبة العنف _ يتألف النفوس الناشزة» ويدنيها من الرشدء ويرغبها في الإصغاء 
ويتأكد هذا الأدب في مثل هذه الأحوال العصيبة ال نحتاج فيها إلى تلك المعاني اليّ 


تنهظن بالأمةء وتشك من أزن الدعؤة: 


ام 


ولقد كان ذلك دأب الأنبياء» قال _تعالى_ في خطاب هارون وموسى _ عليهما السلام 
"اذْهَبًا إلى فرْعَوْنَ إِنَّهُ طَقَى فقولا لَهُ قلا ليا لعلَهُ يعَذَكرُ أو يَخْشَى " [طه: 4-7 ع]. 
ولقّن موسى ‏ عليه السلام ‏ من القول اللين أحسنّ ما يخاطب به جبار يقول لقومه: أنا 
ربكم الأعلى» فقال _تعالى_: 'فَقَلَ هَلَ لَك إِلَى أن ترَكى وَأهديّك إِلَى ربك فَنَحْسَى " 
[النازعات: .]١ 9-1١8‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله -: "وتأمل امتثال موسى لما أمر به كيف قال لفرعون: "مَل لَك 
إِلَى أن تَرَكّى وَأَهديّك إِلَى ربك فتَحْشّى" [النازعات:8١-5١].‏ 

فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرضء لا مَحخْرجَ الأمرء وقال:"إِلى أن تزكى" ولم 
قل لل اذرأركبكم: 

فنسب الفعل إليه هوء وذكر لفظ التزكي دون غيره؛ لما فيه من البركة؛ والخير» والنماء. 

م قال: "وأمديَك إلى ريك" أكون الدليل يبنبيديك الذي يشير أمامك: 

وقال: "إلى رَبك" استدعاءً لإممانه بربه الذي حلقه» ورزقه» ورباه بنعمه صغيراً وتكسييرا 
(8) وهذا فإن الكلمة الي تُلقى أو تحرر في أدب» وسعة صدرء تسيغها القلوب» وقش للا 
النفوس» وترتاح لما الأسماع. 

ولقد امتن ربنا _حل وعلا_ على نبينا محمد - كَْهُ - بأن جبله على الرفق ومحبة الرفقء 
وأذ جني القلظة والتسلاطة قفال ‏ عزكوي :"ار كتين فا غليظ القَلب لانْمَضُوا 
من حَوْلكَ فاغف عَنْهُمٌ وَاسْتَكْفْرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْر" [آل عمران:89١].‏ 

ولقد كانت سيرته _عليه الصلاة والسلام_ حافلة يهذا الخلق الكريم الذي مَنْ مَلْكَه بسط 
سلطانه على القلوب. 

وكما كان _عليه الصلاة والسلام_ متمثلاً هذا الخلق فقد كان يأمر به» ويبين فضله. 

قال "إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي 
على غيره(9) وقال _عليه الصلاة والسلام_: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا 
دع توش هنإل لقان "109 )ونا بعك انرسي الأشعري "ركاذا إل «البمن قال المعض: 


"يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا" )١١(‏ 


المرد 


قال الإمام أحمد رحمه الله-: "يأمر بالرفق والخضوع, فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب؛ 
فيكون يريد ينتصر لنفسه"(5١)‏ ولقد أحسن من قال: 

لو سار ألفْ مدَحَحٍ في حاجة *** لم يّقضها إلا الذي يترفق(١)‏ 
وكان يقال: "من لانت كلمته وحبت محبته" )١5(‏ 
وخلاصة القول أن الرفق هو الأصل» وهو الأحدىء والأنفع» وأن الشدة لا تصلح من 
كل أحدء ولا تليق مع كل أحدء فقد تلائم إذا صدرت من ذي قدر كبير في سنء أو 
علم وكانت في حدود الحكمة» واللباقة» واللياقة. 
أما إذا صدرت ممن ليس له قدر في سن أو علم؛ أو كانت في غير موضعهاء وتوجهت 
إلى ذي قدر أو حاه_فإها _أعب الشدة_ تضر أكثر ما تنفع» وتفسد أكثر من أن تصلح. 
عاشراً: الإقبال على الله _ عز وجل _: 
وذلك بسائر أنواع العبادات. 
قال الببي - له - فيما رواه مسلم - رضي الله عنه - العبادة في المرج كهجرة إلي"(5١)‏ 
والمحرج: الفتن والقتل. 
فحري بنا في مثل هذه الأيام أن نزداد إقبالاً على الله ذكراً وإنابة» وصلاة» ونفقة» وبراً 
بالوالدين» وصلة للأرحام؛ وإحساناً إلى الجيران» وحرصاً على تربية الأولاد» ونحو ذلك 
من الأعمال الصا حة. 
وجدير بنا أن نكثر من الاستغفار؛ فهو من أعظم أسباب دفع العذاب "وما كان الله 
معذيهم وهم يستغفرون" [|الأنفال:7؟] وأن تُقبل على أعمال القلوب من خوفء ورجاءء 
ومحبة» وغيرها. 
وحقيق علينا أن تُقبل _كذلك_ على النفع المتعدي من أمر بالمعروف؛ وني عن المتكرء 
ودعوة إلى الله وإصلاح بين الناس» وإحسان إليهم؛ وما جرى مجحرى ذلك. 
حادي عشر: الحرص على جمع الكلمة ورأب الصدع: 
فالأمة مثخنة بالجراح» وليست بحاحة إلى مزيد من ذلك. 
بل هي بحاحة إلى إشاعة روح المودة» والرحمة» ونيل رضا الله بترك التفرق ونبذ الخنلاف. 


دن 


وذلك يتحقق بسلامة الصدرء ومحبة الخير للمسلمين» والصفح عنهم؛ التجاوز عن زلاتهم 
والتماس المعاذير لهم وإحسان الظن بُم؛ ومراعاة حقوقهم» ومناصحتهم باليّ هي أرفق 
ا 

وتكون بالتغاضي» والبعد عن إيغار الصدورء ونكأ الجراح. 

فالهرها قارف تعان :- : "وَاعْقَصمُوا بِحَبْلٍ اللّه جميعاً ولا تفرّقواا "ال عوران ‏ 1 ]| 
وقال: "لا ير في كثير من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بصدقة أَوْ مَعْرَوف َو إضّلاح بَيْنَ اناس 
اقلا نئل كنك إنقد مض ة الله تحوق نوه ادعلا " [النساء: 4 .]1١‏ 

وقال النبي - كه - في المتفق عليه : "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر". 

ثاني عشر: قيام روح الشورى: 

عميوما ين مل العلم» والفضلء والحل والعقد» وذلك بأن ينظروا في مصلحة الأمة؛ 
وأن يقدموا المصالح العليا قال الله _تعالى_ في وصف المؤمنين: ال ار و ا 
[القوزف: 1 

وقال _ عز وجل - لنبيه ": "وَشَاورُهُمْ في الأَمْر" [آل عمران: .]١59‏ 

فقد أذن الله له "بالاستشارة وهو غين عنها بها يأتيه من وحي السماء؛ تطيييباً لنفوس 
تحاف وتقوي اال القاورة اسمن على 

وكان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - من العلم بالشريعة» والخبرة بوجوه السياسة في 
منزلة لا تطاوحما مما ومع هذا لا يبرم حكماً في حادئة إلا بعد أن تنداولها آراء جماعة من 
الصحابة(" )١‏ 

وهكذا كان عمر- رضي الله عنه - في الشورىء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
- : "فكان عمر يشاور في الأمور لعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف 
وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى ولغيرهم؛ حي كان يدخل ابن عباس معهم مع 
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وهذا مما أمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله: "وَأَمْرُهُمْ شورى يَبْنَهُم" [الشورى: 
8" ]. 
وطذا كان رأ خم وحكمة وسياستة من أسَد الأمور فماارؤئ بعذة مثلة قط ولا 
ظهر الإسلام وانتشرء وعرٌ كظهوره. وانتشاره» وعزه ف زمنه. 
وهو الذي كسر كسرىء وقصر قيصر الروم والفرس» وكان أميره الكبير على الجسيش 
الشامي أبا عبيدة» وعلى الحيش العراقي سعد بن أبي وقاص» ولم يكن لأحد -بعد أبي 
بكر- مثل خلفاءه ونوابه وعماله وجنده وأهل شوراه)(1١).‏ 
وكما كانت هذه هي سيرة الخلفاء الراشدين في الشورى فكذلك كانت سيرة من جاء 
بعدهم فهذا معاوية - رضي الله عنه - الذي كان مضرب المثل في الدهاء والحلم وكياسة 
الرأي كان يأخذ بسنة الشورى. 
جاء في الثمار للثعالبي ص58 ما يلي: "دهاء معاوية - رضي الله عنه - ذلك ما اشتهر 
أمره» وسار ذكره» وكثرت الروايات والحكايات فيه» ووقع الإجماع على أن الدهاة 
أربعة: معاوية» وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» وزياد بن أبيه _رضي الله عنهم_ 
فلما كان معاوية - رضي الله عنه - بحيث هو من الدهاء وبعد الغور_وانضم إليه الدهاة 
الثلاثة الذين يرون بأول آرائهم أواحر الأمور_ فكان لا يقطع أمراً حى يشهدوه. ولا 
يستضيء في ظلم الخنطوب إلا .عصابيح آرائهم_سلم له أمر الملك» وألقت إليه الدنيا 
اظيا وضار لها هد دهاء ا لبيابة القلكلة نر 
ثم إن للشورى فوائد عظيمة منها تقريب القلوب» وتخليص الحق من احتمالات الآراء 
واستطلاع أفكار الرحال؛ ومعرفة مقاديرها؛ فإن الرأي بل لك عقلّ صاحبه كما تفل 
للك الرزاة عور اتوص إذاامتفياي 
وقد ذهب ا ا د المغزرى مذاهب شىء قال بعضهم: 
بين وإن كنت ذا رأي تشير على الصحب 
فإني رأيت العين تجهل نفسها *** وتدرك ما قد حل في موضع الشهب 
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اقرن برأيك رأي غيرك واستشر *** فالحق لا يخفى على الاثنين 
والمرء مرآةٌ تريه وجهه *** ويرى قفاه مجمع مرآتين 
وقال آخر: 
الاي كالليل مسوداً محوانية *** واللل لاايتخان إلا باصباح 
فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى *** مصباح ضوئك تزددُ ضوء مصباح 
وإذا كان العالم النحريرء والحكيم الداهية, والقائد الحصيف لا يستغنون عن 
الشورى_فكيف ,من دوفهم»بل كيف ,من كان شاباً في مقتبل عمره» ولم تصلب بعد قناته 
وم تُحَنْكَهُ التجارب؟!. 
الث عشر: الصبر: 
قال ربنا ‏ جل وعلا -: "إن لشستستككم حسنة تسؤاخم وإذا ُصيكُم سقة َفرحُوا بها وإن 
تَصبروا وكنقَوا لا يَضرَكُمْ كَيْدُهُمْ شيفاً إن الله بمَا يَعْمَلُونَ حيط" 0" 
وقال _ عز وجل - 'لمُبْلونَ في نولك وَأنْفسكم كن من | الذي أُونُوا الْكتاب من 
بلك ومن لين شر كوا أدى كثيرا إن تَصبروا وتتقَوا إن ذلك من عَم الأغور' ' [آل 
00 18] 
ومن أعظم الصبر الصبرٌ على هداية الناس؛ والصبر على انتظار النتتائج؛ لأن استعجال 
الثمرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر أكثر مما تنفع؛ فالصبر إذا اقترن بالأمر كان عصمة 
من الملل واليأس والانقطاع» وتفجرت بسببه ينابيع العزم والثبات. 
نه الضبير لخر بآنوا #الأمل الخريش و .وليسن سير الباس الذي لل امد يدا مكسين الصسيير 
7 
وبالجملة فإن الصبر من أعظم الأخلاق» وأجل العبادات» وإن أعظم الصبر وأحيده عاقتة 
الصبرٌ على امتثال أمر اللهء والانتهاء عما نمى الله عنه؛ لأنه به ف الطاعة. ويصح 
الدين» ويستحق الثوابٌ؛ فليس لمن قل صبرُه على الطاعة حظ من ير ولا نصيبٌ من 
صلاح. 


ريل 


ومن جميل الصبر: الصيرٌ فيما يُحْشَى حدونه من رهبة يخافهاء أو يحذْرٌ حلوله من نكبة 
يخشاهاء فلا يتعجل هم ما لم يأت؛ فإن أكثر الحموم كاذبة» وإن الأغلب من الخنوف 
مدفوع. 

ومن جميل الصبر الصيرٌ على ما نزل من مكروه؛ أو حل من أمر مخوف؛ فبالصير في هذا 
تنفتحٌ وجوةُ الآراء وتُسَْدْقَعٌ مكائدُ الأعداء؛ فإن من قل صبره عَزبٍ رأيه» واشتد جزغهء 
فصار صريمَ *مومه» وفريسة غمومه. 

وكما أن الأفرادَ بأمسّ الحاجة إلى الصبر فكذلك الأمة؛ فأمة الإسلام كغيرها من الأمم؛ 
لا تخرج عن سنن الله الكونية؛ فهي عرضة للكوارث؛ وامحن. 

وهي_في الوقت نفسه_مكلفة يمقتضى حكم الله الشرعي بحمل الرسالة الخالدة» ونشر 
الدعوة المباركة وتحمّل جميع ما تلاقيه في سبيلها برحابة صدرء وقوة ثبات» ويقين بأن 
العاقبة للتقوى وللمتقين. 

وهي _كذلك_ مطالبة بالجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله وإزاحة ما 
يقف في وجه الدعوة من عقبات؛ فلا بد لها من الجهاد الداحلي الذي لا يتحقق إلا 
عجاهدة النفسن والمو. 

وهذا الجهاد لا يتحقق إلا بخلق الصبر» ومغالبة النفس والشيطان والشهوات؛ فذلك هو 
الجهاد الداحلي الذي يؤمّل للجهاد الخارجي؛ لأن الناس إذا تُركوا وطباعهم وما ودع 
فيها من حب للراحة» وإيثار للدّعة» ول يُشَّدَ أَزْرُهُمْ بإرشاد لهي تطمئن إليه نفوسهمء 
ويثقون بحسن نتائجه_ عجرت كواهلّهِم عن حمل أعباء الحياة» وحخارت قواهم أمام 
تغريافام وكات احتمالهم لالعلذاقا"و شيزاقا؛ قيفْقدُونَ كل استعداد لتحصيل السموء 
والعزة» والمتزلة اللائقة. ٠‏ 

فلهذا اختار الله لهم من شرائع دينه ما يصقل أرواحهم؛ ويزكّي نفوسهم؛ ويمحص قلوكم 
ويربي ملكات الخير فيهم من صلاة» وزكاة» وصيام» وحج وغيرها من الشرائع.. 

رابع عشر: إشاعة روح التفاؤل: 
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فإن ذلك ثما يبعث المحمة» ويدعو إلى اطراح الخور والكسلء» ويقود إلى الإقبال على الجد 
والعمل؛ فلتثق بالله _ عز وجل _ ونصره وتأييده» ولنحذر من كثرة التلاوم» وإلقاء 
التبعات على الآخرين» ولنحذر من القنوط واليأس» والتشاؤم؛ فالإسلام لا يرضى هذا 
الممبذك بل كدر مده اسه المعدون. 
نم لنثق بأن في طي هذه المحن منحاً عظيمة. 

كم نعمة لا تستقل بشكرها *** لله في طي المكاره كامنة 
ولو لم يأت من ذلك إلا أن الأمة تصحو من رقدقناء وتعود إلى ريا ودينها. 
ولو لم يأت من ذلك إلا أن هذا الجيل الجديد بدأ يعرف أعداءه؛ ويطرق سمعه مسائل 
الولاء والبراءه ويدرك ما يحاك حوله من مؤامرات» ويشعر بأن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. 
ولو لم يأت من ذلك إلا أن المسلمين _ صاروا يشعرون بروح الجسد الواحدء ويتعاطفون 
مع إخوافم في كل مكانء» ويحرصون على تتبع أخبارهم» وتقدم المستطاع لهم» كل ذلك 
مع ما يواحهونه من التضليل الإعلامي» وما يحاربون به من سيل الشهوات العارم. 
أين حال المسلمين الآن من حاطم قبل تسعين سنة؟ أين هم لما سيطر الشيوعيون على 
روسياء وانقلبوا على الحكم القيصري؟ ماذا فعل زعماء الشيوعية؟ يكفي أن نمثل بواحد 
تي محميي لاخر تحاليى التاق هل إبان هزه تسكية ثلاتن ملير با مي للشو ليم 
فق السلدوة: 
إن أكثر المسلمين في ذلك الوقت لم يكونوا ليعلموا عن إخوانهم آنذاك شيعاًء بل إن كثيراً 
مهنم :1 يعلتنا :أن اللسهوزناك 'الاسلافية :الى اقول عليه السيوعير ةن كافست بادا 
إسلامية إلا بعد أن افمارت الشيوعية قريباً. 
أما الآن فإن المسلمين على درحة من الوعي والإدراك» والسعي في مصالح إخحوافم؛ 
والمؤمل أكثر من ذلكء وإنما المقصود أن يِبْيّن أن الخير موجود, وأنه يحتاج إلى مزيد. 
وبالجملة فإن التفاؤل دأب المؤمن وهو سبيل التأسي بالنبي- ولك - "خصوصاً في وقت 
اشتداد النحن؛ وليس أدل على ذلك ثما كان في غزوة الأحزاب بالمدينة» وبلغت القلوب 


درون 


الحناحر» ومع ذلك كان _عليه الصلاة والسلام_ يبشر أصحابه ممفاتيح الشام» وفارس» 
واليمن(/١).‏ 

وإذا تحدن عن الفأل» والحث على نشره _ فإن ذلك لا يعيئ القعود» والخمودء والحمود؛ 
كحال من يؤملون الآمال العراض» ويفرطون في الأماني بحجة أن ذلك من الفأل» وهم 
كسالى قاعدونء لا يتقدمون حطوة» ولا ينهضون من كبوة. 

لا ليس الأمر كذلك؛ بل إن الفأل المحدي هو ذلك الذي يحرك صاحبه. ويبعثه على الجد 
ويشعره بالنجح ويقوده إلى إحسان الظن» ويبشر بحسن العواقب. 

خامس عشر: التغبت ما يقال» والنظر في جدوى نشره, والحرص على رد الأمور إلى 
أهلها: 

فالعاقل اللبيب لا يتكلم في شيء إلا إذا تثيّت من صحته؛ فإذا ثبت لديه ذلك تَظَرّ في 
جحدوى نشره؛ فإن كان في نشره حفز للخير» واجحتماعٌ عليه _نشرهء وأظهره» وإن كان 
حلاف ذلك أعرض عنه؛ وطواه. 

ولقد جاء النهي الصريح عن أن يحدث المرء بكل ما سمع.قال - كله - : "كفى بالمرء 
كنبا أن يحدث بكل ما سمع" .)١19(‏ 

وقد عقد الإمام مسلم في مقدمة صحيحه باباً ماه (باب النهي عن الحديث بكل ماسمع) 
وساق تحته جملة من الآثار منها الحديث السابق» ومنها مارواه بسنده عن عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنه - قال: "بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع"(١؟).‏ 
وقال مسلم: "حدثنا محمد بن المثئن قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: "لا يكون 
الرجل إماماً يقتدى به حي يمسك عن بعض ما سمع"(51). 

ويتعين هذا الأدب في وقت الفتن والملمات» فيجب على المسلم أن يتحرى هذا الأدب؛ 
حي يقرب من السلامة» وينأى عن العطب. 

قال انناب تمان :"وَإِذا حَاءِهُمْ أَمْرٌ منَ الأَمْن 4 لوف أَذاعُوا به وَلَو دو 9 الرسُول 
وَإِلَى لي لأ منْهُم لَعلمه اين يسنتئبطوئة منْهُم ولؤلا فثل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْشّهُ 
لاتبعقُم السَيْطان إلا ليلذ" [النساء:85]. 


تاردنا 


قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: "هذا 
تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي لم إذا جاءهم أمر من الأمور 
المهمة» والمصالح العامة ثما يتعلق بالأمن» وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة 
عليهم _أن يتثبتواء ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر» بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم: أهل الرأي» والعلم» والنصحء والعقل» والرزانة» الذين يعرفون الأمورء 
ويعرفون المصالح وضدها. 

قإكا ب ]انق لامع" ممناعة ووافا امسا ورور ند 0 من أعدائهم_فعلوا 
ذلكء وإن رأوا ما ليس فيه مصلحة؛ أو فيه مصلحة» ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم 


ب 
ولهذا قال: "لعَلمهُ لَذِينَ يَسَتَدطُوكه َه منهم' .أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة» 
وعلومهم الرشيدة. 


وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من 
هو أهل لذلكء ويجعل إلى أهله. ولا يتقدم بين أيديهم؛ فإنه أقرب إلى الصواب» وأحرى 
للسلامة من الخطأ. 

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام؛ 
عرو مو سمي ديام عليد ا والساد اج لافيحمم 1101016 

قالح رمه الله تعالى - في موضع آخر حاثاً على الثبت» والتدبر» والتأمل قال: "وفي 
قوله _تعالى -: "ولا تَعْجل بالقرآن من قبْلٍ أن يُقَضى إِلَنِكَ وَحَيْهُ وَل رس زذني علما" 
[طه:؛ ]١١‏ أدب طالب العلم» وأنه ينبغي له أن يتأن في تدبره للعلم؛ ولا يستعجل 
بالحكم على الأشياء» ولا يعجب بنفسه؛ ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل" (7؟) وقال: 
قوله -تعالى-: 'لَوْلا إذْ سَمعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتُ بأَنفسهمْ خيْراً وَقَالُوا هَذَا 
فك مين" [النور: ]١١‏ هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في إخعوافم 
5 رجعوا إلى ما علموا من إكانهم؛ وإلى ظاهر أحوالهمء ول يلتفقوا إلى أقوال 
القادحين» بل رجعوا إلى الأصل» وأنكروا ما ينافيه.(5 ؟١).‏ 


3 الحلا 


قال ابن حبان- رحمه الله - :"أنشدي منصور بن محمد الكريزي" 

الرفق أبن شيء أنت تَْبعُه *** والخرق أشأم شيء يُقدم الرّجُلا 

وذو التغبت من حمد إلى ظفر ***من يركب الرفقّ لا يستحقب الزللا (5؟) 

جنادو حسف شوو ذلك وا قدرة إالتة: 
سادس عشر: ألا يحرص المسلم على إبداء رأيه في كل أمرء وألا يقول كل ما يعلم: 
فاللائق بالعاقل أن ينظر في العواقب» وأن يراعي المصالح؛ فلا يحسن به أن يبدي رأيه في 
كل صغيرة وكبيرة» ولا يلزمه أن يتكلم بكل نازلة؛ لأنه ريما لم يتصور الأمر كما ينبغي؛ 
ورعا أخطأ التقدير» وحانب الصوابء بل ليس من الحكمة أن يبدي الإنسان رأيه في كل 
ما يعلم حي ولو كان متأنياً في حكمه. مصيباً في رأيه؛ فما كل رأي يُجهر به ولا كل 
ما يعلم يقال» ولا كل ما يصلح للقول يصلح أن يقال عند كل أحدء أو في كل مكان أو 
مناسية: 
بل الحكمة تقتضي أن يحتفظ الإنسان بآرائه إلا إذا استدعى المقام ذلك» واقتضته الحكمة 
و املع و كان المكان :ماما .و الغباطوون بقل نما ال 
وإذا رأى أن يبدي ما عنده فليكن بتعقل» وروية» ورصانة» وركانة. 

وزن الكلام إذا نطقت فإنما *** يبدي عيوب ذوي العقول المنطق 
قآل أحد الشكماية "إن لاإغذا 'الكلذه فنة تروق وتحدة تتحي 4 فإذا كينت القرتة) 
وقول تادر وسقت لشي فلس لطن و كو ست سرحانة تمان الفه 
بإساءته". 70 ؟) 
قال اوجصيان د ركه لمعه "الزافق: لأيكاد وين كنا أن التشل ل كسان بلشكن 
وكما أن من سكت لا يكاد يندم كذلك من نطق لا يكاد يسلم. 
ولحل يقول قبل أن يعلم» ويحيب قبل أن يفهم؛ ويحْمد قبل أن يُحرٌبء ويَدُمِ بعد ما 
بحمد» ويعزم قبل أن يفكرء وبمضي قبل أن يعزم. 
والعٌجل تصحبه الندامة؛ وتعتزله السلامة» وكانت العرب تُكنّي العجلة أمّ 
الندامات".(717) 


ليل 


وذكر بسنده عن عمر بن حبيب قال: "كان يقال: لا يو حد العجول كردا ولا 
الغضوب مسروراء ولا الجر حريصاء ولا الكريم حسوداء ولا التّره غنياًء ولا الول ذا 
إخوان".(58). 

وقال امن ابفووعيت رجه اللتعال هه الها اعتمد أحدٌّ أمرأً إذا هم بشيء مثل التغبت؛ فإنه 
مى عمل بواقعة من غير تأمل للعواقب كان الغالب عليه الندم؛ ولهذا أمر بالمشاورة؛ لأن 
الإنسان بالتشيث يفمكر» فتعرض على نفسة الأحوال» و كأنه شاور. 

وقد قيل: حمير الرأي خير من فطيره. 

وأشد الناس تفريطاً من عمل بما ورده في واقعة من غير تثبت واستشارة؛ خصوصاً فيما 
يوجب الغضب؛ فإنه طلب الحلاك أو الندم العظيم"(9؟). 

وقال: "فألله ألله! التغبت التثبت في كل الأمورء والنظر في عواقبها؛ خصوصاً الغضب امثير 
للخصومة"(١")‏ وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى -: "وقد جاء في حديث مرسل:"إن الله 
يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات". 
فبكمال العقل والصبر تُدفع فتنة الشهوة» وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة والله 
المستعان" .)51١(‏ 

ثم إن التبت والتأني» والنظر في العواقب من سمات أهل العلم والعقل» ولا يستغئي عنها 
أحد مهما كانء ولا يكفي بحرد علم الإنسان» بل لا بد له _مع العلم_ من هذه الأمور 
وإليك هذه الكلمة الحكيمة الرائعة الي رقمتها يراعة العلامة الشيخ محمود شاكر - رحمه 
لله تعالى - واليّ تعبر عن كثير مما مضى ذكره» قال: "رب رجل واسع العلم بحر لا 
يزاحم» وهو على ذلك قصير العقل مضلّل الغاية, وإنما يَعْرض له ذلك من قبل جرأته على 
ما ليس له فيه خبرة» ثم تموره من غير روية ولا تدبر» ثم إصراره إصرار الكبرياء الي تأبى 
أن تعقل. 

وإن أحدنا لّيقدم على ما يحسن؛ وعلى الذي يعلم أنه به مضطلع؛ ثم يرى بعد التدبر أنه 
أسقط من حسابه أشياء» كان العقل يوجب عليه فيها أن يتثبت» فإذا هو يعود إلى ما أقدم 
عليه؛ فينقضه نقض الغزل. 


اندلا 


ومن آفة العلم في فن من فنونه» أن يحمل صاحبه على أن ينظر إلى رأيه نظرة المعبحب 
المنتزه» ثم لا يلبث أن يفسده طول التمادي في إعجابه مما يحسن من العلم» حت يقذفه إلى 
احتلاب الرؤى فيما لا يحسن, ثم لا تزال تغيره عادة الإعجاب بنفسه حى يترل مالا 
يحسن متزلة ما يحسنء ثم يصرء ثم يغالي» ثم يعنف, ثم يستكبر» ثم إذا هو عند الناس قصير 
الرأي والعقل على فضله وعلمه"(57). 

ولقد كان الصحابة الكرام _رضي الله عنهم_ يراعون هذا الأدب الحكيم؛ فما كانوا 
يتكلمون في كل شيءء بل كانوا يراعون المكان» والزمان» والحال» ويراعون العقولء 
والأفهام» ومرامي الكلام. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جحداء منها ما جاء في صحيح البخخاري عن ابن عباس _رضي الله 
عوماك قال "كيش أدرفة رجالا كن الماسرين متك عب اليس ين عورف خرصي الله 
عنه - » فبينما أنا في متزله .م وهو عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في آخحر 
حجة حجها إذ رجع إل عبدالرحمن - رضي الله عنه - فقال: لو رأيت رجلاً أتى أمير 
المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر - رضي الله 
عنه - لقد بايعت فلاناً؛ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر - رضي الله عنه - إلا فلتة» فقمت» 
فغضب عمر - رضي الله عنه - ثم قال: إني _إن شاء الله لقائمٌ العشية في الناس» 
52-5 هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم 

قال عبدال رحمن - رضي الله عنه - : فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل؛ فإن الموسم يجمع 
رَعاعٌ الناس وغوغاءهم؛ فإفهم هم الذين يغلبون على قَرْبك حين تقوم في الناس؛ وأنا 
أخحشى أن تقوم فتقول مقالة يطيّرها عنك كل مُطَيِّره وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على 
مراطعياة تأخيا سين : تدده اللناية ترقا ءدان المجزة والينة مكلد اقل النعه واشراف 
الناس» فتقول ما قلت متمكناًء فيعي أهل العلم مقالتنك» ويضعوفا على مواضعها. 

فقال عمر - رضي الله عنه - :أما والله_إن شاء الله_لأقومن بذلك أول مقام أقومه 


بالمدينة" الحديث.(7؟) 


يدردنا 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- : "حدثوا الناس بما يعرفون؛ 
أترزيد وان أن يكلاي الله و رسو ل؟] "ويسم 

وقال ابن مسعود- رضي الله عنه -: "ما أنت ,بمحدث قوماً حديفاً لا تبلغه عقوم إلا 
كان لبعضهم فتنة"(75) 

سابع عشر: التحلي بالشجاعة, والفهم الصحيح لعناها: 

فالشجاعة فضيلة عظيمة» وخصلة من خصال الخير عالية. 

وهي من أعظم ما ينهض بالأفراد والأمم؛ فالشجاع ينفر من العار» ويأبى احتمال الضيم. 
والأمة لا تحوز مكانة يهابما خصومهاء وتّقرٌ بها عين حلفائها إلا أن تكون عزيزة الجانب» 
صلبة القناة. 

وعزة الجانب» وصلابة القناة لا يتزلان إلا حيث تكون قوة الجأش» والاستهانة عملاقاة 
المكاره» وذلك ما يسمى شجاعة (55) والشجاعة لا تقتصر على الإقدام في ميادين 
الوغى» بل هي أعم من ذلك؛ فتشمل الشجاعة الأدبية في التعبير عن الرأي؛ وبالصدع 
بالحق» وبالاعتراف بالخطأء وبالرجوع إلى الصواب إذا تبين. 

بكرن بالمتكنه عاد قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ركه اللخ "ولآن 
يسكت العاقل مختاراً في وقت يحسن السكوت فيه خيرٌ من أن ينطق مخقاراً في وقت لا 
يحسن الكلام فيه» وكلّ نطقة تمليها الظطروف لا الضمائر تثمر سكتة عن الحق ما من ذلك 
من بد"(07؟). ٠‏ 

وليس من شرط الشجاعة ألا يجد الرحل في نفسه الخنوف جملة من الحلاك؛ أو الإقدام» أو 
نحو ذلك؛ فذلك شعور يجده كل أحد من نفسه إذا هو هم بعمل كبير أو حديد. 

بل يكفي في شجاعة الرجل ألا يعظم الخوف في نفسه حى يمنعه من الإقدام أو يرحع به 
الافمزام. 

قال هشاءين عبداللك لذأعيه مسسلمة . المسنى ليف الوغي - : 

يا أبا سعيد! هل دخلك ذعر قط ف حرب أو عدو؟ 


للا 


قال له مسلمة: ما سلمت في ذلك من ذعر ينبّه على حيلة» ولم يغشى فيها ذعر سالب 
رأعة 

قال هشام: هذه هي البسالة. 

فالشجاعة _إذاً_ هي مواجهة الخطر أو الألم أو نحو ذلك عند الحاحة في ثبات» وليست 
مرادفة لعدم الخوف كما يظن بعض الناس. 

فالشجاعة لا تعتمد على الإقدام والإحجام فحسبء ولا على الخوف وعلمه. 

بل ليس با محمود أن يتجرد الإنسان من كل حوف؛ فقد يكون الخوف فضيلة» وعدمه 
رذيلة؛ فالخوف عند الإقدام على أمر مهم تتعلق به مصالح الأمة» أو يحتاج إلى اتخاذ قرار 
حاسم فْضيلة؛ وأي فضيلة؛ إذ هو يحمل على الرويّة» والتأي» والتؤدة؛ حى يختمر الرأي» 
وينضج في الذهن؛ فلا خير في الرأي الفطير» ولا الكلام القضيب_المرتحل_. 

والعرب تقول في أمثالها: "الخطأ زاد العجول"(/؟) 

كما أنها تمدح من يتريث» ويتأن» ويقلب الأمور ظهراً لبطن؛ وتقول فيه: "إنه لحوّل 


وه 
.0 إل 


ولهذا تتابعت نصائح الحكماء على التريث خضوضا عند إرادة الإقدام على الأمور العظيمة 
المهمة» قال المتنبي: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان *** هو أول وهي امحل الثاني 

فإذا هما احتمعا لنفس مدَّة *** بلغت من العلياء كل مكان (9"). 
وقال: 

وكل شجاعة في المرء تغي *** ولا مثل الشجاعة في الحكيم(١‏ 5). 
وبالجملة فالشجاع ليس بلمتهور الطائش الذي لا يخاف مما ينبغي أن يخاف منهء ولا هو 
بلحباة الرعديد النائ ينرق من لله و كاف عن لا ناك مده 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "والشجاعة ليست هي قوة لدان قفد يكون 
الرحل قوي البدن ضعيف القلب» وإنما هي قوة القلب وثباته» فإن القتال مدارٌه على قوة 
البدن» وصنعته للقتال» وعلى قوة القلب» وخبرته به. 
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والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة» دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يز بين 
امحمود والمذموم؛ ولهذا كان القوي الشديد هو الذي بملك نفسه عند الغضب حى يفعل 
ما يصلح دون ما لا يصلح. 

فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد"(١4)‏ 

وقال- رحمه الله تعالى - في موضع آخر: "ومما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إِنما فضيلتها في 
الدين لأحل الجهاد في سبيل الله وإلا فالشجاعة إذا لم يستعن بما صاحبها على الجهاد في 
سبيل الله كانت :ما وبالا غليه:إخ اممعان” كنا صاحبها عل :طاعةالعيطان» وإمااغير باقعفتة 
له إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله _تعالى_. فشجاعة علي والزبير وخالد وأبي دحانة 
والبراء بن مالك وأبي طلحة؛ وغيرهم من شجعان الصحابة إنما صارت من فضائلهم 
لاستعانتهم يما على الجهاد في سبيل الله؛ فإفهم بذلك استحقوا ما حمد الله به الجاهدين. 
وإذا كان كذلك فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد» ومنه ما يكون بالحجة 
والبيان والدعوة"١17)‏ 

فما أحوجنا وما أحوج أمتنا إلى الشجاعة المنضبطة المتعقلة ال تحلب الخير والمصلحة 
للأمة» وتنأى يما عن الشرور والبلايا والرزايا (5) 

ثامن عشر: الدعاء: 

فالدعاء من أعظم أسباب النصر والسلامة من الفتن» كيف وقد قال ربنا _عز وحل_: 
كني أكجب لك" [غافن +3]. 

فثمرة الدعاء مضمونة_بإذن الله إذا أتى الداعي بشرائط الإجابة؛ فحري بنا أن نكثر 
الدعاء لأنفسنا بالثبات» وأن ندعو لإخواننا بالنصرء وأن ندعو على أعدائنا بالخيية 
وا مزعة. 

وإذا اشتبه على الإنسان شيء مما اختلف فيه الناس فليدع يما رواه مسلم في صحيحه عن 
عائشة _رضي الله عنها_ أن رسول الله - يل - " كان يقول إذا قام يصلي من الليل: 
"اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض أنت تحكم بين عبادك 
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فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدنى لما احتلف فيه من الحق بإذنك إنك هتدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم"(5 5). 
فإذا انطرح العبد بين يدي ربه وسأله التوفيق والحداية والصواب والسداد _ فإن الله لن 
يخيب رجاءه» وسيهديه _بإذنه_ إلى سواء السبيل؛ فقد قال _تعالى_ فيما رواه مسلم في 
صحيحه: "يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم"(15). 
تاسع عشر: البعد عن الفتن قدر المستطاع: 
فالفتنة في هذه الأزمان قائمة على أشدها؛ سواء فتنة الشهوات أو الشبهات؛ فالبعد عنها 
بحاة وسلامة» والقرب منها مدعاة للوقوع فيها. 
قال البي _عليه الصلاة والسلام_: "إن السعيد لمن ُنْب الفتن» إن السعيد لمن جنب 
الفن» إن السعيد لمن جنب الفتن» ومن ابتلي فصبر فواهاً"(47) قال ابن الموزي - رحمه 
الله - : "من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة» ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه"(47). 
وقال: "فإياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة؛ فإن الهوى مكايد» وكم 
من شجاع في الحرب اغتيل فأتاه ما لم يحتسب"(58). 
وقال: "ما رأيت فتنة أعظم من مقاربة الفتنة» وقل أن يقارها إلا من يقع فيهاء ومن حام 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه"(45) وقال ابن حزم- رحمه الله -: 

تلوس عرض لفن جا *** لمن رقي ايه ند ال 

لا تقرب عرفجاً من لحب *** ومى قربته ثارت دُعَنْ: ©) 
وقال: 

لا تتبع النفس الهوى *** ودع التعرض للمحن 
الس عر ليمت *** والعين باب للفتن(51) 

وقال الشيخ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني- رحمه الله تعالى-: 

من قارب الفتنة ثم ادعى ال *** عصمة قد نافق في أمره 

ولا يجيز الشرع أسباب ما *** يورّط المسلم في حظره 

فانجّ ودع عنك صداع الحوى *** عساك أن تسلم من شره(57) 
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وما يدحل في ذلك البعد عن بجالس الخنا والزور» ومجالس الجدال بالباطلء؛ ومجالس 
الوقيعة في عباد الله حصوصاً أهل العلم والفضل خصوصاً في أوقات الفتن الي يكثر فيها 
القيل والقال؛ فالبعد عن الفتن سبيل للنجاة منها إلا من كان لديه علم يزَمّهء وإيهان 
يردعه؛ وكان يأنس من نفسه نفع الناس» وتبصيرهم» وكشف الشبهء وبيان الحق؛ فأولى 
مثل هذا ألا يروي في قعر بيته» ويدع الفا يطل وق بزيانعين الله 

سئل شيخ الإسلام اب اريس ركه الله تعالى -: "هل الأفضل للسالك: العزلة أو 
الخلطة؟". 

فأحاب بقوله: "فهذه المسألة ‏ وإن كان الناس يها فاقيا تاداع كلا ناكا 
_ فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واحبة» أو مستحبة» والشخص الواحد قد يكون 
نأكو اخلط نزت ووال نتر اا 

وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور يماء وإن كان 
فيها تعاون على الثم والعدوان فهي منهيٌ عنها". 

إل أذ قال "نسار عالط يعانها شملا واشمان لاطا طلقا عنما" . 

وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذاء وما هو الأصلح له في كل حال 'فهذا 
يحتاج إلى نظر خاص"1.ه(57). 

العشرون: الحذر من أن يؤتى الإسلام من أي ثغر من الثغور: 

سواء في ميدان التعليم» أو الإعلام؛ أو المرأة» أو الدعوة» وما جرى بحرى ذلك. 

فهذه ثغور يجب على كل مسلم يحسبه أن يحافظ عليها خصوصاً في مفل هذه الأيام 
العصيبة» فلا يليق بنا أن نقول بأننا أمام أمور أعظم؛ فلا داعي أن نشتغل يذه الأمور. 

بل هي من صميم ما يجب عليناء وهي من أعظم ما يسعى الأعداء لتحقيقه. 

وعلينا أن ندرك الخطر المحدق بالأمة» وأن نستشعر ما تتطلبه تلك المرحلة من الصبيرء 
والحكمة والروية» والثبات؛ وبُعْد النظرة» وصدق التوكل» وحسن الصلة بالله. 


دان 


وعلينا أن نسعى سعينا في إصلاح عقائد المسلمين» وأخلاقهم؛ وعباداقم» وسلوكهم, وأن 
نبذل الجهد في الرفع من إعانهم» وتجنيبهم ما يسخط الله؛ فإذا علم الله منا صدق التوحهء 
وحسن النوايا أكرمنا بالنصر» وأيدنا بروح منه. 

أما إذا تخاذلناء وتفرقنا انه يواشك أن تخذل» وتفشل» وكذهب ركنا. 

وكيف ننتصر إذا ابتعدنا عن الله؟ وهل سيدوم ذلك النصر لو كتب لنا؟ 

وماذا سيكون مصيرنا لو انتتصرنا ونحن على تلك الحال المزرية؟ 

قال الله _عز وجل _ "إن تقوو الله يلمر كه وييت أفدائكم, [محمد: 7] 

وقال: لوكا مره يقير كرس وام نيا 1" | التسيا 1 ] 

الحادي والعشرون: ترسيخ الفهم الصحيح للإيمان بالقدر والتوكل على الله _ 
وجل_: 

فالإيمان بالقدر يحمل على التسليم لله» والرضا بحكمه؛ والقيام بالأسباب المشروعة» لا على 
القعود. والإخلاد إلى الأرض؛ فهناك من يترك الأحذ بالأسباب» بحجة أنه متوكل على 
الله مؤمن بقضائه وقدرهء وأنه لا يقع في ملكه شيء إلا .عشيئته. 

وذلك كحال بعض الذين يرون أن ترك الأحذ بالأسباب أعلى مقامات التوكل. 

فهذا الكمر عااطمت ية البلوئ: واشعلات يه اخية منواء عق شيقوى الأفراد» أو لني 
مستؤى الأمة. 

فأمة الإسلام مرت بأزمات كثيرة» وفترات عسيرة» وكانت تخرج منها بالتفكير المستنير» 
والنظرة الثاقبة» والتصور الصحيحء فتبحث في الأسباب والمسببات» وتنظر في العواقب 
والمقدمات», ثم بعد ذلك تأحذ بالأسباب» وتلج البيوت من الأبواب» فتجتاز _ بأمر الله 
تلك الأزمات» وتخرج من تلك النكبات» فتعود لما عزقاء ويرجع لما سالف بمجدها. 
هكذا كانت أمة الإسلام في عصورها الزاهية. 

أما في هذه العصور المتأخرة الى غشت فيها غواشي الجهل» وعصفت فيها أعاصير الإلحاد 
والتغريب» وشاعت فيها البدع والضلالات _ فقد اختلط هذا الأمر على كثير من 
الدليةة كسفارا مح الاقان بالقطاء والقدى كاذ ااذه إن الأر طن وكوغ لكرة 
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الحزم واللحد والتفكير في معالي الأمورء وسبل العزة والفلاح؛ فآثروا ركوب السهل 
الوطية الرن على ركو الصعت الأضق الاق 

فكان المخرج لهم أن يتكل المرء على القدر وأن الله هو الفعّال لما يريد» وأن ما شاءه 
كانء وما لم يشأه لم يكن؛ فلتمض إرادثه ولتكن مشيئته» وليجر قضاؤه وقدرهء فلا 
حول :لند ول ولو ليذ لنانق ذلك كله 

هكذا بكل يسر وسهولة» استسلام للأقدار دون منازعة لها في فعل الأسباب المشروعة 
والمباحة؛ فلا أمر بالمعروف» ولا مي عن المنكرء ولا حرص على نشر العلم ورفع الجهل؛ 
ولا محاربة للأفكار الحدامة والمبادئ المضللة» كل ذلك بحجة أن الله شاء ذلك! 

والحقيقة أن هذه مصيبة كبرى» وضلالة عظمىء أدت بالأمة إلى هوة سحيقة من التخلف 
والانخطاط»؛ وسبَبّت لا تسلط الأعداء» وجرت عليها ويلات إثر ويلات. 

وإلا فالأخذ بالأسباب لا ينافي الإبمان بالقدرء بل إنه من تمامه؛ فالله _ عز وجل _أراد 
بنا أشياء» وأراد منا أشياء» فما أراده بنا طواه عناء وما أراده منا أمرنا بالقيام به» فققد أراد 
منا حمل الدعوة إلى الكفار وإن كان يعلم أنهم لن يؤمنواء وأراد منا أن نكون أمة واحدة 
وإن كان يعلم أننا سنتفرق ونختلف» وأراد منا أن نكون أشداء على الكفار رحماء بينشاء 
وَإنَ كان يغلم أن بأسنا سيكوك بيبا شديدا وهكذاء.. 

فالخلط بين ما أريد بناء وما أريد مناء وبين الأمر الكون القدريء والشرعي الديئى هو 
الذي يلبس الأمرء ويوقع في المحذور. 

ثم لا ريب أن الله _ عز وجل _ هو الفعال لما يريد» الخالق لكل شيءء؛ الذي بيده 
ملكوت كل شيء. الذي له مقاليد السموات والأرض. 

ولكنه _ تبارك وتعالى _ جعل لهذا الكون نواميس يسير عليها؛ وقوانين ينتظم يبماء وإِن 
كان هو _ عز وجل _ قادراً على خرق هذه النواميس وتلك القوانين» وإن كان _ أيضاً 
لا يخرقها لكل أحد. 
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فالإبمان بأن الله قادر على نصر المؤمنين على الكافرين _ لا يعي أنه سينصر المؤمنين وهم 
قاعدون عن الأحذ بالأسباب؛ لأن النصر بدون الأحذ بالأسباب مستحيل» وقدرة الله لا 
تفلق باالنسع :لاله يناف طكية ف ووذ تعر وها تملق: مكمته: 

فكون الله قادراً على 00 يع أن لزنا الفراعه أو الأمة كاكرا قله حو أن 
صفة خاصة به وقدرة العبد صفة خاصة به فالخلط بين قدرة الله والإجمان كماء وقدرة 
العبد وقيامه بما أمره الله به هو الذي يحمل على القعود» وهو الذي يخدر الأمم 
والشعوب(؟ 50). 

وهذا ما لاحظه وألمح إليه أحد المستشرقين الألمان وهو باول همتزء فقال وهو يؤرخ لحال 
المسلمين في عصورهم المتأخرة: (طبيعة المسلم التسليم لإرادة الله» والرضا بقضائه وقدره 
والخضوع بكل ما بملك للواحد القهار» وكان لهذه الطاعة أثران مختلفان؛ ففي العصر 
الإسلامي الأول لعبت دوراً كبيراً في الحروب؛ وحققت نصراً متواصلاً؛ لأنما دفضهت في 
الجندي روح الفداء» وفي العصور المتأخرة كانه باق اتير الذي خيم على العالم 
الإسلامي» فقذف به إلى الانحدار» وعزله وطواه عن تيار الأحداث العالمية) (55). 

الثاني والعشرون: مراعاة المصالح والمفاسد: 

وقد مر شيء من ذلك؛ فلا يكفي جرد سرد النصوصء وتتزيلها على أحوال معينة 
حصوصاً عند الفتن واشتباه الأمور بل لا بد من الرؤية» والاستنارة بأهل العلم والفقه 
والبصيرة» ولا بد من النظر في المصالح والمفاسد قال الشيخ السعدي - رحمه الله-: قوله 
1 د ع الع" [الأعلى:9]» مفهوم الآية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة 
أرحح ترك التذكير؛ حوف وقوع المنكر.(57). 

وقال ابن القيم -رحمه الله-:"فإذا كان إنكار الممكر يستلزم ما هو أنكر منه» وأبنغفض إلى 
اله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه. ويمقت أهله". 

وقال: "ومن تأمل ما جرى في الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا 
الأصل وعدم الصبر على منكرء فطلب إزالته» موف ول 1 قيقد كان ردول 
لله '" يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها". 
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بل لما فتح الله مكة» وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت» وردّه على قواعد إبراهيم؛ 
ومنعه من ذلك _مع قدرته عليه_ خحشية وقوع ما هو أعظم منهء من عدم احتمال قريش 
لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام» وكوهم حديثي عهد بكفر"(517). 

وقال: "فإنكار المنكر أربع درحات: الأولى: أن يزول وحلفة ا 

والثانية: أن يّقل» وإن ل يزل بالجملة. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 

فالدرحتان الأوليان مشروعتانء والثالثة بحل احتهاد» والرابعة محرمة. 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان إنكارك عليهم من عام الفقه 
والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي الْنُشابء» وسباق 


الخيل» ونحو ذلك. 
وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لموء أو لعبء أو ماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم إلى 
طاعة الله فهو المراد. 


وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن تُمرِغَهم لما هو أعظم من ذلك؛ فكان ما هم فيه 
شاغلاً لهم عن ذلك. 

وكما إذا كان الرحل مشتغلاً بكتب المحون ونحوهاء وخحفت من نقله عنها انتقاله إلى 
كتب البدع والضلال والسحر فَدَعُْ وكتبه الأولى» وهذا باب واسع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية _قدس الله روحه ونور ضريحة_ يقول: مررت أنا وبعض 
أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر؛ فأنكر عليهم مَنْ كان معي؛ فأنكرت 
عليه» وقلت له: إِنما حرم الله الخمر؛ لأنما تصد عن ذكره وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم 
الخمر عن قتل النفوس» وسبي الذرية» وأحذ الأموال؛ فَدَعْهم"(58). 

الثالث والعشرون: حسن التعامل مع الخلاف والردود: 

فرمما يحصل ف وقت النوازل والفتن احتلاف في النظرة إليها من قبل بعض أهل العلم وربها 
يحصل خلاف حول أمر ما؛ فيحسن _ والحالة هذه _ أن تنشرح صدورنا لما يقع من 
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الخلاف؛ فما من الناس أحد إلا وهو راد ومردود عليه, ال 0 
الرسول ". 

ويجمل بنا نحسن الظن بأهل العلم والفضل إذا رد بعضهم على بعضء وألا ندعل في 
نياهم» وأن نلتمس لهم العذر. 

وإذا تبين لنا أن نهدا يناعا العلم والفضل أخطأ زا كان رادا أو شرهودا عليه قاذ 
يسوغ لنا ترك ما عنده من الحق؛ بحجة أنه أخطأ. 

وإذا كنا نميل إلى أحد من الطرفين أكثر من الآخر فلا يجوز لنا أن نتعصب لهء أو نظن أن 
لويس كيان 

وإذا كان في نفس أحد منا شيء على أحد الطرفين _ فلا يكن ذلك حائلاً دون قبول 
الحق منه. ْ 

قالابرينا جل علد 'َإِذا قلكُمْ فاعْدلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قَرْيّى" [الأنعام:؟5١].‏ 

وقال: "ولا يَحرِمَنكُمْ شَئّآن قَوْم عَلَى ألا تعْدلُوا اعدلُوا هُوَ أرب للتّقوَى" [المائدة:]. 
وقال : "يا يها الّذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقسئط شْهدَاء لله ولو على أَنفُسكُمْ" 
[النساء: ه١].‏ 

قال ابن حزم - رحمه الله -: "وجدت أفضل نعم الله _تعالى_ على المرء أن يطبعه على 
العدل وحْبّه وعلى الحق وإيثاره"(55). 

وقال: "وأما من طبع على الور واستسهاله» وعلى الظلم واستخفافه _ فلييأس من أن 
يصلح نفسه؛ أو يقوم طباعه أبدأء وليعلم أنه لا يفلح في دين ولا في لق محمود"(10). 
وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه الله - : "والعدل مما تواطأت على حسنه 
الشرائع الإلهية» والعقول الحكيمة؛ وتمدّح بادعاء القيام به عظماء الأمم» وسجلوا تمدّحهم 
على نقوش الهياكل من كلدانية» ومصرية» وهندية. 

وحسن العدل بمعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خاصة, أو ف مبدأ خاص تنتفع فيه بها 
يخالف العدل بدافع إحدى القوتين: الشاهية والغاضبة".١51).‏ 
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وإذا كان لدينا قدرة على رأب الصدع؛ وجمع الكلمة» وتقريب وجهات النظر فتلك قربة 
وأي قربة. 
قال الله عز وحل _ : "لا حير في كثير من لَمْوَاهمْ إلا من أَمْرَ بصّدقة أؤ مَعْرُوف أ 
إضْلاح بَيْنَ النّاسِ وَمَنْ يَفعَلْ ذلك الْتعاَ مَرْضَاة الله فَسَوْف ثؤاتيه أخراً عظيماً". 
وإذا لم نستطع فلنجتهد بالدعاء والضراعة إلى الله أن يقرب القلوب» ويجمع الكلمة على 
الحق. 
ولنحذر كل الحذر من الوقيعة بأهل العلم؛ أو السعاية بينهم؛ ولنعلم بأنهم لا يرضون منا 
بذلك مهما كان الأمر. 
واللتسلما اسع عله الرووذ تان الوامسو سنا ها كيد - كوو ار ودب ةرذق 
شاه الات 
والذي يُظَنْ بأهل الفضل سواء كان الواحد منهم راد أو مردودا عليه - أفىم لا يرضون 
منا أن نتعصّب لهم أو عليهم تفنيدا أو تأييدا. 
بل يرضيهم كثيراً أن نشتغل بما يرضي الله» وينفع الناس. 
ويؤسفهم كثيراً أن تأحذ تلك الردود أكثر من حجمهاء وأن تفسر على غير وجهها. 
هذا وإن العاقل المحب لدينه وإخوانه المسلمين ليتمئ من صميم قلبه أن تجتمع الكلمة» وألا 
يحتاج الناس أو يضطروا إلى أن يردوا على بعضء وما ذلك على الله بعزيز» ولكن: 
فيا دارها بالحزن إن مزارها *** قريب ولكن دون ذلك أهوال 
فمن العسير أن تتفق آراء الناس» واجتهاداتهمء ومن المتعذر أن يكونوا جميعاً على سنة 
واحدة في كل شيء» ومن المحال أن يَعْصّم الناس فلا يخطئوا. 
ثم ليكن لنا في سلفنا الكرام قدوة؛ فهم خير الناس في حال الوفاق وحال الخلاف؛ حيث 
كانوا بالا عنذ قن الرسة و العدل» و لياف عن ف سال اله والقعال» 
روي أنه أنشد في بلس آمير المومنين على بن أبي طالب حرضي الله عنه- قول الشاعر: 
فى كان يدنيه الغ من صديقه *** إذا ما هو استغغئ ويبعده الفقر 
كأن الثريا علقت بجبينه *** وف خخده الشعرى وف الآخخر البدر 
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فلما سمعها علي - رضي الله عنه - قال: هذا طلحة بن عبيد الله» وكان السيف يومفقذ 
ليلتقد بحرداً بينهما. ٠‏ 
فانظر إلى عظمة الإنصاف» وروح المودة» وشرف الخصومة. 

ولا ريب أن هذه المعاني تحتاج إلى مراوضة النفس كثيرء وإلى تذكيرها بأدب الإنصافء 
وإنذارها ما يترتب على العناد والتعصب من الإثم والفساد. 

وإذا استقبلنا الخلاف والردود بتلك الروح السامية» والنفس المطمئفنة صارت رحمةة: 
وإصلاحاًء وتقوبماء وارتقاء بالعقول» وتزكية للنفوس. 

ويهذا نحفظ لرجالناء وأهل العلم منا مكانتهم في القلوب» ونضمن _بإذن الله لأمتنا 
تماسكها وصلابة عودهاء ونوصد الباب أمام من يسعى لتفريقها والإيضاع خلاا . 
والعجيب أن ترى أن اثنين من أهل العلم قد يكون بينهما حلاف حول مسألة أو مسائل؛ 
وتحد أتباعهما يتعادون» ويتمارون» وكل فريق يتعصب لصاحبه مع أن صاجي الشأن 
بينهما من الودء والصلة» والرحمة الشيء الكثير!. 

وأغي] السعحوين أن لك (اكجان العتوننا و ادراقة نميل القول» وليك الود 


ولنجانب الهوى. 
الرابع والعشرون: إشاعة روح التعاون على البر والتقوى والحرص على الإفادة مسن 
كل أحد: 


فهذا ما ينمي روح المودة» ويقضي على الكسل والبطالة؛ فإن من النعم الكبرى كثرة 
طرق الخير» وتعٌّددَ السبل الموصلة إلى البر؛ فلا يسوغ _والحالة هذه أن يُقَلْل من أي 
عمل من أعمال الخير؛ فالمسلم بحاحة إلى ما يقربه إلى ربه» والأمة بحاحة إلى كل عمل من 
شأنه رفع راية الإسلام» وإعزاز أهله. 

وإذا شاعت روح التعاون بين أفراد الأمة في شن لميادين_أمكن الإفادة من كل شخص 
مهما قلت مواهبه» ومن كل فرصة ووسيلة ما دامت جارية على مقتضى الشرع. 

أما إذا اقتصر كل واحد منا على باب من أبواب الخير» ورأى أنه هو السبيل الوحيد 


للنهوض بالأمة وقبض يده عن التعاون مع غيره ممن فتح عليهم أبواب أحرى من 


54 


الخير_فإننا سنحرم خبراً كثيراء وستُمْتّح علينا أبواب من الشر لا يعلمها إلا الله _عر 
وحلء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض كلام له في بيان أن أفضل الأعمال 
يتنوع بحسب أجناس العبادة» وباحتلاف الأزمنة» والأمكنة» والأشخاصء والأحوالء» 
قال: "وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس» ويتّبعون أهواءهم؛ فإن من الناس من 
يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبته له» ولكونه أنفع لقلبه» وأطوع لربه _ يريد 
أن يجعله أفضل لجميع الناس» ويأمرهم .مثل ذلك. 

والله بعث محمداً بالكتاب والحكمة؛ وجعله رحمة للعباد» وهدياً لهم يأمر كل إنسان يما هو 
أصلح له؛ فعلى المسلم أن يكون ناصحاً للمسلمين؛ يقصد لكل إنسان ما هو أصلح. 
ويهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له» ومنهم من يكون تطوعه 
بالجهاد أفضل له. ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية _ كالصلاة والصيام _ أفضل 
له. 

والأفضل مظلقا ما كان أعي يان البي - وَل عنياطنا ولاه ا فإن خير الكلام كلام الله 
وخير اهدي هدي محمد - ولِةٌ - .والله _ سبحانه وتعالى _ أعلم-(57) 

وبناء على ما مضى فإنه لا غضاضة على من فتح عليه في باب من أبواب الخير دون أن 
يفتح عليه في غيره؛ ولا على من فتح عليه من أبواب الخير دون أن يفتح على غيره فيه؛ 
فكل فيدر تلق لد :وقد غلم كل اناي عع قن كلا كرو بإذاته أنتوء الاعفبحال 
ما دامت على مقتضى الشرع؛ فهذا يُكبُ على العلم والبحث والتأليفء وذاك يقوم 
بتعليم الناس عبر الدروسء» وهذا يسد ثغرة الجهاد» وذاك يقوم بشعيرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهذا يقوم على رعاية الأرامل والأيتام» ويتعاون مع جمعيات البر المعنية 
بمذا الشأن» وذاك يقوم بتربية الشباب في محاضن التربية والتعليم» وهذا يقوم بتعليم الناس 
كتاب الله وتحفيظهم إياه» وذاك يععئ بشؤون المرأة» وما يحاك حوهاء وهذا يهتم بعمارة 
المناحد» ودلالة الحسيين غلن ذلك بذاك وى فق تلديم الدروس واعاضترات 
والدورات العلمية» وتسهيل مهام أهل العلم في ذلك الشأن» وهذا يعن بالجحاليات ال تفد 


مه" 


إلى بلاد المسلمين يعلمهم أمور دينهم إن كانوا مسلمين» ويدعوهم إلى الإسلام إن كانوا 
غير مسلمين» وهذا مفتوح عليه في باب الشبكة العالمية _الإنترنت_ حيث ينشر الخير من 
خلامهاء ويصد الشر عن المسلمين؛ وذاك قد فتح عليه في الإعلام ونشر الخير عبر وسائله 
المتنوعة» وهذا يععئ بالمسلمين في بقاع الأرض؛ حيث يسعى في تعليمهم, وبيان قضاياهمء 
ويحرص على رفع الظلم عنهم» وهذا يسعى سعيه بي الإصلاح بين الناسء وذاك يقوم 
بشؤون الموتى من تغسيلهم» ودفنهم ونحو ذلكء وهذا منقطع للعبادة» والذكرء والتلاوة 
وعمارة بيوت الله وذاك مفتوح عليه في باب الصيام» وهذا مفتوح عليه في باب الصلاة 
وذاك مفتوح عليه في باب الصدقة» وذاك الف الجامع لأكثر تلك الخصال وهكذا. . . 
ويهكذه النظرة الشاملة نأحذ بالإسلام من جميع أطرافه» ونسد كافة الثغرات الي تحتاج إلى 
من يقوم بماء وبمكننا اغتنام جميع الفرص» وكافة المواهب؛ ونستطيع من حلال ذلك 
إشاعة روح العمل للإسلام» والقضاء على الكسل والبطالة. 

وبذلك يقل التلاوم» ويكثر العملء ويُنْبذ الخلاف» ونسلم من القيل والقال» وننهض بأمتنا 
إلى أعلى مراقي السعود» وأقصى مراتب المحادة. 

وبعد: فهذه إشارات بحملة» ومعالم عامة في التعامل مع الفتن والمصائب وكل واحد منها 
يحتاج إلى بسط وتفصيلء والمقام لا يسمح بذلك؛ فأسأل الله أن ينفع يما ذكر؛ إنه سميع 
قريب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


( )محمد بن إبراهيم الحمد (5) ٠٠١ 4/05/507- ١575/4/8‏ -المشرف العام على 
موقع دعوة الإإسلام» وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية. 
(١)-أخرجه‏ الحاكم 47/١‏ عن أبي هريرة» وقال الألباني في صحيح الجامع (/59159): 


(صحيح). 
9؟)حرواه أبو داود (5701) والترمذي (7175؟) وصححه ابن حبان (5). 


5١ 


(5) انظر زاد المعاد لابن القيم */7١17١5؟‏ ففيه كلام عظيم حول هذه المسألة» وحول 
الحكمة من إدالة الكفار على المسلمين. 

(5) أخرحه البخاري(579١7707971)‏ ومسلم )١١50(‏ عن أنس ابن مالك قال: كان 
رشؤل الله و داخسن لان ملفا وكان لي اخ يقال له أب و عمين قتنال: أحسيه 
فطيمٌء وكان إذا جاء قال: " يا أبا عمير ما فعل النغير" نغرٌ كان يلعب به. وهذا لفظ 
البخاري. 

(5) الجامع لسيرة عمر بن عبدالعزيز لعمر بن محمد الخضر المعروف بالل ملاء» تحقيق د. 
محمد البورنو(؟/5١5).‏ 

(5) جمع رشاء وهو الحبل» والطوي: البئر المطوية بالحجارة. 

(1) منهاج السنة النبوية 87/7--85. 

(8) بدائع الفوائد لابن القيم .1517١157/1‏ 

(9) رواه مسلم (5555). 

.)5594( رواه مسلم‎ ٠١١ 

.)١795( ومسلم‎ »))5١55( رواه البخاري‎ )١١( 

.457 / جامع العلوم والحكم ؟‎ )١١( 

.5١5 روضة العقلاء ص‎ )١5( 

.١75 / ” البيان والتبيين للجاحظ‎ )١5( 

.)555/8( مسلم‎ )١59 

.7١ص انظر الحرية في الإسلام‎ )١5( 

)١10(‏ منهاج السنة النبوية ///ه. 

.)885/( وسئن النسائي الكبرى‎ .”١7/4 انظر مسند الإمام أحمد‎ )١18( 

)50-1١9(‏ حرواه مسلم (5) ف مقدمة صحيحه. 

.)5( مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١١( 

(؟؟) تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للسعدي ص4 .١5‏ 


حك 


)١9(‏ فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأحلاق والأحكام المستنبطة 
من القرآن للشيخ عبدالرحمن السعدي عناية الشيخ د. عبدالرزاق البدر ص١51١.‏ 

(5 ؟) فتح الرحيم الملك العلام ص57١.‏ 

.7١5 روضة العقلاء ص‎ )١5( 

(56) زهر الآدب للحصري القيرواني .١5 4/١‏ 

.5١5ص روضة العقلاء‎ )١0( 

.7١ا/ روضة العقلاء ص‎ )١( 

99١؟)‏ صيد الخاطر ص5 .5١0‏ 

.57٠5 صيد الخاطر‎ )٠89 

١١؟)‏ إغاثة اللهفان ص77 ه. 

”ه//١ وانظر جمهرة مقالات محمود شاكر‎ 2١94155 محلة الرسالة عدد 557 إبريل‎ )5١١ 
إعداد د. عادل سليمان جمال.‎ 

59؟؟) البخحاري (5850). 

59؟) أخرجه البخاري .)١717(‏ 

(75) أخرجه مسلم ف مقدمة صحيحه (5). 

(5") انظر رسائل الإصلاح للشيخ محمد الخضر حسين ١‏ / 17/. 

(710) عيون البصائر ص7 .١‏ 

(") مجمع الأمثال للميداني ١‏ / 477. 

(79) ديوان المتبي بشرح العكبري 5 /1175. 

(40) ديوان المتبي .١١١/4‏ 

.707/١_اا/./‎ ٠” الاستقامة‎ )4١١ 

(47) منهاج السنة 85/8. 

(579) انظر تفاصيل الحديث عن الشجاعة في كتاب: الحمة العالية للكاتب 775-755. 


(55) مسلم (000). 


م 


.)١51/1/( مسلم‎ )559( 

(57) رواه أبو داود (577:5) من حديث المقداد» وقال الألباني في صحيح الجامع 
:)١770(‏ (صحيح). 

(50) صيد الخاطر لابن الجوزي ص ١‏ 4 . 

(4) صيد الخاطر لابن الجوزي ص ١‏ 5 . 

599) صيد الخناطر ص٠‏ 75. 

(50) طوق الحمامة لابن حزم ص/7١.‏ 

(١ه)‏ طوق الحمامة لابن حزم ص77١.‏ 

(57) روضة امحبين لابن القيم ص١5١.‏ 

(55) مجموع الفتاوى .5575-575/٠١‏ 

(04) تفاصيل ذلك في كتاب (الإبمان بالقضاء والقدر) للكاتب. 

(5ه) الإسلام قوة الغد العالمية» باول همتر ص١٠5.‏ 

(55) فتح الرحيم الملك العلام ص54 .١5‏ 

(00) إعلام الموقعين لابن القيم * / 5. 

(5) إعلام الموقعين */ 75. 

(9ه) الأخلاق والسير ص7". 

(10) الأخلاق والسير ص7". 

(11) أصول النظام الاحتماعي في الإسلام للطاهر بن عاشور ص85١.‏ 
(؟5) مجموع الفتاوى .559-571//٠١‏ 


” 5 


أهم المصادر 


أخبار مكة للفاكهي (77؟) 


لآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 

لترغيب والترهيب للمنري 

لسنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة 
لسنئن الكبرى للبيهقي- المكتر 

لفوائد لتمام 4١5‏ 

بجالسة وجواهر العلم (885) 

للستدزك للحاكم مشكلا 

حب مح عا مدقن وام 


. المعجم الأوسط للطبراني 
. المعجم الكبير للطبراني 


. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 


. تفسير ابن أبِي حاتم 
. تمذيب الآثار للطبري 
. جامع الأصول في أحاديث الرسول 


. دلائل النبوة للبيهقي 


أبي داود - المكنز 
بن ماجه- المكتر 
لترمذى- المكتر 
لدارقطن- المكتر 
لدارمى- المكتر 
لنسائي- المكتر 


.شرح مشكل الآثار (١؟؟)‏ 
. شرح معاني الآثار )9”57١(‏ 


. شعب الإبمان (/15) 


ده 
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. صحيح البخارى- المكتز 
. صحيح مسلم- المكتر 


.غاية المقصد فى زوائد المسند ١‏ 


كشف الأستار 


ه". مسند أحمد (عالم الكتب) 
**. مسند أحمد - المكتر 
0”". مسند البزار كاملا 

”. مسند الحميدي - المكتز 
9" مسند الشاشي 7765 

٠ع‏ . مسسند الشاميين “٠‏ 
هدك لطيالسي 

6١‏ . مسئدك عبد بن ححميد 


0 


. 


ا 


/و 


5 


5 


.ه١‎ 


5ه 


7ه 


.65 


معرفة الصحابة لأبي نعيم (170) 
موسوعة السنة النبوية 


. موطأ مالك- المكر 
.نض 


2 
شريعة للاحري 
أَرْبَعُونَ حَديثا لحري 


ااا 


زعانه 8 


1ه. 


/ىعه 


/ه. 
. الاعتقَادُ للببِمَقَيٌ 
. موسوعة كتب ابن القيم 
. سير أعلام النبلاء 
. الباعث على إنكار البدع 


18 


116 


5-8 
8لا. 
0/6 . 
حل 
ال 


كل 


صحيح الجامع للألباني 
شرح 1 الاعتقاد 


أَخْبَارُ أُصبَهَانَ لأبي تُعَيِم الأُصبهَاني 


2 


2-0 9 م د 0 5 
الفقيه وَالمتفقة للحّطيب البَعْدَادي 


. الموسوعة الفقهية الكويتية 
. تحفة الأحوذي 
.عون المعبود في شرح سنن أبي داود 


فب لح تقر خهاز حانة أ 
فتح القدير للشوكاني 


. العلم الشامخ قي إيثار الحق على الآباء والمشايخ 
. مغ المحتاج 

. اية ا محتاج 

. شرح الزرقاني 

. مطالب أولي النهى 

. الفرق بين الفرق 


1 


داكي ان تابدن 
السيرة النبوية لابن كثير 
فتح الباري لابن حجر 
البداية والنهاية لابن كثير 
طبقات ابن سعد 

شك العابة 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 


اه" 


ل 


الإبانة الكبرى لابن بطة 


. فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

. الفتاوى الكبري لابن تيمية 

. جموع الفتاوى لابن تيمية 

. لسان الميزان 

. عقيدة الشيعة 

لين اف عا 

. السنة لأبي بككر بن الخلال 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 
. شرح سنن أبي داود ‏ عبد المحسن العباد 
لي مي معد ني ملطور 

. الزهد أبي داود 

. شرح النووي على مسلم 

. جامع بيان العلم وفضله - مؤسسة الريان - 
رن سانانا يي 


تاريخ الإسلام للإمام الذهبي - موافقة للمطبوع 
الأعلام للزركلي 
وفيات الأعيان 
النجوم الزاهرة 

تاريخ بغداد 

ميزان الاعتدال 

لسان الميزان 
مه 
الاعتصام للشاطي 
لمان الكرب : 
المفردات للأصفهاني . 


/؟5 


تفسير القرطبي 

تحفة الأحوذي 

فتح القدير 

فتاوى الإسلام سؤال وجواب 
فتاوى الرملي 

فتاوى الشيخ ابن حبرين 

فتاوى اللجنة الدائمة 

فتاوى موقع الألوكة 

فتاوى نور على الدرب 

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم 
لقاءات الباب المفتوح 

بحلة مجمع الفقه الإسلامي 
مجموع فتاوى ابن باز 

موسوعة خطب المنبر - الإصدار الثاني - 
المكتبة الشاملة ١‏ 

برنامج قالون 
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المبحث الأول 3غ 
تخريج الحديث مفصلا ل 52 
المبحث الثاني 00000000 
تواتر هذا الحديث 00 1 1 101131111 
المبحث الثالث ا 10100( 
الرد على من أنكر صحة الحديث 00000000 110 
المبحث الرابع 0 
هل يلزم من الدخول في النار الخلود بها ؛ 0 
المبحث الخامس ا ١‏ ا نا و ا ا 1 
أقسام الاختلاف حسب وجهة نظر ابن تيمية رحمه الله ا 0000 
المبحث السادس مج ملك د م حا سي وام تلج ويه وجا لوج عاد لاج واد لام كاد 8ل لم و لجا لا 2 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث افتراق الأمة 5 
المطلب الأول ا و ا 
صفة الفرق المفارقة لأهل السنّة والجماعة ل 0 
المطلب الثاني لهاتسا حو لعو اإسدااه الوه مساو ولط ماسوو اه 
أهل السنّة لا يتبعون إلا الرسول المعصوم ييز د 00000101 
المطلب الثالث ا 
ردما تنازع فيه الناس من أمور الدين إلى الله ورسوله 00011111 
المطلب الرابع ا 
تفاوت درجات اختلاف المنتسبين إلى متبوعين في أصول الدين والكلام ل 
المطلب الخامس ام قو ع مم وو لوو لم و و ا 2711 
القول المبتدع إذا لم يوالى ويعادى على أساسه فهو خطأ مغفور 1 2100001( 
المطلب السادس ا ا ل ا ل ا ا 1 ا 
أول من فارق جماعة المسلمين الخوارج 1# 
المطلب السابع اا ل لل لقم ااا لماو لفق خم الملا ل م لوطه الع 904 


4 
أ 


المطلب الثامن ا 1111 
أهل السنَّة لا يكفرون أهل البدع 2211111 


المطلب التاسع 8 ش51إ 
الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنّة 0 


العلامة التفصيلية لكل فرقة ا 
المطلب الثاني انه ورا قو أ او ولف ونور اوم ا 1 
الكلام على رواية الثنتين والسبعين 0000 
المطلب الثالث 111 111111111 
زيادة فرقة في هذه الأمة على أهل الكتاب السابقين .... 
المطلب الرابع مط ا ا م 
اذا استحقت الفرق المخالفة لأهل السنةً النار؟ 5 


تفسير معنى الجماعة في الحديث 1ك 
المطلب التاسع م أ اخ ا 1 
العلمَاء هم السواد الأَعظم 5100000 


صول البدع أربعة : الروافض وَالْحَوَارجٌ والقَدَرية وَالْمرَجِنّة 5ظ5ظ5 


وجود فرق تخالف الجماعة ولا تفيء للحق لانطماس البصيرة عندها 


المطلب الحادي عشر و10 ووه لاي 0 و4 وال ل ا 0 
كل مّنْ خرج عن الجماعة هو متبع للهوى 201107 
المطلب الثاني عشر 230 
أهل الأهواء نوعان : داعية وغبر داعية م ا ا 1 
المطلب الثالث عشر االو 1 انه الوم ولوس 1 
هل الإشراب خاص ببعض البدع أم لا ؟ 0 


المطلب الرابع عشر 0000 غ12 
وجه الشبه بين داء الكلب والبدعة 00000 000 


المطلب الخامس عشر 0 
ناذا لايقبل لصاحب البدعة توبة ؟ 11111111111 


المطلب السادس عشر 0000 ز[ؤ[زؤز ز 1111 
قبول توبة من لا يشرب هوى البدعة 1 


فتنة الذين يقيسون الأموربرأيهم الفاسد 15100000 
المطلب الثامن عشر 0[ [ ز[ [ [ز1ز[ 1 1[ [ز [ [ 11111 


تعيين وصف الغرقة الناجية دون الموصوف ا 


معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع 0 


المبحث الثامن 
الخلاصة في أحكام الفرق 


؟ -الْحكم الأجَمَالِي : 98 ”غ2 
؟ - الفرق المَدْمُومَة : 01هظ25ك 
4 - أَهَم ما اخْتَلفَتَ فيه الفرقٌ المَدْمُومَةُ : 0 
ه - الأحكام المتَعَلقَةُ بالفرق : 0 


المبحث التاسع 


بعض أقوال أهل العلم 


هل الجماعات الإسلامية من الفرق الضالة ؟ 11100006 
سينتقل إلى بلد آخر قد يختلفون عن أهل السنة 00000 


الفرق أصحاب العقائد المختلفة في هذه الأمة كلها في النار لا واحدة 


متحبر من معرفة الحق من ببن الطوائف والجماعات 00000 
هل الديوبانديين من أهل السنة ؟ متشا اود او ال ا 
صمود الإسلام بالرغم من انشقاقات المبتدعة 02221101 
يَتَرَتَب لْعقَاب على فرق انْإسكام غَيْرأَهل السنّة 520 
حلديث افتراق الآمة ومعناة ............... 110100111 
توضيح معنى حديث”افترقت اليهود على 010 
حديث افتراق الأمة يتضمن الإخبار, لا تكريس الفرقة 0 
الأئمة الأربعة كلهم على هدى. .وبيان الفرقة الناجية 220 
المعيارالذي تعرف فيه الفرقة الناجية 000000 
أقوال العلماء في تكفير الخوارج والمعتزلة 121111 
طريق أهل السنة والجماعة هو الذي يلزم اتباعه ©5275 
من خصائص أهل السنة والجماعة اا ل ا ا 
الطائفة المنصورة. . ماهيتهم. . ومكان وجودهم 51200 
الوهابية والصوفية 00 


ضوابط هادية لمعرفة الجماعات السائرة على نهج أهل السنة والجماعة 20006 


الإسلام بين الإفراط و التفريط ا 00 ”غ123 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 211110101 


كثرة الطوائف الزاعمة أنها الطائفة المنصورة 206 2 


هو »+ه ١ه‏ 


ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 1111111 


ناذا لم يفسر الرسول القرآن درءا للخلاف؟ 511717 
حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 11101110 
ضوابط التعامل مع المخالف 15 00 
لاتجتمع أمتي على ضلالة يد ا ا 1 
ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة 000 

ترقيع الإسلام في العقيدة والمنهج 8 1# 
المذاهب الأربعة ليست من الفرق الثلاث والسبعين 31110 
مجالات الوحدة الإسلامية وسبل الاستفادة منها 20 
هل أمرنا باعتزال الجماعات الإسلامية ؛ 211111 


المخرج من الفكن 101111111 
الألفة والاتحاد ونبن الاختلاف 17000000100 


أولاً: الاعتصام بالكتااب والسلةة....تيييءيييم ميم ممم ممه ممم ممم ممم 214 


ثانياً: التوبة النصوح: 1 1[ 1ذ1[1[ذ[ذ[ [ [ [ 00 
ثالفاً: النظر في التاريخ: ا 1 
رابعاً: الإفادة من التجارب: ااا 
خامساً: التذكير بعاقبة الظلم: 1 
سادساً: الثقة بالله. واليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين: اا 
سابعاً:. الوقوف مع الشعوب الإسلامية المظلومة: 00 0 ااا 
ثامناً: لزوم الاعتدال في جميع الأحوال: 0 
تاسعاً: لزوم الرفق» ومجانية الغلظة والعنف:.................. ...ممم 18 
عاشراً: الإقبال على الله _ عز وجل _: 2 0 ا 
حادي عشر: الحرض على جمع الكلمة ورأب الصلاع:.................. .ب 531037 
00000 
ثالث عشر: الصبر: ااا ا 
رابع عشر: إشاعة روح التقاقٌلا........ .511 
خامس عشر: التنبت ثما يقال» والنظر في جدوى نشره, والحرص على رد الأمور إلى أهلها: 
ااا 1[ 0 00 
سادس عشر: ألا يحرص المسلم على إبداء رأيه في كل أمرء وألا يقول كل ما يعلم: ... 775 
سابع عشر: التحلي بالشجاعة, والقهم الصحيح لعناها:.............. .ا 51174 
ثامن عشر: الدعاء: امسا اجن او م11 ال لماه واوا ساو 1 
تاسع عشر: البعد عن الفتن قدر المستطاع: م قت ل و ا 1 د 21 1 
العشرون: الحذر من أن يؤتى الإسلام من أي ثغر من الثغور: 1 
الحادي والعشرون: ترسيخ الفهم الصحيح للإيمان بالقدر والتوكل على الله _عز وجل_: 
5 
الثاني والعشرون: مراعاة المصالح والمفاسد: م ل ا م 1 112001 
الثالث والعشرون: حسن التعامل مع الخلاف والرذو3:............. .ا 541 
الرابع والعشرون: إشاعة روح التعاون على البر والتقوى والحرص على الإفادة من كل 
أحد: لل 


كان 


